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  : مقدمة

 مـــل الیـــوم لمختلـــف التصـــورات والمشـــاریع الفكریـــة المطروحـــة علـــى مســـتوىأن المتإ

فـي اللحظـة الحداثیـة التـي  ة علـى وجـه الخصـوصوالمتمثلـ ةراهنـال تالموضـوعا العدید مـن

المراجعـــــات  المســـــاعي و هـــــذه وبـــــرغمویســـــعى الــــبعض إلیهـــــا  الإســـــلاميیمــــر بهـــــا الفكـــــر 

لهـــاذا یعتقـــد إلا أننـــا نجـــد هـــذا الفكـــر محتجـــزا بمعوقـــات عـــدة تمنـــع حداثویتـــه،   والمحـــاولات

التقــدم  یتجــه نحــو ضــة تنمویــة تجعــل العقــل الإســلاميالســبیل للوصــول إلــى نهالــبعض ان 

ة التــــي تجــــاوزت عصــــور یـــمـــرور تراثنــــا بالتجربــــة الأوروبیــــة الغرب ضــــرورة هــــيصـــحوة، وال

الأنوار والتقدم وذلك عبر الإصلاحات المختلفة وعلـى جمیـع  عصرالظلام، وانفتحت على 

كـر الأصعدة، وخصوصا علـى الصـعید الـدیني الـذي یعتقـد الـبعض أنـه العـائق الأول لكـل ف

 رن المفكــــرین ومـــن بیــــنهم مـــارتن لــــوثإلیـــه العدیــــد مـــ دعــــىأو تقـــدم، هـــذا الإصــــلاح الـــذي 

هنــاك وســاطة بــین  الــذي قــام بثــورة علــى رجــال الكنیســة ونفــى أن تكــون) 1483-1546(

  .حریة تأویل النصوص الدینیة إلىدعى واالله  الإنسان

معطـــى محـــدد ودقیـــق حـــول الـــنص  أمـــاممثـــل هـــذا الطـــرح یضـــعنا وجهـــا لوجـــه  إن

 ونتعامـــلالـــدیني أو بـــالأحرى حـــول ســـؤال بـــات یفـــرض نفســـه باســـتمرار وهـــو كیـــف نقتـــرب 

  ؟بما له من خصوصیات وممیزات النص الدیني هذا منهجیا مع
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وتنشــأ المجازفــة فــي هــذا النــوع مــن البحــث حــین نقــارب الــنص القرآنــي وفــق آلیــات  

وهذا الـنمط مـن الدراسـات . منهجیة تتسم بالتوتر والنسبیة ولا تقر بأي لون من ألوان الثبات

 ةیـالحداث طروحـاتالأإذ ترى فـي مجمـل  لا تستسیغه الأطر التقلیدیة السائدة في فهم النص

على اختلاف أنظارها نوعا من تعمد سوء الفهم القائم على أساس من القطیعـة مـع التـراث، 

وتــنم عــن ســعي حثیــث نحــو إیجــاد ســلطة بدیلــة ترتكــز فــي مرجعیتهــا إلــى فهــم الــنص مــن 

ویــــتم ذلــــك عــــادة فــــي حقــــل اللســــانیات الــــذي یشــــهد نشــــاطا خصــــبا علــــى مســــتوى . خارجــــه

الدراسات اللغویة والعلمیة المعاصرة، وهو نشاط تأویلي قـائم علـى الرمزیـة ومهـووس بطـابع 

الانزیاح الدلالي الذي من شأنه أن یحرر القـارئ مـن عقـال وحرفیـة الـنص بمـا یجعلـه علـى 

ن المحــك فــي علاقتــه بــالنص الــدیني، ذلــك الــنص الــذي ینبغــي أن یتســم دومــا بدرجــة مــا مــ

اللسانیات تعتمـد المنـاهج الغربیـة الحدیثـة فـي دراسـتها  إن ضافة إلىوبالإ. الثبات والوضوح

  .بشكل أساسي على المنهج التاریخينص الدیني و لل

لا یــزال موضــوع تأویــل الــنص الــدیني یحتــل موضــع هــذا مــن جهــة ومــن جهــة ثانیــة 

 .وإلـــــــى وقتنـــــــا هـــــــذا الإســـــــلاميالصـــــــدارة والاهتمـــــــام منـــــــذ بـــــــدایات النهضـــــــة فـــــــي الفكـــــــر 

وأصبح التساؤل في هذا الوقت حول النص وكیفیـة التعامـل معـه تسـاؤلاً مركزیـاً فـي خطـاب 

النهضـــة ، وقــــد تنوعــــت المشــــارب فـــي الجــــواب عــــن هــــذا التســـاؤل تبعــــاً لتنــــوع الاتجاهــــات 

  . المعاصر الإسلاميلفكر لة لوالمشكّ الحاضرة 
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معاصــر إلــى وترجــع أســباب ظهــور المــنهج التــأویلي فــي الفكــر العربــي الإســلامي ال

بدایات الاحتكاك الثقافي العربي بالحضارة الغربیة بدایة من حملة نابلیون فـي أواخـر القـرن 

الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، ومروراً بالبعثـات العلمیـة التـي أرسـلها محمـد علـي 

 ذهعجابـه بهـ، وهو من سجل إ طاويطهالتي كان من بین أفرادها الشیخ رفاعة و إلى فرنسا 

كما أدت الإرسالیات التبشیریة في سـوریا ولبنـان دوراً بـارزاً فـي فـتح قنـاة التواصـل . البعثات

 . الثقافي مع الفكر الغربي، إضافة إلى الحركة الاستشراقیة التي نشطت في تلك الفترة

هذه المرحلة مهدت لمرحلة التأسیس الفعلي لاسـتقبال المنـاهج الغربیـة علـى یـد عـدد 

ثـــم تـــأتي .ي وغیـــرهموأمـــین الخـــول أحمـــد ضـــیف وطـــه حســـین وأحمـــد أمـــین مـــن الكتـــاب مثـــل

 . مرحلة البناء حیث كتبت في تلك المرحلة كتابات عدیدة حول المدارس الأدبیة النقدیة

وفي مرحلة السـبعینیات مـن القـرن المـیلادي الماضـي بـدأت مرحلـة الانطلاقـة والتـي 

علـى یـد مجموعـة مـن الكتـاب مثـل كمـال  استقبلت المدارس النقدیـة اسـتقبالا منقطـع النظیـر

 . امي وجابر عصفور وغیرهمدّ الخطیب وعبد االله الغ موعبد الكریأبو دیب 

بالإضـافة إلـى إلى بروز ظاهرة التأویل الحدیث، الأسباب التي أدت  من بین ذلكك 

لظهـور  أدّى سـبب آخـر هنالـكالنقـد وتوسـیع المجـال النقـدي ما سبق مـن إرادة لإعـادة بنـاء 

هذه الظاهرة وهو الابتعاد عن التراث والنظر إلیه على أنه من تسبب في التخلف الحاصـل 

 .للعالم العربي والإسلامي
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وفــي لحظــة انبهــار بالعــالم الغربــي یتحــول المفهــوم إلــى حركــة قصــدت التجدیــد لهــذا 

، ووفقـــاً التـــراث ، فانطلقـــت بعـــض الـــدعوات الســـاعیة إلـــى التجدیـــد لحاقـــاً بـــالنموذج الغربـــي 

  . لمنطلقاته في التجدید

وعن ذلك بدأت البحوث التي تدعو إلى إعادة قراءة التراث ، مما ساهم في تشكل 

مشروع رؤیة جدیدة للفكر "ظاهرة التأویل الحدیثة ، فقد صدر مشروع الطیب تیزیني 

، " الثابت والمتحول" ، وأخرج أدونیس كتابه " العربي منذ بدایته حتى المرحلة المعاصرة

من العقیدة إلى "، وحسن حنفي خماسیته " قد العقل العربين"وأصدر الجابري رباعیته في 

صب واحد وهو نبذ القراءة وهي مشاریع رغم تنوع منطلقاتها إلا أنها تصب في م."الثورة

  . للتراث وتدشین قراءة حداثیة أخرى قلیدیةالت

یأخذ وقد تكون أهم المشاریع الرامیة إلى نقد التراث وإعادة بعث العقل العربي من أجل أن 

دوره في التأسیس للحداثة وما بعد الحداثة وأن یأخذ دوره في الخروج بالإنسان العربي من 

  : 1من تقدمه وتطوره الأزمة التي تحدّ 

 . نصر حامد ابو زیدمشروع  -

  . مشروع حسن حنفي  -

  . محمد اركون مشروع -

                                                           
،  2008، 1نایلة أبي نادر، التراث والمنهج بین أركون والجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، ط -  1

  . 120ص
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 مشروع محمد شحرور -

ص، حیـث  ربطـت فهـم علـى خلفیـة افتـراض تاریخیـة الـن مشـاریعوقـد أسسـت هـذه ال

ـــــد شـــــكلته الظـــــروف الخاصـــــة المحیطـــــة ـــــر ممت ـــــاریخي غی ـــــزمن ت ـــــنص ب ـــــالنص بهـــــذا ال  .ب

ــــرتبط ــــة بعــــدد مــــن المــــدارس جــــذورها وت ــــة ، والماركســــی النظری وحركــــة  ةالفلســــفیة كالوجودی

خلــق القــرآن،  مســالة اللســانیات الحدیثــة ، والتــي ترجــع إلــى أصــول الخــلاف الحاصــل حــول

بعــض المفــاهیم الخاصــة بعلــوم القــرآن كأســباب النــزول ، والناســخ والمنســوخ ،  حــول وكــذلك

  .والمكي والمدني ، معتبرة تلك المفاهیم خادمة للنظریة التاریخیة التي یطرحها هذا الفكر

والتــي تجعــل  ســنةنالأوقــد تفــرع عــن هــذه النظریــة مفــاهیم أخــرى مــن أهمهــا نظریــة 

خـارج  ، وتؤكـد هـذه النظریـة علـى إنكـار أي معرفـة مـن الإنسان محوراً لتفسیر الكون بأسـره

، فالنصـوص وإن كانـت ثابتـة فـي منطوقهـا إلا أنهـا متحركـة فـي  يالإنسان كالدین أو الـوح

وتنتهــي هــذه النظریــة التاریخیــة ومــا تفــرع عنهــا مــن  .تبعــاً لتغیــر الزمــان والمكــان هــامفهوم

    .نظریات إلى التعدد غیر المحدود في تأویلات النص

فـي إعـادة دراسـتها للـنص علـى مصـطلح المقاصـد مجـرداً مـن بُنـاه  عتمدتا كما   

الأساسیة والمنجزة في مباحث أصول الفقه ، مستشهدة في ذلك على ما كتبه الشـاطبي فـي 

هــذا المجــال وأهــم الأســس التــي انطلــق منهــا لتأســیس المقاصــد مثــل تأســیس المقاصــد علــى 

  . ستقراء والتكامل ، وثبات مقاصد الشریعةالمصالح ، ومركزیة النص ، والا
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وبهذا یمكن إجمال الإفتراضات التي تقوم علیها معظم الدراسات الهادفة إلى نقد التراث 

 :على  1وإعادة بعثه بأثواب جدیدة ملائمة لمتطلبات الحداثة 

 . التشكیك في موثوقیة النص الدیني -

  . النص أسبقیة العقل على  -

  . سلطة الواقع-

 . نزع القداسة عن النصوص الشرعیةـ - 

وقــد قامــت هــذه القــراءة التأویلیــة الحدیثــة بنقــل الصــراع التــاریخي فــي فهــم النصــوص 

المقدســـة بـــین طریقـــة الكنیســـة وبـــین طریقـــة عصـــر الأنـــوار ، نقلـــت ذلـــك كلـــه إلـــى الســـاحة 

 . سلاميالإسلامیة ، وهذا النقل هو في الحقیقة إسقاط للواقع الغربي على الواقع الإ

التـــي اعتمـــدها  العلمیـــة والفلســـفیة ومـــن زاویـــة أخـــرى فإنهـــا تبنـــت فـــي ذلـــك المنـــاهج

نقــــد التــــراث ب ومه لعصــــر الأنــــوار مــــن أجــــل أن تقــــســــطي وتأسیســــو الغــــرب لنقــــد تراثــــه القرو 

الإسلامي الممتد من العصر الحدیث إلـى البـدایات الأولـى لظهـور أو نزعـة تجدیدیـة تعتمـد 

   .النقل والتي تؤرخ عادة بظهور فكر المعتزلةعلى سلطة العقل على 

لتـي كانـت ولعل من أبرز هذه المشاریع التي أثارت ضجة علمیة وإعلامیة كبیرة، وا

الأكثــر شــهرة  وهــو امــد ابــو زیــدنصــر ح المفكــرور،  مشــروع ظــجریئــة إلــى حــد تخطــي المح
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ا علـــى هـــذا الصـــعید، حیــــث كـــان صـــاحبه عرضـــة لانتقــــادات لاذعـــة جعلـــت منـــه مشــــروع

مرفوضـا علــى الأرض العربیـة الإســلامیة عـلاوة علــى التشـكیك فــي نوایـا صــاحبه وأغراضــه 

  .التي نعتت من طرف معارضیه بالمغرضة والمبیتة

، التـراث خصوصـا فـي جانبـه الـدیني مجـالي من المشـكلات الراهنـة فـ ان الاقتراب        

بمجمـــل المســـائل المتعلقـــة بهـــذا الموضـــوع، ومـــن بـــین مـــا اســـتوقفنا وجلـــب  ااهتمامـــ یؤســـس

الحدیثة والمعاصـرة، ففكـرة العلمیة واللغویة انتباهنا موضوع النص الدیني وعلاقته بالمناهج 

إمكانیة تطبیق هـذه المنـاهج علـى دراسـة الـنص الـدیني خاصـة فـي ظـل مـا یعرفـه الخطـاب 

الرؤیة والتصور والمقصد، جعلت هذا الموضوع یحضـى الإسلامي من تجدید على مستوى 

ما یخص الفكر الدیني عامـة والإسـلامي خاصـة، ومـن أولویة خاصة لحساسیته وأهمیته فیب

نصــر  فالفیلســو  و أبــرز المفكــرین الــذین تنــاولوا هــذا الموضــوع بالدراســة والتحلیــل المفكــر

انتقـدت الطـرح المتمیـز والتـي  معرفیـة ذات، صـاحب أحـد المشـاریع الفكریـة والحامد ابو زید

العقل الإسلامي وحاولـت جاهـدة أن تفسـر الأسـباب الموضـوعیة لتراجـع وتخلـف هـذا العقـل 

عــن المســیرة الحضــاریة وقصــوره عــن تحقیــق الإســهامات العلمیــة التــي توصــل إلیهــا نظیــره 

المـنهج الـنص الـدیني و : "بــ  وسـوموفي هذا السیاق وقع اختیارنا على الموضوع الم .الغربي

 طروحــةلهــذا الموضــوع نتطــرق فــي الاوكنمــوذج "  التــأویلي فــي الفكــر الاســلامي المعاصــر

  . نصر حامد ابو زیدإلى مشروع 
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   :موضوعالدواعي اختیار 

بمختلــف التأویــل الــدیني  مســالة اختیارنــا لهــذا الموضــوع لأســباب منهــا تنــامي یعــود 

یة الدلالــة تســتوجب التأویــل والرجــوع إلــى أشــكاله، فــالقرآن الكــریم ومــا یحتویــه مــن آیــات ضــنّ 

المعنى الخفـي المرجـوح وتـرك المعنـى الظـاهر الـراجح، هـذه المسـألة التـي شـغلت المسـلمین 

منــذ القــرون الأولــى للإســلام جعلــت مــن الــنص الــدیني موضــوعا للتأویــل مــن طــرف عدیــد 

 عـز وجـل، غیـر العلماء خاصة المسـلمین مـنهم وهـذا بغیـة فهـم المقصـود منـه كمـا أراده االله

أنــه لا یكــون مطلقــا وبــدون ضــوابط فیســيء إلــى المعنــى ویخــل بالمقصــود، وبهــذا كــان هــذا 

الموضوع حكرا على أهل الدرایـة مـن أصـحاب الشـریعة، غیـر أنـه قـد أصـبح مجـالا مفتوحـا 

أضــف إلــى ذلــك  .لمــن یعلــم ولمــن لا یعلــم لمــن لــه درایــة بالشــریعة ولمــن لا درایــة لــه بهــا

الإسلامي بالتشریعات الوضعیة، والاصطدام الحضـاري فـي مقابـل محـاولات  اصطدام الفقه

التقــارب والحــوار بــین الحضــارات، ومشــكلة الســلطة وعلاقتهــا بالإســلام السیاســي، فــي ظــل 

تراجع الفكر العربي الإسـلامي وتقـدم وازدهـار الفكـر الغربـي، الأمـر الـذي یقتضـي الاهتمـام 

 عنهــا فــي الفكــر الإســلامي كمــا أن الانتقــادات الموجهــة مفكــر فیهــا والمســكوتاللاّ بالقضــایا 

نتیجـة موقفـه مـن الـنص الـدیني قـد جعلـت مـن طرحـه موضـوعا  للمفكر نصر حامد ابو زید

لـه إسـهام فـي الفكـر  رراهنا هذا ما دفع بنا إلى أن نغتنم الفرصة لتسلیط الضوء علیه كمفك

  .ي المعاصرفرحیله في صمت قد جسد فقدان أحد أهم مرجعیات الفكر الإسلام سلاميالا
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  :عالموضو  وراهنیهتاریخیة 

ــدیني مــن بــین المواضــیع التــي وإن طر  حــت مــن قبــل خاصــة یعــد موضــوع الــنص ال

إلا أن طــــرح هــــذا الموضــــوع علــــى مســــتوى الفكــــر الإســــلامي  يالغربــــ كــــرعلــــى مســــتوى الف

طرحا حـدیثا وراهنـا جدیـدا ، والیـوم مـازال عصـرنا  یعدّ  التأویليهج وخاصة في علاقته بالمن

نصــر حامــد  یطــرح وبإلحــاح مثــل هــذه المشــكلات وخاصــة الــراهن العربــي الإســلامي، ویعــد

مشـكلة أمـة  من بین أهم المفكرین الذین حاولوا طرح هـذه المشـكلة مـن منطلـق أنهـاابو زید 

انطلاقـا مـن هـذا فـلا .والتقـدمل التحضـر ومجتمع یعاني التراجع والتخلـف ویبحـث عـن عوامـ

قیمة علمیة لأي بحث إذا لم یعالج المشكلات الراهنـة التـي تسـاعد المجتمـع علـى الـتخلص 

مــــن همومــــه الاجتماعیــــة وتخلــــیص الأمــــة مــــن إحباطهــــا النفســــي وتراجعهــــا الفكــــري، ویعــــد 

المجتمعـات  للإجابـة عـن الأسـئلة الراهنـة التـي تطرحهـانصر حامد ابو زید محاولـة  مشروع

الإســـلامیة، ســـعیا إلـــى تجدیـــد وتنشـــیط هـــذا الفكـــر وجعلـــه مســـایرا لمـــا یقتضـــیه العصـــر مـــن 

دي مــن هــذا حداثــة فكریــة، وإخراجــه ممــا یعانیــه مــن انقطــاع عــن ماضــیه الإبــداعي والتعــدّ 

المنطلق یبدو مـن الضـروري الاهتمـام دائمـا بكـل مـا مـن شـأنه تحریـر الفكـر الإسـلامي مـن 

   .وضعه الراهن
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  :الإشكالیة

الـنص  هـل:هـي طروحةة التي ننطلق منها في هذه الاوفي هذا السیاق فإن الإشكالی

یمثــل نصــا كغیــره مــن النصــوص والخطابــات  نصــر حامــد ابــو زیــدالــدیني الإســلامي عنــد 

  ؟للمنهج التأویلي یمكن إخضاعهو الدینیة الأخرى 

  :فرضیة البحث

 :الإشكالیة المطروحة أعـلاه هـيإن الفرضیة التي ننطلق منها لدحض أو تصدیق 

یمثــل نصــا كغیــره مــن النصــوص  نصــر حامــد ابــو زیــد إن الــنص الــدیني الإســلامي عنــد

  .للمنهج التأویلي یمكن إخضاعهو  والخطابات الدینیة الأخرى

  :المتبع المنهج

ولتنـــاول الإشـــكالیة الســـالفة الـــذكر والفرضـــیة المترتبـــة عنهـــا فإنـــه وبعـــد العـــودة إلـــى 

استنطاق النصوص والوقوف عنـد الدراسـات المختلفـة ذات الصـلة بالموضـوع، كـان المـنهج 

نصــر المتبـع هــو المـنهج التحلیلــي  المســتند إلـى المفــاهیم والأسـس التــي یقــوم علیهـا تصــور 

الدراســة ، وذلــك لتوافــق هــذا المــنهج مــع طبیعــة الموضــوع قیــد الــدیني حامــد ابــو زیــد للــنص

وتناســبه مــع الإشــكالیة المطروحــة ، كونــه منهجــا یقــف عنــد المضــامین التــي یســتند علیهــا 

ـــا مـــا یكـــون  البحـــث بأبعادهـــا التاریخیـــة والإبســـتیمولوجیة المعرفیـــة ، ولا نقصـــد بالتحلیـــل هن

بقدر ما نقصـد بـه ذلـك المـنهج الـذي ینـأى عـن  یابا على أهداف أو غایات مسطرة قبلمنص
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أي اعتبــار إیــدیولوجي ذاتــي منصــبا كلیــا علــى فهــم المنطلقــات والأســس والأنســاق والأفكــار 

التي یرتكز علیها البحث مقیما في الوقت ذاته درجة التناسق والتجانس في الطـرح والعلمیـة 

الموضـوعیة لاسـتیفاء الجوانـب  قـائم علـىتحلیـل في التوجه، ومؤدیا في نهایة سیرورته إلـى 

 .المختلفة لهذا الموضوع

  :ثآفاق البح

الفكــر العربــي الإســلامي بجوانبــه  محاولــة فهــم إن هــذه الدراســة تحــاول أن تســهم فــي

المتسعة كما أنـه یؤصـل لمرحلـة حرجـة یمـر بهـا هـذا الفكـر ، والـذي أثـار اسـتخدام المنـاهج 

فیـه مشـكلا مطروحـا بـین تیـارات فكریـة مختلفـة علمیة والفلسفیة خصوصا المنهج التـأویلي ال

أحد أهم الآراء التي حاولت حـل هـذا المشـكل وسـبر أغـواره ،  طرح ابو زیدالمشارب، ویعد 

وإن مناقشـــة الطـــرح بأبعـــاده المنهجیـــة والفلســـفیة مـــن شـــأنه أن یفـــتح آفاقـــا واســـعة ومجـــالات 

 .ات الدراسیة الراهنةأكثر تفتحا على المستقبل وملائمة للواقع الحداثي والمقارب

   :الدراسات السابقة

انطلاقاً من كون النص القرآني یحمل دلالات عدة، ووجوه للتأویل متشـعبة ، بحیـث 

غــــــدا نصــــــاً متشــــــظي الــــــدلالات ، متســــــع المعنــــــى ، مفتوحــــــاً لطــــــرق الاســــــتنباط والتأویــــــل 

الموضــوعیین المــرتبطین بطبیعــة الــنص القرآنــي مــن حیــث بنیتــه وأنظمتــه ورؤاه ومســتودعه 

قـــراءات للـــنص  كلـــه اجتهـــد بعـــض المفكـــرین لتقـــدیم ذامـــن هـــ انطلاقـــاً و المعرفـــي والإنســـاني، 
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المنــاهج  منجــزاتل مــع هــذا الــنص، مســتفیدة مــن القرآنــي، تحمــل فــي طیاتهــا آفــاق التعامــ

ـــــم والتكنولوجیـــــا ، والثـــــورة  العلمیـــــة والتقـــــدم الفكـــــري والمعرفـــــي الحاصـــــلین فـــــي عصـــــر العل

شـــاریع التـــي قـــدمت بـــل وحســـبنا أن نـــذكر بعـــض الم، المعلوماتیـــة الهائلـــة بمختلـــف جوانبهـــا

منحت لنفسها حق اللجوء إلى التأویل وآلیاته لاستنباط الـدلالات التـي قـد تكـاد مختفیـة وراء 

السطور والكلمات من النص القرآني ومن أهمهـا مشـروع الـدكتور محمـد شـحرور فـي كتابـه 

ث اتسـم حیـ" جدلیة القـرآن" كتابه في  و مشروع  الدكتور خلیل أحمد خلیل" الكتاب والقرآن"

كـــل مشـــروع بخطـــوات جریئـــة میزتـــه عـــن غیـــره ، فالـــدكتور خلیـــل أحمـــد خلیـــل فســـر بعـــض 

جـدل الـوعي والـوحي، : نصوص القرآن الكریم وفق الصراع الجدلي بین ثنائیات عـدة منهـا 

جدل الغیب والأنبیاء ، جدلیة الخلق و النشـور ، جدلیـة الطبیعـة والإنسـان ، جدلیـة الانقیـاد 

 أمــــاو  لعــــادات والعلاقــــات الاجتماعیــــة، جدلیــــة المجتمــــع والأمــــة والدولــــةوالصــــراع، جدلیــــة ا

إیمانـه بالثوابـت الأساسـیة للإسـلام خاصـة  فیؤكـد مـن خلالـه الدكتور محمد شحرور مشروع

ــــین  ــــه یمیــــز بینهمــــا، كمــــا یمیــــز ب ــــالنبوة وبالرســــالة لكن ــــى محمــــد وب ــــزل عل ــــذي ن ــــالوحي ال ب

مصــــطلحي القــــرآن والكتــــاب ویجعــــل لكــــل منهمــــا محتــــواه المختلــــف عــــن الآخــــر، فیجــــد أن 

إنمــا " تــابالك"اشــتمل علــى الصــورة الكونیــة وثوابــت العقیــدة فیمــا یــرى أن مصــطلح " القــرآن"

 "الكتــاب"مــن المتشــابهات فــإن آیــات " القــرآن"وفیمــا تكــون آیــات . یشــتمل علــى الأحكــام

، وهــذا مــا كــان أكــده القــرآن أیضــاً، كمــا یمیــز الــدكتور "أم الكتــاب"والآیــات المحكمــات هــن 

ز بین الإنزال والتنزیـل ویجعـل لـذلك شحرور بین مصطلحات أخرى وردت في التنزیل، فیمیّ 
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ویحــاول  .ها بهــدف التمییــز بــین مــا هــو فــي علــم االله ومــا هــو فــي علــم النــاسآلیــة یتصــور 

" الفرقـــان"و " الســـبع المثـــاني"الـــدكتور شـــحرور أن یعطـــي معـــاني جدیـــدة لمصـــطلحات مثـــل 

یتجــاوز محمــد أحمــد خلــف االله التصــور التقلیــدي فــي التعامــل مــع  . "الكتــاب المكنــون"و

لكـل الحقـائق بصـفة مطلقـة إلـى تصـور حـداثي، النص القرآني واعتبـاره نصـا ثابتـا متضـمنا 

أي فهـم هـذا الـنص فـي سـیاقه الـراهن، فللقـرآن أن یقـول مـا یشـاء وأن یسـتغل الأحـداث كمـا 

أمـــا جـــورج . " یشـــاء دون أن یلزمنـــا ذلـــك بشـــئ لأننـــا مؤمنـــون بوجـــداننا ثـــم بـــاحثون بعقلنـــا 

بكافــة جوانبــه ســلامي اتــه، كــدین، ومــع التــراث الإطرابیشــي فمشــروعه یتعامــل مــع الإســلام ذ

ـــذات العربیـــة ـــة باعتبارهمـــا تـــراث ال ـــة والفلســـفیة والعلمی ـــة والكلامی ـــق الفكـــري . الفقهی والمنطل

الأساسي الـذي ینطلـق منـه فـي هـذا الموقـف هـو مفهومـه عــن علمانیـة الإسـلام أن الإسـلام 

لأولــى، ا" الإســلامیة"لمجتمعیــة لــیس فیــه تقــدیس ســوى للقــرآن الكــریم، وأن كافــة الممارســات 

لـیس هـذا فقـط وإنمـا هـو یؤسـس  .أي في صدر الدولة الإسلامیة، كانت ممارسـات علمانیـة

لموقفه هذا اعتمادا على نصوص القرآن الكریم والسنة النبویة وممارسات المسلمین الأوائـل 

مثنیـا علـى نتـاج ابـن  المنقـول،ویمیل الدكتور محمد عابد الجابري إلـى تقـدیم المعقـول علـى 

إن الـروح الرشـدیة یقبلهـا عصـرنا؛ لأنهـا تلتقـي مــع : یقـول المضـمار،رشـد الفلسـفي فـي هـذا 

والتعامـل النقـدي،  بسـتیمولوجیةنیة والواقعیة والنظرة الاروحه في أكثر من جانب، في العقلا

وقــد . لامیــةالغنوصــیة الظ) المشــرقیة(ي الــروح الرشــدیة یعنــي القطیعــة مــع الســینویة تبنّــان 

كانت معالجات الجابري الدالة على قـدر مـن الانتقائیـة والاحتكـام إلـى الإیـدیولوجیا المسـبقة 
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وبحثــه فــي مرجعیــة الأخــلاق إذ یــذهب فیــه الجــابري إلــى أن العقــل الأســاس فــي الحكــم ، لا 

الشــرع، والمفارقــة تكمــن فــي طریقــة تعاملــه مــع النصــوص الشــرعیة التــي یریــدها دلــیلا علــى 

وفـي الأخیـر یمكـن تلخـیص الدراسـات والمقاربـات السـابقة التـي تناولـت الـنص  . هـو همذهب

الـدیني قــراءة وتـأویلاً وعلاقتــه بالمنـاهج المختلفــة والتـي جــاءت نتیجـة التحــدیات التـي تواجــه 

  :مقاربات منهجیة هي ثلاثالأمة العربیة والإسلامیة والتي یمكن إجمالها ضمن 

الإصلاح من داخل المرجعیة الإسلامیّة، باستثمار مقاصـد الـنَّص ومسـاحة الاجتهـاد :  أولاً 

ـــرحمن،  ـــه؛ كقـــراءة طـــه عبـــد ال الواســـعة فیـــه مـــن خـــلال تجدیـــد أدوات وآلیـــات قراءتـــه وتأویل

 .ورضوان السید، وطارق رمضان، وطارق البشري، ومحمد سلیم العوا، وغیرهم 

، داخـل التقلیـد الكتـابي الـذي ینتمـي إلیـه، أي التقلیـد ضرورة معالجة النص الإسلامي :ثانیا

لمنـــاهج النقـــد والتأویـــل التـــي ممـــا یعنـــي عملیـــا إخضـــاع هـــذا الـــنص  المســـیحي، -الیهـــودي 

ــــین همــــا ــــرابطین اثن ــــد، لغرضــــین مت ــــدیم والجدی ــــى العهــــدین الق ــــان  طبقــــت عل مــــن جهــــة تبی

قداســته، وتقــویض ومــن جهــة أخــرى كســر  تاریخیتــه، والكشــف عــن حــدود مجالــه المرجعــي

بنیتــــه الوثوقیــــة، لفســــح المجــــال أمــــام القــــیم الإنســــانیة التحدیثیــــة التــــي هــــي شــــرط الانتمــــاء 

للعصـــر، والانـــدماج فـــي المنظومـــة الكونیـــة كقـــراءة طیـــب تیزینـــي وحســـین مـــروة وعبـــد االله 

 .همالعروي، وغیر 

ـــا  ـــل الحدیثـــ: ثالث ـــوم الإنســـانیة المعاصـــرة، وفلســـفات التأوی ـــق منـــاهج العل ـــى هـــذا تطبی ة عل

ـــنص، مـــن حیـــث هـــو خطـــاب لغـــوي یســـتجیب فیمـــا وراء طابعـــه المقـــدس الـــذي یقـــر بـــه  ال
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المؤمنون لآلیات التفكیك والقراءة التي طبقت على مختلـف النصـوص، بمـا فیهـا النصـوص 

  . غیرهمذات الطبیعة المیثولوجیة؛ كقراءات عبد المجید الشرفي، ویوسف صدیق و 

   : محتویات الرسالة

الفصل  :فصول تتضمن ما یلياربعة الة من مقدمة تاریخیة ومنهجیة و تتكون الرس

 الدین وما قاربها من مفاهیم متعلقة بالبحث لإشكالیة المقاربة المفاهیمیة ویتناول: الأول 

 الفصل الثالث فقد تناولنا موقف نصر حامد ابو زید من التراث وفي الفصل الثانياما في 

ویل عند نصر أل الرابع تناولنا استراتیجیة التالخطاب الدیني وفي الفص لإشكالیةتعرضنا 

  .تائجواخیرا خاتمة واستخلاص الن. د ابوزیدحام
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  الأولالفصل 

عند نصر حامد  الدیني الخطاب لإشكالیة یةمفاهیم مقاربة

  ابو زید

 مفهوم النص:المبحث الأول. 

  مفهوم المنهج:الثانيالمبحث. 

  مفهوم التأویل:الثالثالمبحث.  
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  مفهوم النص :المبحث الأول

طلحات والمفـاهیم والألفـاظ صـنحاول في هذا المبحث توضیح مدى أهمیة تحدیـد الم

، إذ مــن  ي المفــاهیميجهــة، وتحســین ســبل التواصــل المعرفــ الفهــم والوضــوح مــنفــي زیــادة 

أهــــم مقــــدمات هــــذا التواصــــل هــــو فهــــم المرتكــــزات التــــي یقــــوم علیهــــا كــــل بحــــث ، لكـــــون 

المصطلحات مفاتیح البحوث والمعـارف والأفكـار، خاصـة إذا استحضـرنا كـون المفهـوم هـو 

ـــذهن بواســـطة مصـــطلح معـــی ـــه، مـــن ثمـــالمعنـــى الـــذي یحمـــل إلـــى ال ـــا ةن، ممـــا یجعل ، خزان

لمجموعــة مــن المقــولات الأساســیة التــي توظفهــا النظریــة فــي خطابهــا العــام والخــاص، مــع 

ـــى علاقـــة المفهـــوم، أو  ـــة النظـــر إل ـــم أن الضـــرورة تقتضـــي فهـــم هـــذه المســـألة مـــن زاوی العل

راءة وبتعــدد الحقــب والمراحــل التاریخیــة التــي تحــدد منظــور القــ المصــطلح، بــالواقع والمحــیط

  .1معرفیا للعصر والمرحلة

  :مفهــــــــــوم النص

ونحـــــن بصـــــدد تعریـــــف الـــــنص مـــــن البـــــدء بـــــالمفهوم اللغـــــوي لهـــــذا  مـــــن الضـــــروري

المصطلح، وهو یفتح لنا المجال للفهم من أجل الوصول إلى تعریـف الـنص علـى المسـتوى 

  .كوین فكرة شاملة وعامة عنهتالإصلاحي وهذا ما یضمن لنا 

                                                           
مصطفى الحسن، النص والتراث، قراءة تحلیلیة في فكر نصر حامد أبو زید، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،  -1

  .88، ص2012، 1لبنان، ط
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اللغویة، ذات دلالات متعددة ومتغیـرة مـن مفسـر إلـى آخـر ومـن  المفاهیم إن كلمة نص في

شارح إلى آخر، فالنص بالفتح والتشدید هـو الكـلام الـذي یغلـب علـى الـنص فهـم معنـاه مـن 

غیر قطع وذلك لأن النص فـي اللغـة هـو الظهـور، والعـرب تقـول نصـت الضـبیة إذا رفعـت 

أنــه المعنــى الــذي یفهــم مــن الكــلام ولا یتطــرق رأســها وأظهرتــه، وقبــل وهــو الأوجــه والأشــهر 

إلیــه احتمــال، كالخمســة فــإن لفــظ نــص فــي معنــاه لا یحتمــل شــيء آخــر وعلــى ذلــك یقــال، 

ین یطلق علـى الكـلام المفهـوم ینص علیه إذا عنیه، والنص من ثم عرف في عرف الأصول

أو  امجـازا عامـ مفسرا أو حقیقـة أوالمعنى من الكتاب والسنة، سواء كان ظاهرا أو نصا أو 

  .1خاصا، اعتبارا فهم للغالب، لأن عامة ما ورد صاحب الشرع نصوص

ه، ومنـه نـص الناقـة أي اسـتخراج هـو أقصـى الشـيء وغایتـ" ربعلسان ال"وأیضا النص في 

  2ى سیرتها ونص الشيء منها صأق

  3رفعه: الشيء نص الحدیث ینصه نصا فهو یفید الرفع، فالنص رفع" لاغةأساس الب"وفي 

أبـــادي علـــى  ابـــن أبـــي  روزنتهـــى والاكتمـــال، حیـــث یعلـــق الفیـــوفـــي القـــاموس المحـــیط، الم

إذا " إذا بلـــغ النســـاء نصـــف الحقـــائق أو الحقـــائق فالعصـــبیة أولـــى " طالـــب كـــرم االله وجهـــه 

حـوق فـیهن والمـدلول نفسـه الفیهـا علـى الحقـائق وهـو الخصـام أو  اهابلغت الغایة التي عقلن

                                                           
  ).صنص(، مادة 1982أساس البلاغة تحقیق عبد الرحیم محمود، بیروت، دار المعارف، بیروت،  خشري،الزم-1
  .444،  صمادة نص- 6ج ،ت./د  ،العرب، دار المعارف بمصرلسان  ،ابن منظور -2
 ).صنص(، مادة 1982أساس البلاغة تحقیق عبد الرحیم محمود، بیروت، دار المعارف، بیروت،  خشري،الزم -3
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إذا بلغــت غایــة : " ه كمــا یلــيحن أبــي طالــب بحیــث یشــر علــي ابــیعطیــه ابــن منظــور لقــول 

  .1الصغر إلى أن تدخل في الكبر، فالعصبیة أولى بها من الأم  

 .2هموهو یقصد بذلك الإدراك والف

الاكتمـال والقـدرة  الـى ق هـو المنتهـىئویرى محمد الصغیر بناني بـأن الـنص أي نـص الحقـا

 .3والنضج 

، ...الوضــوحو  هــذا أن هـذه الكلمــة تــدل لغویـا علــى الظهــوروالشـيء الــذي نســتنتجه مـن كــل 

ما لا یحتمل إلا معنى واحدا أو مـا لا یحتمـل " فهذا المعنى نجده محتوى في كتب التفسیر 

  .4" التأویل

  .یعد نصا ألاسبق ذكره، فیمكن  عماوبالتالي إذا اختلف 

 المفهــوم الإصــلاحي للــنصرف إلــى طــفهــوم اللغــوي وبالضــرورة یجــب أن نتلقــد تطرقنــا للم

تفسیر هذه الكلمة یختلف اختلافا جذریا عما قلناه في المفهوم اللغوي، فمصـطلح  ان بحیث

، فهــو لــیس ابــن أو ولیــد هــذا أو لفــظ نــص هــو مفهــوم حــدیث فــي الفكــر العربــي المعاصــر

العدید من المصطلحات مستورد من الحضارة الغربیـة وهـذا مـا یجعـل  مثل فهو مثله، الفكر

البحث عن هذا المصطلح في التراث العربي ضربا من الخیال، أو بـالأحرى بحـث لا فائـدة 

                                                           
 .331القاموس المحیط، بیروت، دار الجیل، المجلد الثاني، ص ،الدین محمد  دروز أبادي، مجیالف -  1
 .444، سبق ذكره، ص 6لسان العرب، ج ،ابن منظور -2
 .260، ص 1978د المنظرین القدماء، محكمة لبنان، بناني محمد الصغیر، مفهوم النص عن -3
 24بناني محمد الصغیر، المقدمة الاصولیة، دار الكتب العلمیة ص -4
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ــا أن نعثــر علــى ذكــر اللفــظ فــي التــراث " منــه حیــث یقــول عبــد المالــك مرتــاض  وقــد حاولن

شــيء، إلا مــا ذكــر أبــو عثمــان الجــاحظ  العربــي النقــدي فأعجزنــا البحــث ولــم یفــض بنــا إلــى

من أمر الكتابة بمفهوم التسجیل والتقیید، والتـدوین والتخلیـد لا  -الحیوان –في مقدمة كتابه 

 .1" بالمفهوم الحدیث للنص 

ة التـي هـي موجـودة إن هذا التضارب أو نقول التناقض هـو جـزء صـغیر مـن الحیـر 

والنقــاد العــرب، هــذه الحیــرة هــي ولیــدة المفهــوم المعجمــي لأنهــم لــم یجــدوا  اللغــویین نفــي ذهــ

مــا مــا  وم المعجمــي وهــذا القــول یبــین نوعــارابطــة أو صــلة بــین المفهــوم الإصــلاحي والمفهــ

لكــــن لا بــــد مــــن القــــول أن انتقالــــه إلــــى حیــــز الدراســــات الأدبیــــة وشــــیوعه فــــي أثــــر " قلنــــاه 

فـــي حالـــة  والنقدیـــة الحدیثـــة، قـــد وضـــع المتلقـــي العربـــي الیـــومالنظریـــات الفلســـفیة والأدبیـــة 

فـي جمیـع الدراسـات هـذا المصـطلح وهـو یتـردد باضطراب یعیشها جراء  قراءاته أو سماعه 

ي العربـي الـذي یعرفـه وبـین مـا ، وذلك لعدم مقدرته على الربط بین المفهوم المعجمـالنقدیة 

 .2" م جدیدةالحقول المعرفیة في المصطلح من مفاهی اثبتته

وحـــال هـــذه القضـــیة، كغیرهـــا مـــن القضـــایا الأخـــرى ونقصـــد مـــن الاخـــتلاف بـــین المفكـــرین، 

الأدباء وحتـى النقـاد غیـروا الـبعض أن هـذا الإخفـاق لا یعـود إلـى بحـد ذاتـه وإنمـا یعـود إلـى 

                                                           
، قراءة النص بین )1988أفریل ( ئع الملتقى القومي المنظم بصفقاس افلاح، في مفهوم النص، وقمنور الدین  -1

 .38 ص، 1990النظریة والتطبیق،  تونس منشورات المعهد القومي لعلوم التربیة 
لعدد ، اعرفة، مجلة ثقافیة شهریة تصدرها وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة مال نهلة الاحمد، ما هو النص؟ 2

 .88، ص 451
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أن هــؤلاء الدارســین،یذهبون إلــى النســخة المزحزحــة أو ینظــرون إلــى التــراث الفكــري العربــي 

الرؤیـة الغربیـة أي المقـولات الغربیـة، وهـذا مـا یثیـر الحیـرة ویشـوه القـراءة للتـراث،  من خـلال

  .ویخفي أمور كثیرة تتعلق بعدة مواضیع ومصطلحات وغیرها

  :إن النص بالرؤیة أو المفهوم الغربي یدل على

وهـو بالعربیـة نسـج،  Texére" نـص " اللاتینیة مشتقة من فعل " Textus" أن كلمة نص 

كــي لبتشــابك مجموعــة مــن الخیــوط  ج وكمــا یقــوم النســ" النســیج" لي معنــى الــنص هــو وبالتــا

فهــو نســیج مــن الكلمــات یتــرابط بعضــها " ن قطعــة متینــة وهــذا مــا ینطبــق علــى الــنص و كــن

عناصـر المختلفـة والمتباعـدة فـي كـل واحـد هـو مـا نطلـق علیـه الهذه الخیوط تجمع ،ببعض 

  . 1" مصطلح نص 

أتـت " نـص" نفس التعریف تقریبا نجده في معجم لا روس العالمي، حیث جـاء فیـه أن كلمـة

ومعناهــا نســج وهــذا مــا یعنــي أن الــنص هــو النســج لمــا فیــه مــن  Texéreمــن فعــل نــص 

  . 2تسلسل في الأفكار وتوال للكلمات

مــا نســتنتجه مــن هــذا ان الــنص فــي  تجانســه وتشــابكه مــن تشــابك النســیج، ومــا ینجــر عنــه 

 .من بذل جهد كبیر وذلك من أجل تنظیمه وتسلسله لیكون جاهزا ومنسجما

                                                           
الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات ،قه بی، مدخل إلى علم النص ومجالات تطمحمد الأخضر الصبیحي 1

 19، ص 2008، 1الإختلاف، الجزائر ط
 .20فس المرجع، ص ن 2



  لإشكالیة الخطاب الدیني عند نصر حامد ابو زید مفاهیمیة مقاربة:     الفصل الأول 

26 
 

أمـــــا بخصـــــوص مفهـــــوم الـــــنص مـــــن جانـــــب اللســـــانیات فنجـــــدهم یســـــمون الـــــنص مجمـــــوع 

 مســـــــلیفس هیللـــــــوی نجـــــــد لـــــــذلك  الملفوظــــــات اللغویـــــــة التـــــــي یمكـــــــن إخضـــــــاعها للتحلیــــــل

)L.H.jelmslev (ویشـــملها فـــي معنـــى لمـــة نـــص یأخـــذ كو  یعـــرف اللغـــة بانهـــا نظـــام رمـــزي

یر بهـــا إلـــى أي ملفـــوظ، منطـــوق كـــان أو مكتوبـــا طـــویلا أو مختصـــرا جدیـــدا أو شـــی" واســـع 

 le Roman de la"روایـة الـوردة " تعـد نصـا مثلهـا مثـل ) Stop(قـف" قـدیما، فكلمـة 

rose "1 .  

اجـل الإیضـاح وإبــراز  نینــا الضـوء علـى مفهـوم الـنص وذلــك مـمـن خـلال هـذه التعـاریف ألق

للـنص مـن أجـل الوصـول إلـى المبتغـى ولقـد استخلصـنا مقومـات جوهریـة أساسـیة و المعنى، 

  :هي كالتالي

  مدونة كلامیة یعني أنه مؤلف من الكلام ولیس صورة فوتوغرافیة أو رسما 

  .وإن كان الدارس یستعین برسم الكتابة وفضائها وهندستها في التحلیل...أو عمارة

  كل نص هو حدث یقع في زمان ومكان معینین لا یعید نفس إعادة حدث إن 

حیــث أن كـــل النصــوص لا تعــدو أن تكـــون  ثــل الحـــدث التــاریخيممطبقــة مثلــه فـــي ذلــك ك

 .2للظاهرة الثقافیة الخاصة بكل منظومة دینیة أو ثقافیة امتدادا

                                                           
 .20محمد الأخضر الصبیحي، مرجع سبق ذكره، ص  1
، 1مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع، المغرب، طمجموعة من الباحثین، أعلام تجدید الفكر الدیني، الجزء الأول، 2

  .106، ص 2016
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 تواصلي یهدف إلى توصیل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى المتلقي. 

 لیست هي كل شيء فهناك  -اللغة في-التواصلیةعلى أن الوظیفة : تفاعلي 

ن بــیلیــة التــي تقــیم علاقــات اجتماعیــة وظــائف أخــرى للــنص اللغــوي، أهمهــا الوظیفــة التفاع

 .أفراد المجتمع وتحافظ علیها

  التي لها بدایة ونهایة، ولكنه من  الأیقونةمغلق ونقصد انغلاق سمته الكتابیة 

 :عنویة هوالناحیة الم

 الحدث اللغوي لیس منبثقا من عدم وإنما هو متولد من أحداث  ان اي توالدي 

1وتتناســـــــــل مـــــــــن أحـــــــــداث لغویـــــــــة أخـــــــــرى لا حقـــــــــة لـــــــــه ...تاریخیـــــــــة ونفســـــــــانیة ولغویـــــــــة

                                                           
، 3، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، بیروت، ط)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري  ،محمد مفتاح 1

 .120، ص 1992
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  مفهوم المنهج: الثانيالمبحث 

  :مفهوم المنهج

  .لفظه منهج مأخوذ من نهج، وهو الوضوح والإستبانة والاستقامة في الطریق :لغة

 وهو عام في كل مسلك، 1تقول نهج الطریق فعل لازم بمعنى استقام ووضح واستبان

نكم ملكل جعلنا ﴿:دي، ویظهر لفظ المنهج في قوله تعالىؤ ولیس خاصا بالطریق الم

  .2﴾ومنھاجاشرعة 

الخطة المرسومة أو المسلوكة فـي الدراسـة والعلـم،  للدلالة على فظةلاستخدمت ال:اصطلاحا

الطریــق المــؤدي إلــى : " فقیــل مــنهج الدراســة ومنهــاج الــتعلم، ومــنهج البحــث العلمــي، وقیــل

الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، تمهد سـیر العقـل، وتحـدد 

  .3"اته الفكریة حتى یصل إلى نتیجة معلومةعملی

هــو مجموعــة الإجــراءات التــي ینبغــي اتخاذهــا بترتیــب  حفنــي ان المــنهجویــرى عبــد المــنعم ال

 وم علـى أسـسقالطریقة العلمیة المخططة التي ت معین لبلوغ هدف معین والنهج العلمي هو

علمیـــة خالصـــة، ومـــنهج العمـــل یـــرادف برنـــامج العمـــل والمـــنهج الدراســـي هـــو مـــواد الدراســـة 

ویتماشــى رأي 4وخطــة دراســتها، ومنــاهج البحــث فــرع مــن المنطــق یبحــث فــي منــاهج العلــوم

                                                           
 )نهج(لسان العرب، مرجع سبق ذكره، مادة  ،ابن منظور 1
  .48القرآن الكریم، سورة المائدة، الآیة  2
  .2000-1421 ط/د،  لام، الجامعة الامریكیة المفتوحةسه في الإحلمي صابر، مناهج البحث العلمي وضوابط3

  .805عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص 4
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أو " المـنهج"ة الـذكر فهـو یـرى أن قالمـنهج مـع الآراء والتفاسـیر سـاب جمیل صلیبا فـي معنـى

، وجمیـع الكتـب العربیـة التـي سـمیت بهـذا الاسـم تشـیر إلـى أن المناهج هو الطریق الواضح

معنــــى المــــنهج أو المنهــــاج عنــــد مؤلفیهــــا هــــو الطریــــق الواضــــح، والســــلوك البــــین، والســــبیل 

  . 1المستقیم 

 theاو الإنجلیزیـــة la méthodeلفـــظ المـــنهج، هـــو ترجمـــة للكلمـــة الفرنســـیة     

method  وهمــــا مشــــتقان مــــن كلمــــة یونانیــــة هــــيMethoodes ــــد أفلاطــــون : وتعنــــي عن

البحـــث، ونســـتنتج مـــن : البحـــث، النظـــر، المعرفـــة، كمـــا أنهـــا غالبـــا مـــا تعنـــي عنـــد أرســـطو

معناهــا الأصــلي الیونــاني معنــى اشــتقاقي هــو الطریــق المتبــع للوصــول إلــى الهــدف المنشــود 

  .رغم الموانع والصعاب

ــــــم المــــــنهج      ــــــ Methodologyأمــــــا عل ــــــدرس المن ــــــذي ی ــــــم ال ــــــة فهــــــو العل اهج البحثی

ولوجیا مع العلوم المختلفة لذلك یعتبر فرعا من فروع الإبسـتیو من فر  فرع المستخدمة في كل

  :ویمكن لعلم المنهج أن یتضمن

  دراسة مجموعة من نظریات مصطلحات وأفكار 

 دراسة مقارنة للطرق المختلفة والمقاربات الیقینیة 

 2خدمة والمناهج نقد للطرق المست.

                                                           
 .2بیروت لبنان، ج جمبل صلیبا، المعجم الفلسفي دار الكتاب اللبناني1
 .337، ص 2009، 1شر والتوزیع عمان، طندار أسامة لل ،طفى حسیبة، المعجم الفلسفيصم2
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 مفهوم التأویل:ثلالثاالمبحث 

  :مفهوم التأویل

ن مصــطلح التأویــل فهــو تــي ظهــرت قــدیما ولازالــت الــى حــد الامــن أهــم المشــكلات ال

فلســفیة أو نظریــة  وحتــى  ءاســوامــن المفــاهیم المعرفیــة التــي نســجت ضــمنها عــدة مجــالات 

علمیـــة، والتأویـــل مـــن المرتكـــزات الأساســـیة التـــي تعتمـــد فـــي قـــراءة الـــنص، وخاصـــة الـــنص 

الـــدیني، وبـــالطبع لا یوجـــد تحدیـــد واحـــد لمفهـــوم التأویـــل فقـــد اختلـــف مـــع اخـــتلاف العصـــور 

یلیــه أي  فیمــاونبحــث  ولكــي نزیــل بعــض الغمــوض فــي المصــطلح نبــدأ بــالتعریف اللغــوي لــه

  .الاستقصائي للكلمةحي الاصطلا

 :التأویل لغة

التأویل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع ومعنى قولهم مـا تأویـل هـذا الكـلام؟ إلآمَ 

  .1ویقال آل الأمر إلیه أي صار له(...) تؤول العاقبة في المراد به 

هــو إخــراج "بــین الحكمــة والشــریعة بأنــه  فیمــاوحــدده ابــن رشــد فــي كتابــه فصــل المقــال، 

دلالـة اللفـظ مــن الدلالـة الحقیقیــة إلـى الدلالــة المجازیـة، مـن غیــر أن یخـل ذلــك بعـادة لســان 

                                                           

  .292- 291ص  ت،/، د7م للملایین، بیروت، لبنان، طصبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العل -1
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ر ذلــك مــن تســمیة الشــيء بشــبیهه أو ســببه أو لاحقــة أو مقارنــه أو غیــفالعــرب فــي التجــوز 

  .1"ي أصناف الكلام المجازيرّ حالأشیاء التي عددت في ت

التأویــل، مــن الأول، أي الرجــوع الــى الأصــل ومنــه الموئــل : الراغــب الأصــفهانيوقــول 

للموضــع الــذي یرجــع إلیــه وذلــك هــو رد الشــيء إلــى الغایــة المــراد منــه علمــا كــان أو فعــلا، 

 .2 ﴿ هَلْ یَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِیلَهُ﴾: ففي العلم نحو قوله تعالى

دلالــة اللغویــة للتأویــل فــي بعــدین، الأول أمــا بالنســبة لنصــر حامــد أبــو زیــد فهــو یحــدد ال

ومــن  ،تقاته وفیهــا العــودة والرجــوع ومشــ) أل(یتمثــل فــي دلالــة صــیغة الفعــل الثلاثــي "فإنــه 

لمها الأول هذه الدلالة نفهم أن التأویل هو إرجاع الشيء أو الظاهرة موضوع الدرس إلى ع

ثیــــة هــــو معنــــى الوصــــول إلــــى أمــــا البعــــد الــــدلالي الثــــاني للصـــیغة الثلا. وأســـبابها الأصــــلیة

: وساسـهإذا أصـلحه : وألـة مالـه إیالـة: والإصـلاح -غایة الشيء بالرعایـة والسیاسـة -الغایة

  .3"الإصلاح والسیاسة

 :التأویل اصطلاحا

التأویـلّ أو الهیرمینوطیقـا كانـت مرتبطـة بتأویـل النصـوص المقدسـة التـي تحتـاج الــى 

یشــمل التأویــل "ابــراز فهــم وتفســیر ثــم تطــورت أو انتقلــت الــى تأویــل النصــوص التاریخیــة، 

                                                           

  .97، ص2011، 1الرباط، طاركون، دار الأمان محمد  سنة والتأویل في فكرنكیحل مصطفى، الا -1

  .53القرآن الكریم، سورة الأعراف، الآیة  -2

  .140، ص1995، 3نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -3
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كـــذلك كـــل مـــا یتعلـــق بتفســـیر النصـــوص الفلســـفیة والدینیـــة علـــى نحـــو تســـتخرج فیـــه الدلالـــة 

إن العمل التأویلي ارتبط ویـرتبط بالنصـوص التاریخیـة لأنهـا  1"ةالمجازیة من الدلالة الحقیقی

تحتــاج الــى فهــم أو تعمــق فــي مكنونــات هــذا الــنص لإبــراز اللــبس المتعلــق بــه، فهــو مــرتبط 

  .ببنیة النص والذات البشریة أو بین الموضوع وذات المؤول

طیر وعــرف التأویــل كــذلك علــى أنــه كــل تفكیــر فلســفي حــول الرمــوز الدینیــة والأســا

فالتأویــل لا یـــرتبط بجانـــب واحـــد مـــن جوانـــب  2بشــكل عـــام، ولكـــل أشـــكال التعبیـــر الإنســـاني

النص بل تطورت وارتبطت عبر التاریخ بـالفهم البشـري، فكانـت النصـوص الدینیـة المقدسـة 

الملیئة بالدلالات والمعاني هـي مـا أثـارت العقـل البشـري وخاصـة فـي العصـر الوسـیط، أراد 

ارتـــبط فـــن التأویـــل بإشـــكالیة قـــراءة "هـــا الـــى مرتبـــة الفهـــم الـــذاتي، حیـــث هـــذا العقـــل أن ینزل

الكتابـــات اللاهوتیـــة والنصـــوص المقدســـة ممـــا دفـــع أحـــد اللـــوثریین الـــى الثـــورة علـــى ســـلطة 

الكنیسة في مسألة مصادرة حریة قراءة النص المقدس لیقترح أولیة التراث فـي تأویـل بعـض 

راه كــة فــي فهــم محتویاتــه بمعــزل عــن كــل إتقلالیوطــابع الاســ 3المقــاطع الغامضــة مــن الــنص

  . "أو توجیه قسري

                                                           

  .75، ص1994، 1، المركز التربوي للبحوث والإنماء، مكتبة لبنان، ط"معجم المصطلحات الفلسفیة"عبدو الحلو،  -1

التأویل والترجمة "صطفى، التأویل والعلوم الإنسانیة عند غادامیر ضمن مؤلف جماعي تحت عنوان تلوین م -2

  .97، ص"مقاربات لآلیات الفهم والتفسیر

محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  -3

  .30، ص2002المغرب 
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 مـورء بالتعـالیم الدینیـة وخصوصـا الاإن الاعتقاد المسیحي بأن الـنص الـدیني المقـدس ملـي

الغیبیة المیتافیزیقیة المتعلقة بمصیر الإنسان في العالم الأخـر، ولكـن مـع التطـور التـاریخي 

ســـــوء فهمهـــــا وحتـــــى تفســـــیرها ودخلـــــت مســـــتوى التحریـــــف وتـــــرجیح  إلـــــىلهـــــذه الدیانـــــة أدى 

الدیانـــــة  عامــــة وهنـــــا یظهــــر الاخــــتلاف الـــــذي مــــسالمصــــلحة الخاصــــة علـــــى المصــــلحة ال

المسیحیة، فلم یكن یراد منه تطبیق تعالیم النص الـدیني بـل هـذا الاخـتلاف كـان فـي الـنص 

  .ل الدین المسیحیةبارز بین المفكرین وخصوصا رجاالذاته، وهذا ما برر التناقض 

 مفهوم التأویل عبر العصور: 

ـــى  إن ـــوم مرتكـــزة عل ـــم تكـــن كمـــا نعرفهـــا الی التأویـــل أو الهیرمینوطیقـــا فـــي بـــدایاتها ل

إشــكالیات فلســفیة محضــة، بــل تطــورت واتخــذت لهــا مرجعیــة فــي كــل مرحلــة مــن المراحــل 

خالصــة لــم یكــن مفهــوم الهیرمینوطیقــا كمــا نعرفــه الیــوم بوصــفه إشــكالیة فلســفیة "حیــث أن 

كــذلك فــي العصــور الســابقة، بــل تطــور عبــر مراحــل واتخــذ فــي كــل مرحلــة دلالات ومعــان 

 .1"تعبر كل منها على لحظة هامة من لحظات التأویل

وســـنقف عنـــد معنـــى كلمـــة هرمینوطیقـــا وأصـــلها لنزیـــل بعـــض اللـــبس عـــن المفهـــوم 

مــــــــة الیونانیــــــــة بالفرنســــــــیة أصــــــــلها مــــــــن الكل" Herméneutique"إن كلمــــــــة ، وتاریخیتــــــــه

"Hermenus " هالاله المجنح وهـو مـا أورد" هرمس"وتعني الشارح أو المفسر، وارتبطت بـ 

الوحیـــد بـــین الآلهـــة والبشـــر فكـــان جســـر  بـــأن هـــذا الإلـــه هـــو المعبـــرُ  الیاذتـــه هـــومیروس فـــي

                                                           

  .20معافة، التأویلیة والفن، دار العربیة ناشرون، د ط، د ت، ص شامع -1
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رسـول الآلهـة وكـان  "هـرمس" كـان الآلهـة حیـث تعنیـه لهما في لغة واضـحة مـابینهما لینقل 

حیــث كـان یــربط الفجـوة بــین العــالم ' Olympusأولیمبــوس'نقــل رسـائل وأســرار الآلهـة  هعملـ

الإلاهــــي والعــــالم البشــــري بإزالــــة الغمــــوض والالتبــــاس مــــن خــــلال بنــــاء جســــر التفــــاهم بــــین 

  .1"العالمین

عـــن التأویـــل أو الهیرمینوطیقـــا لا یمكـــن أن نحصـــره فـــي بضـــعة أســـطر  حـــدیثإن ال

ولكــن یجــب علینـــا أن نتطــرق إلیــه لإزالـــة بعــض الغمــوض، ولیســـاعدنا فــي البحــث بصـــورة 

منطقیـــــة لإبـــــراز أهـــــم الخصـــــائص التـــــي وجـــــدت فـــــي كـــــل مرحلـــــة مـــــن تطـــــور التأویـــــل أو 

  :الهیرمینوطیقا أهمها

 عند الیونان : 

إن مـــا كـــان یمیـــز هـــذه الفتـــرة هـــو التفســـیر، وهـــذا مـــا یعـــرف علـــى الفلســـفة الیونانیـــة 

بطابعها العقلاني والمثالي أو الروحاني، وهذا ناتج عن الأساطیر والشعر والفلسـفة، فكانـت 

ـــدة تســـاؤلات نتجـــت عـــن ثقافتهـــا مـــن أجـــل تقریـــب الفهـــم  ـــذات البشـــریة حـــول  وإشـــباعولی ال

ومـــا الفلســـفة الأولـــى إلا محـــاولات للإجابـــة "...كیـــف نشـــأ، التســـاؤلات خاصـــة عـــن الكـــون و 

وظهــرت عــدة محــاولات مــن أجــل  2"علــى التســاؤلات التــي أثارتــه عــن أصــل الكــون ونشــأته
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تغلب الفكر العقلي علـى الفكـر الأسـطوري وخاصـة النزعـة التشـبیهیة وخاصـة تشـبیه البشـر 

 .1"لى شاكلتهإن الناس تتصور الآلهة ع": "أكسینوفان"بالآلهة حیث قال 

معنـــى التأویـــل بـــالتعبیر عـــن " غـــادامیر"أمـــا بالنســـبة لأفلاطـــون فلـــم یـــربط علـــى حســـب 

، فقد استخدم التأویل كأنه ترجمة وتفسـیر ترید توصیله الأفكار وإنما بمعرفة الآلهة وما 

لكلمــــات الآلهــــة ونــــرى هنــــا أن فلســــفة أفلاطــــون كانــــت ولا زالــــت تســــتهوي الكثیــــر مــــن 

 .والمثالیة Logosع بین العقل المفكرین لأنه جم

 في العصور الوسطى : 

علــى  وكانــت تــدل الهیرمینوطیقــا بــاللاهوت بالنســبة لهــذا العصــر فقــد ارتبطــت كلمــة

مـــن  augustin 354-430أوغســـطینالقـــدیس  جمـــة أو تأویـــل الكتـــاب المقـــدس ویعـــدتر 

بصــــفة  والأفلاطونیــــةالمــــؤولین الكبــــار للإنجیــــل لأنــــه كــــان مطلعــــا علــــى الفلســــفة الیونانیــــة 

، ولقد قـدم تفسـیرات رمزیـة للإنجیـل وقـام بتطـویر قـراءات متعـددة لنصوصـه، وسـاهم خاصة

العقیـدة "نظریة فن التفسیر الحرفي والرمزي ووضع مبـادئ واضـحة وكـل هـذا فـي كتابـه في 

لغـة هـذا الـنص  مـن خلالهـا التي یرى فیها أن كـل قـراءة یجـب أن نتعمـق ونحلـل" المسیحیة

الانسـان الـذي یسـند حیاتـه برسـوخ الایمـان والأمـل والحـب لا یحتـاج : "معبرا عـن ذلـك بقولـه

أن یفســـر  القــارئمــن خــلال قولــه هـــذا یجــب علــى  2"الــى الــنص الــدیني إلا لــیعلم الآخـــرین
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علاقــة بــین  كلتكــون هنــا 1لینــزل الــى مســتوى الفهــم البشــري النصــوص فــك رمــوزیویــؤول و 

مــن النــاس  والفهــم البشــري ومــع هــذا التأویــل الــذي كــان مقتصــرا علــى جماعــة الــنص الــدیني

تطور هذا أیضا وأصـبح هـذا التأویـل لییة لا على كل من أراد ذلك، تفقط المرتبطین بالكهنو 

 ورأو الانجیـــل، وأصـــبح فـــي عصـــأو التفســـیرات اللاهوتیـــة منفصـــلة عـــن الكتـــاب المقـــدس 

قــة الشــاملة، وكــل مــن یخــالف هــذا معــرض لتهمــة الــنص المقــدس هــو الكمــال والحقی مالظــلا

ومــع هــذا التــدرج فــي التأویــل أصــبحت القــراءات الرمزیــة للــنص ... ة والمــوت الأكیــدقــالهرط

فرأى أن القراءة مرتبطة بالتفكیر العقلي ولكـن " توما الأكویني" القدیس تختفي خصوصا مع

نص مــن عنــد االله والكلمــات لــیس كمــا كــان ســابقا وأنهــا یجــب أن تتطــابق مــع كلمــات االله فــال

تمركـــزة حـــول االله لا علـــى الانســـان وعلـــى العقـــل البشـــري أن یقـــرأ الـــنص الـــدیني علـــى أنـــه م

والحركـة الجدلیـة الموجـودة فـي كـل فكـر ... قانون یجب تطبیقـه دون التفكیـر أو الـتمعن فیـه

صـلاح وهـذا مـع الا" تومـا الأكـویني"نجد أن هناك تحرر مما جاء به العهد الكنسي خاصـة 

، فانطلقــت الهرمینوطیقــا مجــددا، حیــث كانــت اهتمامــات "مــارتن لــوثر"ســتانتي بزعامــة تالبرو 

لـــوثر مرتبطـــة أولا بـــالتحرر مـــن قیـــود الكنیســـة التـــي فرضـــتها علـــى قـــارئ الـــنص الـــدیني ثـــم 

الاهتمام بمعاني ودلالات الانجیل الحرفیة، فیجـب فهـم الانجیـل مـن خـلال ظـاهره، فـالقراءة 

ركیز خاصة على الكلمات توصلنا الى فهم النص وبالتـالي تبیـان كلمـة االله إذن الحرفیة بالت

كمـــا رأى لـــوثر أن نمهـــد لقراءتنـــا بالصـــلاة ونســـتمر فـــي النظـــر بعیـــون الایمـــان وعنهـــا فقـــط 
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وبهــذا یمكننــا القــول أن الهیرمینوطیقــا أخــذت منعرجــا أخــر ولكــن لــم  1یتعــزز إیماننــا بــالقراءة

  .تأویل كفن غیر متعمق فیهتخرج من حیز أو دائرة ال

 عصر الأنوار في: 

أنــا أفكــر إذن "فلســفة الشــك  یــة فــي عصــر الأنــوار وخصوصــا مــعبــدأت تغیــرات جذر 

فصــاحب هـذه العبــارة دیكــارت قــد أحـدث ثــورة عارمــة فـي كــل المجــالات، فعلینــا " أنـا موجــود

أن نشــكك فــي هــذا العــالم وفــي وجودنــا باســتقلالیة عــن االله وأن لا نــؤمن  بشــكل مطلــق فــي 

 فغــرض القـــراءة فـــي" كلادینـــوس"كــل شـــيء، وكـــان لــدیكارت الأثـــر الكبیـــر فــي هرمینوطیقـــا 

نظره هو بلوغ فهم كامل بواسـطة الـذهن العقلانـي والحـس المشـترك فحسـب وعلـى المـرء أن 

لا یسلم بصحة أي شيء یسـتند الـى الایمـان، بـل ینبغـي أن یشـك فـي كـل الأشـیاء ولـو مـرة 

واحــدة وهكــذا وبفضــله أصــبحت القــراءة علمــا، یقــارب بطــرف علمیــة وعقلیــة مــن أجــل بلــوغ 

لـم یبــرز دلالات واضــحة " كلادینــوس"ذه التحــولات إلا أن وعلـى رغــم كــل هـ 2نتـائج واضــحة

وتبیــان فهــم واضــح للــنص الــدیني الإنجیلــي مقارنــة بالنصــوص الأخــرى وذلــك خوفــا ورغبتــا 

  ...منه أن لا تسبب النظریات العقلیة للقراءة تشویها للإنجیل أو النص الدیني

ل الجـذري قــد جــاء كانـت كــل هـذه المحــاولات الأولــى مجـرد بدایــة ملثمـة ولكــن التحــو 

، وذلــك بمصــطلح الفهــم أي فهــم المفكــر أو المؤلــف ولــیس فهــم الكلمــات، "شــلایرماخر"مــع 
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نقــد جــذري للاتجــاه الفســیولوجي، إن  ىحیـث أنــه حــرر الهیرمینوطیقــا علـى أنهــا فــن الفهــم إلـ

الهیرمینوطیقـــا لـــم تعـــد مجـــرد مجموعـــة مـــن القواعـــد، بـــل أصـــبحت علمـــا یصـــنف الشـــروط 

وبالتــــالي نقــــول أن شــــلایرماخر قــــد حقــــق قفــــزة نوعیــــة مــــن حیــــث محتــــوى  1اللازمــــة للفهــــم

الــنص عبــارة عــن "الهیرمینوطیقــا حیــث نجــد أن تأویلیــة شــلایرماخر قامــت علــى أســاس أن 

الــى  -فــي جانبــه اللغــوي–وســیط لغــوي، ینقــل فكــر المؤلــف الــى القــارئ وبالتــالي فهــو یشــیر 

فكــر الــذاتي لمبدعــه، والعلاقــة بــین الجــانبین اللغــة بكاملهــا، ویشــیر فــي جانبــه النفســي الــى ال

هـــي علاقـــة جدلیـــة فـــي فكـــر شـــلایرماخر وبعـــد أن أكـــد علـــى هـــذه العلاقـــة وحاجتهـــا الــــى 

التأویلیة،فإنه ینطلق وفي حسبانه تصور معین لجانبي النص اللغوي والنفسي لیضـع قواعـد 

حتلـــــت عنـــــد الفهـــــم مـــــن خـــــلال ذلـــــك التصـــــور، وهـــــذه هـــــي الهیرمینوطیقـــــا الرومانســـــیة إذ ا

  .2شلایرماخر حیزا مهما في فكره حتى عرفت به حیث إنه یعد ممثلا لها

مــاخر اتخــذ دلتــاي منطلقــه ورســم لنفســه نهجــا لیمیــزه عــن  شــلایر ومــن هرمینوطیقــا

المفكـرین والفلاسـفة الأخــرین فقـد رأى أن طــرق التفكیـر المرتبطـة بــالعلوم الطبیعیـة لا یمكــن 

الانسانیة فلا یمكـن أن نفسـر نمـوذج خـاص بـالعلوم الانسـانیة بـنفس أن نطبقها على العلوم 

طریقة تفسیر العلوم الطبیعیة حیث بین ذلك من خلال نقده للنظـرة التـي تـرى طـرق التفكیـر 

مثــــل، الــــذي ینبغــــي أن تبنــــى علــــى أساســــه العلــــوم الخاصــــة بــــالعلوم الطبیعیــــة النمــــوذج الا
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رأیـه بمنهــاج العلـوم الطبیعیــة إذ تتنـاول ظــواهر الانسـانیة، وهـي علــوم لا یمكـن تفســیرها فـي 

  .1من ابداع البشر التي تأخذ الأسباب الموضوعیة

الهیجلیـة،   لات جذریة وقد ساعدهم في ذلك الفینومینولوجیـاإن شلایرماخر ودلتاي قاما بتحو 

تأویل أو هرمینوطیقا عامـة مـن أجـل دراسـة كـل النصـوص  اأن یأسسوا ویطورو  واحیث أراد

حیث عمل على تخلـیص التأویـل مـن قبضـة (...طها فقط بالنصوص الدینیة المقدسة لارتبا

اللاهوتیین لیلتحـق بحقـل الفلسـفة، بعـد أن بـذل فـي سـبیل ذلـك جهـودا كبیـرة لیـأتي بعـد ذلـك 

ویلهامدیلتاي، لیطور ویكمل تلك الجهود التي أفتتحها شـلایرماخر جـاعلا مـن الهرمینوطیقـا 

  .2وعلوم الروحمنهجا للعلوم الانسانیة 

وكـــذلك نجـــد الفینومینولوجیـــا أو علـــم الظـــواهر عنـــد هوســـرل قـــد ســـاهمت كثیـــرا فـــي 

تطور الهرمینوطیقا الفلسفیة بإتباعها وتأسیسها للمـنهج الظـواهري أو الفینومینولـوجي، حیـث 

أراد هوسـرل أن  –اعتبر من الكثیرین على أنه القاعدة التي تبنى علیها التأویلیة المعاصـرة 

فلســــفته هــــي مجــــرد تركیــــب بــــارع أو مــــزیج مــــن  نظاهریــــا عــــن الــــذین ســــبقوه غیــــر أ غیــــری

حیـث اسـتعمل فـي منهجـه خطـوات أمـدت للتأویـل . الدیكارتیة والكانطیة وغیرها بلباس معقـد

 *الایبوخیـــة قواعـــد مـــن أجـــل فهـــم الـــنص دون اســـتعمال ونقصـــد بهـــذا الإیبوخیـــا أو المرحلـــة

                                                           

  .25معافة، التأویلیة والفن، مرجع سبق ذكره، ص  شامع -1

مقاربات مؤلف جماعي، فلسفة التأویل من شلایرماخر الى دیلتاي، مؤلف جماعي تحت عنوان التأویل والترجمة  -2

  .176ص -175لألیات الفهم  والتفسیر، مرجع سبق ذكره، ص
التوقف عن الحكم وأن نضع بین أقواس العالم  مرحلة سجن الاحكام او في المنهج الفینومینولوجي وتعني: الایبوخیة*

  .الطبیعي الخارجي الممتد في المكان والمتتابع في الزمان
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مسبقة، لأن الهرمینوطیقا على الـرغم مـن كـل هـذا هـي حیث أراد أن یقرأ النص دون أحكام 

  .مجرد ارتباط وثیق أو علاقة بین ذات المفكر وبین النص

 أقــاموتمتــد خارطــة الطریــق الهرمینوطیقیــة مــع تلامــذة هوســرل نعنــي هیــدغر وغــادامیر، فقــد 

أســــاس هرمینــــوطیقي وكلاهمـــــا  إلــــىهیــــدغر الهرمینوطیقــــا علــــى أســــاس فلســــفي والفلســــفة 

وجـــود، والفهـــم هـــو أســـاس المـــا یـــرى نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد أن الفلســـفة هـــي فهـــم صـــحیح، ك

 الإنسـانيأراد أن یجعـل مـن الهرمینوطیقـا وسـیلة لاكتشـاف الوجـود و 1الفلسفة وجـوهر الوجـود

، الإنسـانیةفي هذا الكون، لا حصرها بتأویـل النصـوص أو ارتباطهـا وجعلهـا كمـنهج للعلـوم 

لهرمینوطیقـــــا وأصـــــبحت معـــــه ذات صـــــلة وثیقـــــة وهكـــــذا فقـــــد عمـــــق هیـــــدغر مـــــن مفهـــــوم ا

هرمینوطیقـا هـي فـي حـد ذاتهـا تعتبـر نشـاط عـام وأن المفكـر أو المـؤول ال 2بأنطولوجیا الفهم

، ونجــد أن غــادامیر رأى أن الانطولــوجيمربــوط بالزمــان، فالتأویــل یــرتبط بــالفهم فــي بعــده 

مهمــة الهرمینوطیقــا مرتبطــة بــالفهم عــن طریــق لغــة مشــتركة تتركــز علــى الاتفــاق ومــن ثــم 

في الموضوعیة أو فهم موضـوعي ولكـن كـل هـذا لا یعنـي نـزع ذاتیـة المـؤول  فهـي  إدراجها

المجـــال الأول للهرمینوطیقـــا، ان أفكـــار هیـــدغر التأویلیـــة قـــد تطـــورت مـــع مجـــيء غـــادامیر 

یــث اتخــذت شــكل مــنظم فــي الهرمینوطیقــا الفلســفیة حیــث نجــد فــي كتابــه الحقیقــة والمــنهج ح

ینتقد فكرة الحقیقة المنظمة في العلوم الطبیعیة أو الدقیقة، وبعبارة أخرى یمكن أن نصـادف 

                                                           

  .26سبق ذكره، صمعافة، التأویلیة والفن، مرجع  شامع -1

  .51عادل مصطفى، مدخل الى الهیرمینوطیقا، مرجع سبق ذكره، ص -2
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حقــائق أخــرى مغــایرة فــي تلــك التــي نصــادفها فــي العلــوم الدقیقــة وهــي حقیقــة الفــن والمعرفــة 

  .1التاریخیة

أراد أن یبـرز فیـه الهرمینوطیقـا ومحاولتـه لربطهـا بعلـم " الحقیقة والمـنهج"غادامیر بكتابه ان 

الجمال وفلسفة الفهـم التـاریخي، وأراد أن یربطهـا ان صـح القـول بالمرحلـة اللغویـة، وهـذا مـا 

  .2"الوجود الذي یمكن فهمه هو اللغة"یبینه في قوله 

 الدوغمائیة یة من النظرة المیتافیزیقیة والنزاعاتالتأویل خلیصلقد ساهم غادامیر كثیرا في ت

لنصـــوص الدینیـــة اللاهوتیـــة وأخرجهــــا الـــى كـــل نـــص ســــواء علــــى ا ر انصـــبابها فقـــط یّـــوغ

  .تاریخي أو غیره، والشيء الذي ساهم فیه هو ربطها باللغة التي تعتبر كلیة وشاملة

الفیلسـوف الفرنسـي المعاصـر ولم تتوقف الهرمینوطیقا عنـد غـادامیر بـل اتسـعت حیـث نجـد 

بــول ریكــور هــو أیضــا قــد أبــدع ان صــح القــول فهــو مــن الأوائــل بعــد غــادامیر الــذي جعــل 

التأویــل أو النظریــة التأویلیــة كمــنهج فلســفي فالتأویــل عنــد بــول ریكــور متوقــف بــین التفســیر 

ب والفهــم وهنــاك علاقــة ترابطیــة بینهمــا ویجــب فهمهــا خصوصــا بعــد كثــرة المنــاهج والمــذاه

كـان الخطـوة الأولـى للسـیر فیـه ینبغـي أن تكـون خطـوة  إذا"فكل یؤول كمـا یریـد حیـث یقـول 

  .3"حاسمة، إذ یجب أن نعبر العتبة التي تقف ورائها اللغة بوصفها خطابا

                                                           

  .26معافة، التأویلیة والفن، مرجع سبق ذكره، ص شامع -1

  .27معافة، التأویلیة والفن، مرجع سبق ذكره، ص شامع -2

، 2006، 2ثقافي العربي، طمي، المركز الدّاالغ تر سعید  -الخطاب وفائض المعنى - بول ریكور، نظریة التأویل -3

  .22ص
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إن بــول ریكــور بدراســته للجانــب التــاریخي للتأویــل وكیــف درس واصــطدم بتوجهــات 

ورأى أن التأویـل لا یجـب أن نخرجـه مـن جانـب فلسفیة مختلفة جعله یدخله في حیـز النقـد، 

ـــأویلات الحدیثـــة التـــي ذكرناهـــا بشـــكل  ـــت الت التفســـیر اللاهـــوتي فقـــط وإنمـــا وغیهـــا كمـــا فعل

  .مقتضب، وانما یجب أن ترتبط بجانبها وبعدها اللغوي

ویتبـــین لنـــا ان رحلـــة التأویـــل لهـــا تـــاریخ طویـــل مـــن البـــدایات الأولـــى التـــي اكتســـبت 

نیــا الــى أخــذ التأویــل وربطــه مــع المنــاهج العلمیــة الــى أن أخــذ ذروتــه مــع طابعــا لاهوتیــا دی

غـــادامیر وبـــول ریكـــور التـــي أخـــذت طـــابع فلســـفي، مـــرتبط بالتواصـــل أو بـــالأحرى بالجانـــب 

  .اللغوي

  :الهرمینوطیقا في الفكر الاسلامي

ـــــي نجـــــدها كـــــذلك فـــــي ـــــي الفكـــــر الغرب الفكـــــر  الهرمینوطیقـــــا كمـــــا أحـــــدثت ضـــــجة ف

لــى الــرغم مــن ذلــك ســنقف عنــد دلالات تســاعدنا علــى فهــم مــا نریــد طرحــه، وع الاســلامي، 

كــان المجتمــع العربــي قــدیما قائمــا علــى القبیلــة أي الحكــم القبلــي هــو الســائد وهــذا مــا حیــث 

صـلى أحدث توترا كبیرا حیث كانت الصراعات تقوم على أتفـه الأسـباب، وبمجـيء الرسـول 

ن صـــح القـــول وذلـــك بالمصـــدر الأول ام هـــذا المجتمـــع یتنظـــباالله علیـــه وســـلم نجـــد أنـــه بـــدأ 

ة ولكن بعـد وفـاة النبـي فالثاني وهو السنة النبویة الشری للتشریع وهو القرآن الكریم والمصدر

اهـة التشـریع وكـان صلى االله علیه وسلم دخلت الأمة الإسـلامیة العربیـة بالخصـوص فـي مت

فــي المجتمــع الاســلامي وهــذا مــا  الخلافــة وهــذا مــا أحــدث شــرحامشــكلة  أول متاهــات ذلــك
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جعل البحث عن بدیل لكي یخـدم رجـال السیاسـة مـرتبطین برجـال الـدین وغیـر ذلـك فیمكننـا 

القول أنه ظهر التأویـل وانقسـم الـى اتجاهـات فنجـد التأویـل الصـوفي أو البـاطني الـذي وجـد 

خدمــة فكـــر ل السیاســـة والتأویــل الفلســـفي لاعنــد المتصــوفین، والتأویـــل السیاســي لخدمـــة رجــ

  .الفرد أو المفكر

 ):التأویل في القرآن(مفهوم القرآن .1

وهو كلام االله المنزل على رسوله محمد صلى االله علیه وسلم ونجد : القرآن الكریم

في معظم لسان العرب لان منظور القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه یجمع السور 

فإذا قرآناه فاتبع ﴿أي جمعه وقراءته،  1﴾إن علینا جمعھ وقرآنھ﴿فیضمها، وقوله تعالى 

ته، وقیل القرآن مصدر من قرأ یقرأ، بمعنى تلا، فیكون من باب إطلاق اءأي قر 2﴾قرآنھ

یرتبط بالبشریة وهنا  قروء أي متلو، وبالتالي القرآنالمصدر وإرادة مفعوله فالقرآن بمعنى م

المحتویة على  Biblesالكتاب المقدس "یلتزم علیه الفهم والتفسیر واذا أخذنا مقاربة بین 

المسیحي، والمشیرة الى فكرة المكتوب في صحف، بینما القرآن یشیر الى -التراث الیهودي

"یتلى"ما هو شفوي  وهناك من یرى بأن كلمة قرآن وخصوصا المستشرقین  3"...

" قریونا"تصین في اللغة ذات أصل سریاني ولیس عربي فهي كلمة سریانیة تأتي من المخ

                                                           
  .17 الآیةسورة القیامة، القرآن الكریم، -1
  .18الآیةسورة القیامة، القرآن الكریم، -2

، دار الطلیعة للطباعة والنشر، 2000 2، ط1999 1هشام جعیط، في السیرة النبویة، الوحي والقرآن والنبوة، ط -3

  .17بیروت، لبنان، ص
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أي معناها كتاب التذكیر بالصلوات، حیث أن الفكرة تكمن في التلاوة والمطابقة للخطاب 

ولكن هذه المقاربة مرتبطة بالمعنى الاصطلاحي فقط فالقرآن الكریم  1المسموع لا المقروء

تاب مثبت، أي نقول أن هناك جانب باطني وجانب ظاهري، وحي نزل على الرسول وك

فالقرآن مختلف كل الاختلاف عن النصوص التي یمكن للبشر بكتابتها فهو یتمیز 

بدلالات ومعاني ورموز مركبة تركیبا مختلفا عن غیرها من النصوص، فالقرآن هو الأثر 

  .2الإلاهي الذي انطبع في الصیرورة الانسانیة

رآن تباینت اهتمامات المسلمین لدراسته وظهر الجدل حول المثیر وبعد تدوین الق

من الأمور وخصوصا قدم القرآن، وبالتالي فإن الفكر البشري الاسلامي ارتبط بمعنى 

إن الوحي هو "الوحي وما ینتج من وراءه من إدراك وتجلي للمواضیع المطروحة في القرآن 

انكشاف من جهة أخرى، وحدث فقناعة ما یأتي بعد التجلي الذي هو إدراك من جهة و 

ویتخذ الوحي شكل الخطاب والمعنى، وتعبر اللغات الأوروبیة عن الظاهرتین المتعاقبتین 

ى لَ ى اِ وحَ فأَ ...َىلَ تدَ ا فَ نَ دَ  مَّ ثُ ﴿بالكلمة نفسها، بینما سیر من التعاقب واضحا في سورة النجم 

الوحي وبصفة  واذا كان من الضروري أن نعي هذا التمایز بین تكشف 3﴾ىوحَ ا أَ مَ  هِ بدِ عَ 

، فلا حرج من البحث عن الظاهرتین معا لما بینهما من )القرآن(أخرى بین الوحي ومتنه 

ن، وبالنسبة مسلم بالنسبة للقدسي في فهم الدیولكل هذا أهمیة قصوى بالنسبة لل... تقارب

                                                           

  .73، ص1993الإسلامي، نقد واجتهاد، تر هاشم صالح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، محمد أركون، الفكر  -1

  .22هشام جعیط، في السیرة النبویة، الوحي والقرآن والنبوة، مرجع سبق ذكره، ص -2
  .9القرآن الكریم، سورة النجم، الآیة  -3
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فللقرآن أهمیة قصوى في ابراز قوانین العالم واكتشاف الطبیعة  1"لتاریخ العالم عامة

  .الانسانیة فالتأویل ضرورة حتمیة لفهم هذا الناموس المعجزة

إنهــا مباحــث "حیــث یعرفهــا الزرقــاني بقولــه  *ســمى بعلــوم القــرآنتومــع كــل هــذا ظهــرت مــا 

وإعجـــازه وناســـخه  رأتـــهتتعلـــق بـــالقرآن الكـــریم مـــن ناحیـــة نزولـــه وترجمتـــه وجمعـــه وكتابتـــه وق

  .2"الشبه عنه ونحو ذلك عومنسوخه ودف

تختلــف علــوم القــرآن عــن القــرآن نفســه، فهــو كــلام االله المنــزل المنــزه مــن الأخطــاء أمــا علــوم 

القـرآن كمـا عرفناهــا سـابقا یرتكـز دارســیها علـى الســنة النبویـة والسـیرة الشــریفة وتـرتبط علــوم 

فالنص القرآني فـي متنـاول التأویـل والتفسـیر، علـى القرآن بالاجتهاد في فهم النص القرآني، 

ولكـــن  ســـابقا رأینـــاكمـــا  الـــرغم مـــن تطـــور التأویـــل أو الهرمینوطیقـــا عبـــر العصـــور التاریخیـــة

جعل ذلك ممكنـا باعتبارهـا ثـاني قـانون تشـریعي أو نـص دینـي بعـد  *باستناده بالسنة النبویة

                                                           

  .23- 22ص  ، نفسهمرجع ال -1

بالقرآن من حیث نزوله ترتیبه وجمعه وكتابته وقراءته وتجویده، وعلوم التفسیر هي العلوم المتعلقة : علوم القرآن *

ومعرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وإعجازه وإعرابه ورسمه، وعلم غریب القرآن وغیر ذلك من 

مدخل تمهیدي، : بغا، فصلالعلوم المتعلقة بالقرآن، أنظر وراجع كتاب الواضح في علوم القرآن، مصطفى دیب ال

  .01ص

القرآن الكریم والسنة الشریفة ونظام الحكم، المؤسسة الجامعیة  ول تدوینحالإسلامیة، حنان قرقوتي، في الحضارة  -2

  .45، ص2006، 1للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

أنظر مجموعة مؤلفین، (والمذمومة المنهج والطریقة والسبیل، ویتساوى في ذلك الطریقة المحمودة : السنة لغة *

  ).بتصرف 25ن جزء 275، مصر، مطابع دار الصفوة، ص)1ط(الموسوعة الفقهیة الكویتیة 

نفس (كل ما فعله النبي علیه الصلاة والسلام ولم یدل على وجوبه دلیل : فیعرفها علماء الحدیث بأنها: أما اصطلاحا

  ).المرجع السابق، نفس الصفحة
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مـــن الأمـــور وبـــین ذلـــك فـــي الكثیـــر القـــرآن الكـــریم فقـــد فســـر الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم 

  .من الأحادیث  دیدالع

ومــا ربــط الســنة النبویــة بــالقرآن الكــریم وتفســیره هــو الــوحي بمعنــى أن أي اشــارة أو 

ومــن هنــا . نبویــةدلالــة أو رمزیــة كلهــا مرتبطــة بــالوحي أي تجلــي معــاني القــرآن فــي الســنة ال

أهمیـــــة قصـــــوى فـــــي عمقــــــه  ، وبـــــین محمـــــد الإنســــــان وكإنســـــاناالله ننتخـــــذ ع العلاقـــــة بـــــی

  .1المیتافیزیقي والتاریخي هذه هي لحظة التجلي

نص أو خطاب سطته یتم تنزیل القرآن الكریم كفالوحي هو أداة التواصل أي بوا

إنَِّ عَلیَْنَا جَمْعَھُ ﴿:موجه للبشریة برمزیة قدسیة حیث نجد ذلك في قوله سبحانه وتعالى

بِعْ قرُْآنَھُ    .2﴾ثُمَّ إنَِّ عَلَیْنَا بَیَانَھُ ) وَقرُْآنَھُ  فَإذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

فــالقرآن یتحــدث عــن نفســه فبآیاتــه أعطــى لنــا االله ســببا للــنص مــن عنــد نفســه، ولكــن 

تعـــالى یكشـــف ویوضـــح ویزیـــل الغمـــوض عـــن المعـــاني والألفـــاظ حتـــى یتضـــح مـــا أراده االله 

 .منها

وبالتــالي فــإن القــرآن یــتكلم الكثیــر عــن ذاتــه ویــدقق هویتــه ویــتكلم عــن الــوحي، كمــا 

یكشف لنا لحظة التجلي، وهو یسلط أضواء قویة وقاطعة، فالقرآن لـیس فقـط وثیقـة تاریخیـة 

                                                           

  .27ي السیرة النبویة، الوحي والقرآن والنبوة، مرجع سبق ذكره، صهشام جعیط، ف -1

  .19،17:، الآیاتسورة القیامةالقرآن الكریم،  -2
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بالنسبة للمؤرخ، والكلام المقدس الحق بالنسبة للمؤمن بل هو مـا یجـب أن ینصـت إلیـه فـي 

  .1لجوهريالأساسي وا

قبل  فیماالمسلمین یجعلنا نفكر قلیلا إن الحدیث عن القرآن وربطه بالإسلام و 

الإسلام أي ارتباط البشر بعادات وتقالید خرافیة اعتباطیة لیس عند العرب فقط بل في 

دشتیة والبوذیة وغیرها التي كرست الهرطقات، وأدمجت امجتمعات أخرى وحضارات كالزر 

القول  ن صحالي فالتراث النبوي قد نظف إت عن التوحید وبالتالآلهة القدیمة وأعرض

لولا القرآن ولولا محمد صلى االله "...وصفى أذهان المجتمعات وربطها بالقانون الإلاهي 

علیه وسلم وبناؤه للدولة الإسلامیة وتشجیعه الضمني للفتوحات، وبالتالي بناء 

فالنص  2"لما وجدت هذه الأهواء والفرقالإمبراطوریة ودخول السیاسة وأهوائها في اللعبة 

القرآني وارتباطه بالسنة كتشریع ثان ساهم في تطویر الفكر البشري، فلا یمكن أن یكون 

بعید كل البعد فمعظم القوانین والتعلیمات الموجودة في النص الدیني المقدس سواء القرآن 

"... مارسة واقعهم البشري أو المسیحیة مرتبط كل الارتباط بالبشر وبسلوكیاتهم وكیفیة م

فالتراثیات الكتابیة المقدسة والخاصة بأدیان الكتاب فرضت مفهوم مجتمعات الكتاب 

والممارسة التاریخیة، وقد تشكلت السلطات والدول في مجال المسیحیة كما في مجال 

 ل المجتمعات البشریة في حیاتهم على اختلافهاخافالنص القرآني إذا لم یكن د 3"الإسلام

                                                           

  .27هشام جعیط، في السیرة النبویة، الوحي والقرآن والنبوة، مرجع سبق ذكره، ص -1

  .9، مرجع سبق ذكره، صنفس المرجعهشام جعیط،  -2

  .103سابق، ص رجعالإسلامي، نقد واجتهاد، ممحمد أركون، الفكر  -3
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فلا فائدة منه، فالتعالیم الموجودة فیه والنواهي والأوامر التي ترتبط بتسییر الواقع البشري 

على الرغم من التغییرات التي تحدث داخله سواء اجتماعیة أو تاریخیة وغیرها وذلك 

  لارتباطها بطبیعة البشر ومقارنته بالنص القرآني الثابت إلا أنه یراعي لهاته التغیرات ونجد

إنِّ ھَذَا الْقرُْآنَ یِھْدِي لِلتِّي ھِيَ أقَْوَمُ وَیُبَشّرُ الْمؤْمِنِینَ الذِّینَ ﴿:بارزا في قول االله تعالىهذا 

، إن القرآن الكریم یعد مصدر أساسي نرجع إلیه 1﴾یَعْمَلوُنَ الصّالحَِاتِ أنَّ لھَُمْ أجَْراً كَبِیراً 

الحامیة في القرآن واعتباره  إن الصیغة التأكیدیة -في كل الأمور فرض نفسه كنص

ككتاب االله المنزل بكلیته خلافا للكتب الأخرى والحفاظ علیه من الشوائب، واصرار النبي 

محمد صلى االله علیه وسلم في حیاته على حقیقة الوحي، إن كل هذا أعطى الإسلام قوة 

تأثیرا عظیما  و قوة وعمقا أكسبه قانون وأخلاقیة داخلیة كبیرة، كما أن احتواء القرآن على

  .2ومعنى مطلقا

ومن الذي ذهبوا في نفس هـذا الاتجـاه نجـد محمـد أركـون حیـث قـال بـأن القـرآن یعـد 

بالإســـلام كـــدین، ولتحدیـــد أدق لمفهـــوم الـــنص الإســـلامي،  لمـــن یـــدعيأول مصــدر أساســـي 

باعتباره الكلام الـذي تلفـظ بـه النبـي بصـفته قائـدا لجماعـة المـؤمنین ولـیس " الحدیث والسنة"

وناقـل لكـلام االله، فـإن مـا یقولـه كإنسـان یتمتـع دائمـا بالضـمانة  الإلهیـةبصفته كـأداة لـلإرادة 

                                                           

  .09سورة الإسراء، الآیة القرآن الكریم،  -1

  .10هشام جعیط، في السیرة النبویة، الوحي والقرآن والنبوة، مرجع سبق ذكره، ص -2
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مون الأوائل لكلامه ولقولـه بخشـوع وورع ثـم نقـل مـن الأنطولوجیة وبالتالي فقد أصغى المسل

  . 1قبل الصحابة والتابعین

وهنــــا یبــــرز لنــــا أن القــــرآن الكــــریم والســــنة النبویــــة قــــد وصــــلت لنــــا كمــــا كانــــت عنــــد 

الصــحابة والتــابعین وذلــك لقدســیة القــرآن وربانیتــه والتــزامهم بحقیقــة الــوحي وإیمــانهم المطلــق 

حافظة علیـه مـن كـل الشـوائب والتحریفـات علـى عكـس الكتـب به حیث أنهم نقلوه ودونوه للم

یـدیولوجیات التـي كانـت السماویة الأخـرى التـي تعرضـت للتحریـف وذلـك بسـبب اخـتلاف الإ

وطغیــان غایــاتهم علــى المبــدأ الأســمى وهــو المنــزل أو المقــدس فــالقرآن الكــریم  النــاقلینعنــد 

  .حفظ في معانیه ودلالاته من الخطأ والزلل

القرآني یتضمن دلالات لغویة وبالتالي یطبق علیه التأویل فاالله سبحانه إن النص 

تأمل وتتدبر في آیاته أي حثنا على التفسیر والتأویل وكل هذا اختلف مع نى أراد أن وتعال

ایدیولوجیات المفكرین والفلاسفة فمنهم من رأى أن تفسیر الآیات غیر تأویلها فلقد ربطوا 

  .لكل مقام مقالالتأویل بالتحریف، ولكن 

فالدین التوحیدي لیس فلسفة أو حكمة أو فنا أو أدبا بل نواته الأساسیة هي تجلیه 

في التاریخي بالنص فلا یمكن أن نساوي النص الفلس 2االله لیس بالبرهان وإنما الوحي

                                                           

  .97سابق، ص رجعمحمد أركون، الفكر الإسلامي، نقد واجتهاد، م -1

  .12والقرآن والنبوة، مرجع سبق ذكره، ص هشام جعیط، في السیرة النبویة، الوحي -2
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                    .1﴾إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یُوحَىالْھَوَى  وَمَا یَنْطِقُ عَنِ ﴿:قوله تعالىلالقرآني وذلك 

الفرق    أبرزان الحدیث عن مسالة التأویل في التاریخ الاسلامي یلزمنا ضرورة العودة الى 

  :                         الكلامیة وموقفها من هذه المسالة وهذا على النحو الاتي

  :المعتزلة-1

هـــي فرقـــة اســـلامیة تمیـــزت بتقـــدیم العقـــل علـــى النقـــل أو للتطـــرق أو معرفـــة التأویـــل 

عنــدها یجــب الرجــوع الــى أســباب وعوامــل ظهورهــا، فلقــد بــرزت لحــل المشــاكل والخلافــات 

التــي وجــدت بــین المســلمین ســواء اجتماعیــة أو اقتصــادیة وحتــى سیاســیة، ویمكــن أن نــربط 

مشـــكلة الخلافـــة لهـــا دور بـــارز فـــي تكـــوین الفكـــر الجانـــب السیاســـي بظهورهـــا، فلقـــد كانـــت 

تــأثرت بالفلســفة  إنهــاالاعتزالــي وهــذا بالنســبة للعوامــل الداخلیــة أمــا العامــل الخــارجي فنقــول 

  :الیونانیة وانتاجاتها العقلیة ونجد أن الفكر الاعتزالي یقوم على خمسة مبادئ

 .مبدأ التوحید -

 .مبدأ العدل -

 .مبدأ الوعد والوعید -

 .زلة بین المنزلتینمبدأ المن -

 .مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -

                                                           

  .4- 3سورة النجم، الآیة القرآن الكریم،  -1
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ة كمـا یـرى القاضـي عبـد الجبـار ویرجع سبب حصر مبادئ المعتزلة فـي نقـاط خمسـ

ألا ترى خلاف الملحدة والمعطلة والدهریـة والمشـبهة قـد دخـل "الاختلاف مع خصومها  إلى

لاف المرجئـة دخـل فـي الوعـد في التوحید وخلاف المجبرة بأسرها دخل فـي بـاب العـدل، وخـ

والوعید، وخلاف الخوارج دخل تحـت المنزلـة بـین المنـزلتین وخـلاف الإمامـة دخـل فـي بـاب 

 .1"بالمعروف والنهي عن المنكر مرالأ

كانت مثالیـة وذلـك بسـبب  إن وحدة المسلمین في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

نبـــي هـــو المربـــي والمرشـــد والمصـــلح وهـــو الممثـــل الوحیـــد للـــوحي أي أن أي مشـــكلة  وجــود 

یخلفــه فكــان  منفــیتظهــر كــان یمكنــه حلهــا بعــد وفاتــه ظهــر الخــلاف والاخــتلاف خصوصــا 

تزكیة أبي بكر الصدیق خلیفة لرسول االله، لكن بعض الصحابة لم یبایعوه كسـعد بـن عبـادة 

أنهـم لـم یبـایعوه إلا أنـه وقـع التنصـیب، وهنـا ظهـر  ، ولكن على الـرغم2وعلي بن أبي طالب

  .، والأصح أنه غیر ذلكین من الخلافةی، بأن غیر المبایعین مقصالإشكال

 الإشــارةا التوحیــد والعـدل وتجــدر مــنحصــر مبـادئ المعتزلــة فــي مبـدأین هویمكننـا أن 

الحسـن البصـري بسـبب القـول بمبـدأ المنزلـة  شـیخه هذا أن واصل بن عطاء خالف عن كل

بین المنزلتین وأسباب هذا الاختلاف ترجع الى الفتنة التي تسببت في مقتـل الخلیفـة عثمـان 

                                                           

  . 245، ص2008مصریة، القاهرة، النجلو ، مكتبة الا1، علم الكلام ومدارسه، طر عونفیصل بدی -1

العربي، بیروت،  ، دار الكتاب2، ج5ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، تحقیق ومراجعة وتعلیق نخبة من العلماء، ط -2

  .220، ص1985



  لإشكالیة الخطاب الدیني عند نصر حامد ابو زید مفاهیمیة مقاربة:     الفصل الأول 

54 
 

ي وعســكري ودعمتــه الفــرق الدینیــة بــن عفــان ومــن هنــا ظهــور وبدایــة صــراع متجــذر سیاســ

  .1ذته الطوائف السیاسیة التي كانت ترید الخلافة بأي ثمنغو 

عنهــا قـوتین قــوة مسـاندة لــه وقـوة أخــرى  نـتجي انتهجهــا عثمـان بــن عفـان قــد السیاسـة التـان 

معارضــة لــه، فقــد انــتهج الخلیفــة عثمــان بــن عفــان سیاســة المــوالاة لأقاربــه وهــذا مــا جعــل 

القصــور یتملكــوا الضــیاع ویشــیدوا "ریش أن الصــحابة یعارضــونه فقــد ســمح لكبــار وأعــلام قــ

مفتوحــــة كــــالعراق والشــــام ومصــــر، كمــــا ســــمح لهــــم أن یســــتبدلوا فــــي الولایــــات الإســــلامیة ال

 .2"أملاكهم في الحجاز أملاكا في تلك الأمصار

السیاســـة التـــي انتهجهـــا عثمـــان بـــن عفـــان أنشـــأت طبقیـــة فـــي المجتمـــع الإســـلامي فظهـــرت 

-الأرستقراطیة وطبقة الفقراء وهذا ما تمخض عنه السـخط مـن طـرف المسـلمین فـي الكوفـة

وقــد كــان مــن شــأن سیاســته الاقتصــادیة المتســاهلة وتهاونــه مــع أقاربــه، أن "البصــرة ومصــر 

تكونت طبقة من الأرستقراطیة الدینیة والقریشیة فـي مقابـل أهـل الأمصـار والفقـراء المقـاتلین 

وحوصــلة هــذا الحكــم أنــتج فــرق أو  3"الــذین وقــع علــیهم الغــبن علــى یــد ولاة عثمــان وحكامــه

 .قوى ضد عثمان بن عفان

  

                                                           

الطبري، محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل القرآن، الجزء الأول، تحقیق محمود محمد شاكر، دار المعارف،  -1

  .106، ص1960، 1القاهرة، ط

  .357، ص1963، 7حسن ابراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط -2

، المركز الثقافي )دراسة ف قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة(د أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر نصر حام -3

  .13، ص2003، 5العربي، بیروت، ط
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  قوى معارضة  مساندةقوى 

ـــن (أهـــل الشـــام قـــوى مســـاندة لعثمـــان  ـــة ب معاوی

  )أبي سفیان

 أهل البصرة یریدون تولیة الزبیر 

 أهل الكوفة یریدون تولیة طلحة 

أهل مصـر یریـدون ویسـعون لتولیـة علـي  

عبــــد االله (بــــن أبــــي طالــــب وعلــــى رأســــهم 

  )ابن سبأ

ومـــن البدیهیـــة أن الاخـــتلاف والانقســـام ســـینتج عنـــه الحـــروب والمناوشـــات وهـــذا مـــا 

جــرى فعــلا فقــد دخلــت هــذه القــوى فــي حــرب ضــد عثمــان بــن عفــان والتــي مــن خلالهــا قتــل 

الخلیفة عثمان، واستمرت الحرب حتى بعد مقتل الخلیفة بین قوات عبد االله بن سـبأ وطلحـة 

فیان أخـــذ موقـــف المتفـــرج فـــي الأول أي قبـــل مقتـــل والزبیـــر، ونـــرى أن معاویـــة بـــن أبـــي ســـ

عثمان وبعد مقتله بقي في موقفه الحیادي وبهذا، فرض علي بن أبـي طالـب للخلافـة بـدون 

مبایعة، وهذا ما أنتج عنـه تفكـك المسـلمین وردهـم الـى قبـل مجـيء الرسـول وذلـك بتحـریكهم 

قات فالذي كان یحارب ویسابق للضغائن القدیمة، وبالتالي الخلافة ولدت المنازعات والمفار 

من أجل إعلاء كلمة االله أصبح سباقا للفوز بالخلافة، وعلى الرغم من خلافة علي بن أبـي 

طالب إلا أن الخلاف قـد تعمـق أكثـر فـأكثر وذلـك بسـبب تعـدد الأعـراف والجنسـیات بسـبب 

وبالتــــالي تشــــوهت صــــورة الانســــجام الــــذي كــــان فــــي  والعقائــــدي يالعرقــــ والتعــــددالفتوحــــات 

الذي أسسه النبي، وعدم فهم حـدیثي الإسـلام أي الـذین اعتنقـوا الإسـلام  الإسلاميالمجتمع 
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مـــا بـــال "ي االله عنـــه، ســـأله رجـــل ضـــرة فهمهـــم للـــدین ویـــروى أن علیـــاً ر حـــدیثا فـــي تلـــك الفتـــ

ال لأن أبــا بكــر وعمــر كانــا المســلمین اختلفــوا علیــك، ولــم یختلفــوا علــى أبــي بكــر وعمــر فقــ

وبعــد تــولي علــي  1"يوازع الــدینالــوالیــین علــى مثلــي، وأنــا الیــوم والٍ علــى مثلــك، یشــیر الــى 

للخلافة تحرك الذي كان فـي الموقـف الحیـادي مـن أجـل الخلافـة هـو أیضـا ونقصـد معاویـة 

  .بن أبي سفیان متحججا بدم الخلیفة المقتول عثمان

وفــي هــذا الــزخم مــن المناوشــات والحــروب نجــد أن هنــاك مــن الصــحابة أو القــوى لــم 

الـذین جعلـوا مـن قـول الرسـول  وآخـرونتشارك مثل سعد بن أبي وقاص وعبـد االله بـن عمـر 

سـتكون فتنـة، القاعـد فیهـا خیـر مـن الماشـي، "صلى االله علیه وسلم حجـة علـى مـوقفهم هـذا 

، إلا إذا نزلــت أو وقعــت فمــن كــان لــه إبــل فلیلتحــق والماشــي فیهــا خیــر مــن الســاعي إلیهــا

وبهــذا أیضــا  2"حــق بغنمــه ومــن كــان لــه أرض فلیلحــق بأرضــهلتبإبلــه، ومــن كــان لــه غــنم فلی

  : ظهرت انقسامات أخرى فالتي اعتزلت الحرب سمیت بالمرجئة ثم ظهرت قوى أخرى

 .العلویین -

 .الأمویین -

 )المعتزلة(القاعدون  -

                                                           

  .196، ص2001ابن خلدون، المقدمة، تحقیق درویش جویدي، المكتبة المصریة، بیروت،  -1

  .333، ص1963، 5القاهرة، طأحمد أمین، فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصریة،  -2
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م الـذي ظهـر فـي القـوى ، هذا الانقسا)الخوارج والشیعة(دة لعلي بین ثم انقسمت القوة المسان

وكــان مــن شــأن هــذا : "نــتج عنــه حســم الأمــر لمعاویــة یقــول نصــر حامــد أبــو زیــد العســكریة 

الانقســـام بمســـتوییه العســـكري والفكـــري أن ینتهـــي الـــى انتصـــار الأمـــویین، واســـتیلائهم علـــى 

لـــي لمعاویـــة عـــن حقـــه فـــي الخلافـــة، وتنـــازل الســـلطة وانفـــرادهم بهـــا، وتنـــازل الحســـن بـــن ع

بالتالي عن حقوق كل القوى التي كانت تقف خلف أبیه وتسانده، وكان هـذا الاستسـلام مـن 

ــــجانــــب الزعامــــة الأساســــیة یعنــــي التســــلی ــــي كاف ــــق ف ــــات  ةم بســــلطان الأمــــویین المطل الولای

إن هــذا الاستســلام الــذي قــم بــه الحســن بــن علــي ســاهم فــي رجــوع أمــور كانــت  1"الإســلامیة

قبــل البعثــة وأهمهــا الأرســتقراطیة التــي حاربهــا وكافحهــا النبــي صــلى االله علیــه وســلم، ولقــد 

انتصــار بــین أمیــة وعلــى رأســهم معاویــة انتصــار " -فیمــا یقــول نیكلســون–اعتبــر المســلمون 

الرسـول وأصـحابه العـداء والتـي جاهـدها رسـول االله حتـى للأرستقراطیة الوثنیة التي ناصبت 

قضـــى علیهـــا وصـــبر معـــه المســـلمون علـــى جهادهـــا ومقاومتهـــا حتـــى نصـــرهم االله، فقضـــوا 

 .2..."علیها وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام

بقــي الخــوارج والشــیعة فــي صــراعهم ســواء سیاســي أو عســكري ضــد الحكــم الأمــوي 

لأفكار المرجئة التي كانت تبرر المواقف مستندة على الفكـر وكل هذا في خط مستوي مع ا

الــدیني الــذي یلتــزم بــالنص القرآنــي وارتــبط كــل هــذا بالمصــالح السیاســیة فكــان التأویــل هــو 

                                                           

بق سمصدر ، )دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة(نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر  -1

  .15، صذكره

  .16، صصدرنفس الم -2
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مساعیهم، وجعل رمزیة النص الـدیني تبـرر مـواقفهم،  إلىالحل المثالي في نظرهم للوصول 

علماء في مجـال التأویـل الـدیني، جعـل مهمـتهم فكانت الفرق الدینیة لرجال السیاسة تمتلك ال

لغیـره حیـث یقـول أبـو الحسـن  وإنكارهـاالخلافـة لفـلان  إثبـاتالأولى فرض قوانین حوصـلتها 

رضـوان –عثمـان  إمامـةأبي بكـر وعمـر، وینكـرون  إمامةوالخوارج بأسرها یثبتون "الأشعري 

ون بإمامـــة علــي قبـــل أن فــي وقـــت الأحــداث التــي نقـــم علیــه مـــن أجلهــا، ویقولــ -االله علــیهم

التحكــیم، ویكفــرون معاویــة وعمــر بــن العــاص وأبــا  إلــىلمــا أجــاب  إمامتــهیحكــم، وینكــرون 

في قریش وغیرهم إذا كان القائم بها مستحقا لـذلك، ولا  الإمامةموسى الأشعري، ویرون أن 

  .1"الجائر إمامةیرون 

امتدت الصراعات وخاصة الخـوارج ضـد بنـي أمیـة وقـد اسـتقطبت الأفكـار السیاسـیة 

الثوریــــة للخــــوارج الطبقــــات المعدمــــة حیــــث انظمــــوا لهــــم لأفكــــارهم المناهضــــة لظلــــم الحكــــام 

، التـي راقتهـا الإسـلاميالطبقـات المعدمـة الرقیقـة الحـال فـي المجتمـع "للمحكومین حیـث أن 

ــــول الخــــوارج الدیمقراط ــــرا می ــــى مظــــالم الحكــــام وولاتهــــمكثی ، واســــتمرت 2یــــة واحتجــــاجهم عل

عقود طویلة واعتمدت في مناهضة الأمویین أشكالا مختلفة منها اعتمـادهم  إلىالصراعات 

علـــى التأویـــل، ولقـــد كـــان لبنـــي أمیـــة أیضـــا علمائهـــا حیـــث نجـــد المرجئـــة أو المعتزلـــة تعمـــل 

الخـوارج فـي مسـألة التكفیـر أي  لحسابهم ویعتمدون علـى التأویـل حیـث أنهـم لمـا یتفقـون مـع

                                                           

النهضة ن، مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، تح محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة سالأشعري أبو الح -1

  .204، ص1970المصریة، القاهرة، د ط، 

بق س صدر، م)دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة(نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر  -2

  .16، صذكره
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تكفیـــر معاویـــة، مـــن الأمـــور التـــي شـــغلت تفكیـــر وتأویـــل المرجئـــة مســـألة أو قضـــیة الإیمـــان 

والكفــر وتأویــل آیــات الوعیــد، إن هــذه الفرقــة جعلــت قــوانین تســتند علیهــا حیــث جعلــت فارقــا 

 یـرتبط بالعمـل، بین الإیمان والتصدیق باالله والعمل، أي أن الإیمان والتصدیق بوجود االله لا

فیكفي في تأویلهم أن الحـاكم مؤمنـا حتـى ولـو كـان ظالمـا جـائرا وهـذا مـا جعلهـم الـرقم واحـد 

هـذا التأویـل بـرر كـل أعمـال الظلـم التـي كانـت سـائدة فـي حكـم "في نظر الأمـویین وبالتـالي 

ـــالي  ـــه "الأمـــویین وبالت ـــى الحـــاكم الجـــائر بأن هـــذا التعریـــف للإیمـــان مـــن شـــأنه أن یحكـــم عل

مـــؤمن، لا كـــافر كمـــا حكمـــت الخـــوارج، وذلـــك تأسیســـا علـــى أن التصـــدیق بالقلـــب والإقـــرار 

مؤمنــا فــلا یحــق  -باللســان كافیــان للحكــم علــى الإیمــان، ومــادام الحــاكم ومهمــا اشــتد ظلمــه

  .1"لأحد الخروج علیه

ومن الأمور التي خاضت فیها أیضا فرقة المرجئة تأویـل آیـات الوعـد والوعیـد حیـث 

تأویــل آیــات الوعیــد الــواردة فــي القــرآن الكــریم علــى أســاس أن فیهــا "وا علــى أن أنهــم أجمعــ

اســتثناء مضــمر، أو أنهــا خــاص وردت مــورد العــام، وهــو مســلك تبریــري یفــتح البــاب علــى 

دون  نباللســـاللمظـــالم والمفاســـد مـــادام الإیمـــان هـــو التصـــدیق بالقلـــب أو الإقـــرار  همصـــراعی

  .2"العمل ومادام باب الغفران مفتوحا بلا حدود ولا ضوابط

                                                           

  .17، صصدر السابقنصر حامد أبو زید، الم -1
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ــــي مواصــــلة  ــــان بتأویلاتهــــا للحكــــم الأمــــوي ف ــــت العن ــــد أطلق ــــة ق ــــة المرجئ ــــة الدینی هــــذه الفرق

ـــة، فصـــمت هـــذه اســـتبدادهم ـــوة للحكـــم  وظلمهـــم وجـــورهم علـــى الرعی ـــة كانـــت ق ـــة الدینی الفرق

لــیلا علــى قبــولهم انتهاكــات بنــي أمیــة الأمـوي فــي تبریــر أفعــالهم، إن صــمت المرجئــة لــیس د

الأمـویین وطریقـة عملهـم وحكمهـم منـع مفكـریهم مـن الخـوض فـي قضـیة  ولكن واقع الخلفـاء

، لأنهـــا ســـتكون خاســـرة فـــي كـــل الأحـــوال وبالتـــالي رفضـــوا الخـــوض فیهـــا وبالتـــالي الإمامـــة

 واجهـــوا كـــل هـــذه الانتهاكـــات بالصـــمت، وأرجعوهـــا بـــأن كـــل شـــيء فـــي هـــذا الكـــون خاضـــع

شیئة االله وإرادتـه فـلا یمكـن أن تطعـن ملإرادة االله، وبالتالي أرجع الأمویون أن حكمهم كان ب

فقد كانوا یأخذون التأویلات التي تخدم مصالحهم وهذا الأمـر مـا نجـده  الإنسانیةفیه الإرادة 

االله قــد حكــم أزلا أن تصــل هــذه الأســرة الــى "عنــد تــأویلات القدریــة والجبریــة والتــي تــرى أن 

  .1"محكم إلهيلحكم وأن ما یعملون لیس إلا أثرا أو نتیجة لقدر ا

على الرغم من المـوالاة التـي سـاندت الحكـم الأمـوي مـن عنـد الجبریـة إلا أنـه اسـتمر 

وظلمه لرعایاه، هذا ما جعل عجلـة المـوالاة تتغیـر فكـان لزامـا  لجبروتيافي طغیانه وحكمه 

 إلــىعلـى المرجئــة أن تغیــر فــي كــل مــا كانــت تعتمــد علیهــا فــي فكرهــا فتوجهــت مــن الســلبیة 

الثــورة علـى بنـي أمیـة والتغییــر  يالمشـاركة فـ إلـىمـر الإیجابیـة فـي أفكارهـا، ووصـل بهــم الا

ئـة ثلاثـة أصـناف، صـنف مـنهم قـال بالإرجـاء المرج"طرأ علـى أفكـارهم حیـث قـال البغـدادي 

فــي الإیمــان وبالقــدر علــى مــذاهب القدریــة المعتزلــة، كغــیلان وأبــي شــمر ومحمــد بــن شــبیب 
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وصــنف مــنهم قــالوا بالإرجــاء فــي الإیمــان، وبــالجبر فــي الأعمــال علــى مــذهب ...البصــري

الجبریـة  جهم بن صفوان، فهـم إذا مـن جملـة الجهمیـة، والصـنف الثالـث مـنهم خـارجون عـن

  .1"والقدریة

بسـبب تحدثنا سابقا باختصار عن عبد االله بن سبأ في الثورة التي كانت قائمـة ضـد عثمـان  -

علیه في الكوفة والبصرة ومصر، والملفت للانتباه أنه بسبب  فةعدائه لمعاویة والدعوة لخلا

تأویـل بعـض آیـات القـرآن  إلـىمطامعه جعله یتحدث عن أمور خارجة عـن المنطـق فـذهب 

الكـــریم، متـــأثرا فـــي ذلـــك بمعتقداتـــه الیهودیـــة، فـــي أول تأویلـــه قـــال بوصـــایة علـــي، وبرجـــوع 

إنــي لأعجــب ممــن یقــول برجعــة عیســى ولا "الرســول صــلى االله علیــه وســلم وقــال فــي ذلــك 

كَ إلِىَ إنَِّ الَّذِي فَرَضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لَ " عزوجل وقد قال االله 2"یقول برجعة محمد  .3"مَعَادٍ رَادُّ

إن الأفكار التي تبناها عبد االله ابن سبأ نجد فیهـا تـأثیرا غیـر مباشـر للفكـر الیهـودي 

والمســیحي، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالبعــث والتألیــه التــي كانــت موجــودة فــي الجزیــرة العربیــة 

سـماء، وأنـه لا بـد أن فعند الیهود والنصارى أن النبي إیلیا قـد رفـع الـى ال"قبل البعثة النبویة 

یعــــود الــــى الأرض فــــي أخــــر الزمــــان لإقامــــة دعــــائم الحــــق والعــــدل، ولا شــــك أن إیلیــــا هــــو 

                                                           

محمد محي الدین عبد الحمید، مكتبة  راهر التمیمي، الفرق بین الفرق، تالبغدادي، أبو منصور عبد القادر بن ط -1
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ــــذین  الأنمــــوذج الأول لأئمــــة الشــــیعة المختفــــین الغــــائبین، الــــذین یحیــــون لا یــــراهم أحــــد، وال

  .1"سیعودون یوما كمهدیین منقذین للعالم

الیهودیــة والمســیحیة دعمــت الأفكــار الشــیعیة وقــد أثــرت وســاهمت فــي  فكــارهــذه الا

تــــدمیر وتفكیــــك الــــروابط الاجتماعیــــة بــــین المســــلمین، وبــــذلك زعزعــــت كیــــان وأركــــان هــــذه 

فـي جـذوره وأصـوله وتكـذیب أو بـالأحرى التشـكیك فـي  الإسـلامالمجتمعات من أجل ضـرب 

مـن المحتـوى السیاسـي والعسـكري صدق النبوة، ومـا یبـدو هنـا واضـحا أن الصـراع قـد خـرج 

وتحول الى صراع تأویلي بین أئمة الشیعة والمرجئـة والخـوارج هـذا التأویـل الـذي تغـذى مـن 

الأفكــار السیاســیة والاقتصــادیة وأســقطها كأفعــال وممارســات علــى المجتمعــات التــي كانــت 

 .تمارس التأویل

زب الأمـوي، نجـد كما ذكرنا سابقا فیما یخص استسلام الحسن بـن علـي لصـالح الحـ

أن الشــیعة قــد توقفــت عــن مناهضــة معاویــة بســبب شــرط الــذي قــال بــه أي أن یجعــل المــر 

بعــده شــورى للمســلمین ولكــن هــذا الســكون للشــیعة لــم یســتمر طــویلا بســبب محاولــة معاویــة 

أخــذ البیعــة لابنــه، وفــي المقابــل لــم یصــمت أیضــا الأمــویین ووجهــت ضــربات عنیفــة للشــیعة 

: ثلاثـــة فـــرق إلـــىبحـــة كـــربلاء لیحتـــدم الصـــراع وتنقســـم الشـــیعة كـــذلك مثـــال علـــى ذلـــك مذ

  .دیةوالزی ةیالإمامالغالیة، 

                                                           

  .192جولد تسهیر، العقیدة والشریعة في الإسلام، تر محمد یوسف موسى وآخرین، مرجع سبق ذكره، ص -1



  لإشكالیة الخطاب الدیني عند نصر حامد ابو زید مفاهیمیة مقاربة:     الفصل الأول 

63 
 

 علــي  تقــدیس فتنتســب الغالیــة الــى مؤسســها عبــد االله بــن ســبأ وســمیت هكــذا لأنــه غــالى فــي

 .حتى جعله إلاها

  الــذي خــرج وطالــب بــدم الحســین بــن علــي ودعــا "الامامیــة ومؤسســها هــو المختــار بــن عبیــد

 ).الكیسائیة" (الى محمد بن الحنیفة

 1الزیدیة وتنتسب الى زید بن علي زین العابدین. 

مــن هــذه الفــرق الــثلاث نجــد نــوع مــن الاتفــاق أو بــالأحرى توافــق بــین الشــیعة الزیدیــة 

والمعتزلـــة لأن الزیدیـــة عرفـــت بنـــوع مـــن الثبـــات أو بـــالاتزان علـــى عكـــس الســـبئیة المغالیـــة 

ه أحــــد أســــباب التوافــــق بینهمــــا أي بــــین الزیدیــــة والمعتزلــــة ومــــن والكیســــائیة، وهــــذا مــــا جعلــــ

الأســباب الأخــرى الظلــم الــذي كــان ســائدا فــي عصــر الملــك بــن مــروان الــذي عــرف بحكمــه 

یعد عصـر عبـد الملـك بـن مـروان "الجائر الظالم على الكل حیث یقول نصر حامد أبو زید 

ففـي عصـره كثـر القتـل " ریبـاعصر العواصف التي ملأت كل مدة خلافته تق) هـ86-هـ65(

والظلــم وفــرض الضــرائب التــي أثقلــت كاهــل النــاس، وعــزز العصــبیات القبلیــة وغیرهــا مــن 

المفاسد والمظالم، فولد هذا الاتفاق بین الزیدیة والمعتزلة لیحارب ما أنتجه هـذا الخلیفـة مـن 

تلـك القـوة  افقـدو  ظلم وتعسف ولإزالة الجبر والقدر وبانقلاب المعتزلة وثـورتهم ضـد الأمـویین

التي كانوا یستمدون منها أسالیبهم الوحشیة فرمزیة النص التي كان یصنعها تأویـل المرجئـة 

  .أو المعتزلة فصلت عن الأمویین
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إن المنهج الذي كان متبعا سابقا بین رجال الدین ورجال السیاسة قول أنـه یشـبه ذلـك الـذي 

فـي أوروبـا، كـل مـا ذكـر سـابقا كـان هـو كان بین رجال السیاسـة وأبـاء الكنیسـة الـذي عـرف 

القاعــدة التــي ســاهمت فــي ظهــور الفكــر الاعتزالــي، ومــن الشخصــیات التــي یمكــن اعتبارهــا 

أســـاس فـــي ظهـــور الفكـــر الاعتزالـــي نجـــد الحســـن البصـــري وواصـــل بـــن عطـــاء وعمـــرو بـــن 

عبیــد، مــن بــین المســائل التــي شــغلت فكــر المعتزلــة داخــل الصــراعات السیاســیة والعســكریة 

هي مسألة القدر والجبـر التـي انتهجهـا الأمـویین فـي حكمهـم وتحججـوا بهـا مـن أجـل تغطیـة 

أســالیبهم الوحشــیة فــي الســلطة، ومــن أجــل تبریــر معاصــیهم، ومــن الأمــور التــي عــدل فیهــا 

وهـــذا  1"كـــل شـــيء بقضـــاء وقـــدر إلا المعاصـــي"البصـــري مســـألة القـــدر والجبـــر حینمـــا قـــال 

ن االله ســبحانه وتعــالى القــادر علــى كــل شــيء وكــل شــيء التغییــر أو الصــیاغة یــدل علــى أ

  .ینسب إلیه إلا المعاصي

فصـــفة الظلــــم أو الشـــر مــــن صـــنع العبــــد وحـــده، وتنفــــى عـــن االله فعــــل الشـــر، فهــــذا 

ــالي فتــأویلات الأولــى التــي  التعــدیل الجدیــد یبــین أن العقــاب لابــد منــه للــذین یخطئــون وبالت

كــــان یــــتحجج بهــــا الأمویــــون ضــــربت عــــرض الحــــائط وجعلــــت مــــن الأفــــراد مســــؤولین عــــن 

ضــرورة لا مفــر منهــا ویعــد ركنــاً أساســیا فــي أفعــالهم، لأن هــذا التعــدیل یجعــل مــن العقــاب 

مـن : "العقیدة الدینیة وقد اعتمد البصري في هذا التعدیل على آیات القرآن الكریم حیث قال

وَیَ��وْمَ الْقِیَامَ��ةِ " زعــم أن المعاصــي مــن االله عزوجــل جــاء یــوم القیامــة مســودا وجهــه، ثــم قــرأ 
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ِ وُجُ��وھُ ى تَ��رَى الَّ��ذِینَ كَ��ذَبُوا عَلَ�� ةٌ اللهَّ سْ��وَدَّ ، فلــم یكــن صــعبا علــى الحســن أن یســتدل 1"  ھُم مُّ

وننتهـي مـن ذلـك كلـه "، یقول نصر حامد أبو زید 2من النص القرآني ما یثبت صحة مذهبه

عــن فعلــه كــان ســلاحا فكریــا وعقائــدیا ضــد تســتر  الإنســانالــى أن القــول بالقــدر وبمســؤولیة 

الأمــویین وراء مبــدأ الجبــر لتبریــر أعمــالهم وقــد رفــع لــواء هــذا المبــدأ مفكــرون دفعــوا حیــاتهم 

الصــحابة والتــابعون مــن القــول بــه لمــا یوهمــه مــن انتقــاص للقــدرة  اج متــأخرو ثمنــا لــه، وتحــرّ 

یاغة هـذا المبـدأ بمـا یجعلــه الإلاهیـة وظـل الأمـر كـذلك حتـى عـدل الحسـن البصـري مـن صـ

یـتلاءم مــع الإیمــان المطلــق بقــدرة االله ومشــیئته اللانهائیـة وكــان الــذي دفــع الحســن الــى ذلــك 

، وبالتـالي نقـول 3في عهد عبد الملك ابـن مـروان" الجبر"هو انكشاف البعد السیاسي لمقولة 

طـــرف  أن الحســـن البصـــري ارجـــع حقـــوق الأفـــراد فـــي العصـــر الأمـــوي التـــي اســـتبعدت مـــن

الحكمـــــاء آنـــــذاك الـــــذین أولـــــوا نصـــــوص القـــــرآن علـــــى حســـــب مصـــــالحهم، وبالتـــــالي الفكـــــر 

الاعتزالــي كــان أولــى بــوادر، مــرتبط بــالظروف الداخلیــة ســواء كانــت اجتماعیــة أو سیاســیة 

لونت بطابع دیني، أما الظرف الخارجي الذي لا یمكن انكاره وهـو اصـطدام بثقافـات أخـرى 

از العقـل وتوظیفـه، ابـر  لفلسـفة الیونانیـة ومـا أنتجتـه مـنرتبط باأو بالأحرى ظروف خارجیة ت

وهذا ما نَماَ أفكار المعتزلة وجعلها ترتكز على مبادئ العقل، فكما ذكرنا سـابقا أن المعتزلـة 

كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا مع النص المقـدس سـواء مـن القـرآن أو الحـدیث النبـوي، فتأثرهـا 

                                                           

  .60القرآن الكریم، سورة الزمر، الآیة  -1
سابق،  صدر، م)دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة(نصر حامد أبو زید، الاتجاه العقلي في التفسیر -2

  .31ص

  .32سابق، صصدرالمال -3



  لإشكالیة الخطاب الدیني عند نصر حامد ابو زید مفاهیمیة مقاربة:     الفصل الأول 

66 
 

نیـــة جعلهـــا تتســـع فـــي منهـــاج أفكارهـــا وتتمیـــز بـــالعمق والشـــمول أو احتكاكهـــا بالفلســـفة الیونا

النظري، فكان على المعتزلة أن یفرقوا بین أدلة العقل وأدلـة الشـرع التـي تجعـل مـن الخصـم 

الرضــــوخ والتســــلیم بهــــا، ویرجــــع المؤرخــــون الفضــــل فــــي اســــتخدام المعتزلــــة للمبــــدأ العقلــــي 

أبـي الهــذیل العــلاف وتلمیــذه ابــراهیم بــن ســیار  إلــىوالاسـتفادة مــن المنــاهج العقلیــة الیونانیــة 

ل فكثیـر مـن الآیـات قـهو أولا من رفع قیمـة الع الإسلامالنظام، ولكن لا یمكننا أن ننكر أن 

الــخ، ویمكننــا أن نرجــع احتكــاك ...القرآنیــة تتضــمن مصــطلحات مثــل لا یعقلــون لا یفقهــون

العـــرب بـــأنهم  إلـــىتلـــك الأفكـــار التـــي كانـــت تنســـب  إلـــىالمعتزلـــة بـــالفكر الفلســـفي الیونـــاني 

ــا الأفكــار الفارســیة، فــأرادت المعتزلــة أن تثبــت أن الشــعوب  شــعب بــدوي همجــي وتعنــي هن

لیســت بـــالأعراف وإنمــا بـــالعقول وذلــك ردا لتلـــك العصـــبیة البغیضــة التـــي بــدأت فـــي أواخـــر 

لقومیـــة الفارســـیة فقـــد كانـــت ا"الـــذروة فـــي  العصـــر العباســـي  إلـــىالعصـــر الأمـــوي ووصـــلت 

تعتبــر نفســها نــدا للقومیــة العربیــة منــذ أخــر عهــد الأمــویین، ممــا مهــد لنصــرها بقیــام الخلافــة 

، فالعقـــل هـــو المســـتدل بـــه علـــى كـــل شـــيء علـــى عكـــس الأنســـاب 1"العباســـیة علـــى أكتافهـــا

 .الخ، فتجمید العقل عند المعتزلة كان بهذه الأسباب...والوراثة والعرق

 :شكل مختصر الأفكار والقضایا التي خاضت فیها المعتزلة وأولهاویمكننا أن نذكر ب  -

لیست قضاء وقدر وهي ما جاءت به الجبریة التي تقول بأن أفعال  الإنسانأن أفعال  -

كلها ترتبط بالقضاء والقدر، فجاءت المعتزلة لتنفي هذه الأفكار، فمن الأمور  الإنسان
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لعدل على االله تعالى ویتصف سبحانه في هذه الأفكار أنها تنفي صفة ا بةالمجذغیر 

بالظلم، ففي هذا أراد النظام أن ینفي عن االله سبحانه وتعالى كل الصفات المذمومة 

وسائر القبائح، وتطرقت المعتزلة لهذا انطلاقا من مبدأ التوحید والعدل، فالإیمان باالله 

لظلم والكذب لا أن ا"یقتضي معرفته ویستلزم بالضرورة فعل التوحید حیث یقول النظار 

فالواصف الله بالقدرة علیهما قد وصفه بأنه جسم ذو آفة، لأن "یقعان إلا من جسم ذي آفة 

القادر على شيء غیر محال وقوعه منه فلو وقعا منه لدل وقوعهما منه على أنه جسم ذو 

الذي كان یرمي إلیه النظار من خلال هذا القول هو خیریة االله المطلقة وأن و ، 1"أفة

الإنسان هو الذي یتصف بالخیر وبالشر وما ذهب إلیه النظار تطرق له أیضا الجاحظ 

حیث اعتبر أن المعرفة التي تصدر عن العقل الإنساني تحدد له الضروریات التي 

متى : وقیل لأحد الحكماء"یحتاجها كالطفل مثلا حیث أنه یحكي على لسان أحد الحكماء 

أما أنا فقد بكیت حین خفت، : نكارهم لكلامه قالعقلت؟ قال ساعة ولدت، فلما رأى ا

، أي أن 2..."وطلبت الكل حین جعت، وطلبت الثدي حین احتجت وسكت حین أعطیت

العقل من الضروریات الملحة التي ولدت مع الإنسان فیها یمیز ما یحتاجه وما لا یریده  

لأحرى یختاره أي أنه أي یستطیع أن یمیز بین الضار والنافع، ومن هنا یسلك طریقه أو با
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من معرفة الحواس الى معرفة العقول، ومن معرفة الرؤیة من غایة الى  1"ینتقل أو یرتقي

الثواب الدائم ونجاه من العقاب  إلىغایة، حتى لا یرضى من العلم والعمل إلا بما أداه 

ین ما نستنتجه من هذا القول أن الجاحظ أعطى مكانة للعقل فهو الذي یختار ب" الدائم

 .الخطأ والصواب

ما ترسـخت عنـد المعتزلـة أیضـا وهـو أن العقـل أسـبق مـن الشـرع علـى عكـس مـا ذهـب إلیـه  -

الأشاعرة فنجد المعتزلة ترى أن العقل یلعب دور أساسي وسابق عن الشـرع، فجعلـوا الـدلیل 

العقلیـــة هـــي  دلـــةالأأو مترتبـــا علیـــه، أي أنهـــم جعلـــوا  االســـمعي تـــابع للـــدلیل العقلـــي ومنجـــر 

كلامـه تعـالى لا "صل والأدلة الشرعیة هي الفرع وفي هذا یقول القاضـي عبـد الجبـار أن الأ

مـا تقـدم  إلـىیدل على العقلیات، من التوحید والعـدل، لأن العلـم بصـحة كونـه دلالـة، مفتقـر 

بذلك، فلو دل علیه لوجب كونه دالا على أصله، ومن حق الفرع أن لا یـدل علـى الأصـل، 

القــول بــأن أســبقت العقــل علــى الشــرع لا یوجــد بینهمــا  إلــىوإذا نظرنــا ، 2"لأن ذلــك یتنــاقض

لـیس فـي القـرآن إلا مـا یوافـق طریقـة العقـل، ولـو "تنافر وتعارض وإنما اتفـاق وتكامـل حیـث 

جعل ذلك دلالة على أنه من عند االله من حیث لا یوجد فـي أدلتـه إلا مـا یسـلم علـى طریقـة 

، إن المعتزلــة فــي "3یقــة، أو علــى المجــاز لكــان أقــربالعقــول ویوافقهــا، إمــا علــى جهــة الحق

احتكامها للعقل له أسباب ذكرناها سـابقا، بالإضـافة الـى ذلـك اعتبـروه أي العقـل أساسـا فـي 
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وجــل قــد أنــزل القــرآن وربطــه بقــدرة الفهــم والاســتیعاب لــدى  فهــم الشــریعة، حیــث أن االله عــز

وســعها، أي أنــه لا یمكــن أن یكلفــه بأشــیاء خــارج  إلاّ الفــرد أو الإنســان، فــلا یكلــف االله نفــس 

عن مجـال تفكیـره وقدرتـه، فـلإدراك العقلـي للإنسـان لـه فاعلیـة خاصـة فـي توحیـد االله وعدلـه 

إن سائر ما ورد به القرآن في التوحید والعدل ورد مؤكدا لمـا فـي العقـول، فأمـا أن "وربوبیته 

ولكــي یبــرر المعتزلــة هــذا الاتفــاق  1"محــالیكــون دلــیلا بنفســه یمكــن الاســتدلال بــه ابتــداءاً ف

بین العقل والنقل كان لا بد لهـم مـن تحدیـد ماهیـة العقـل ومعرفـة الطـرق والوسـائل للوصـول 

الــى المعرفــة الیقینیــة وتتحــدد ماهیــة العقــل عنــد المعتزلــة بارتباطهــا بحســب وظیفتــه وحاجــة 

ســان لا لشــيء إلا مــن أجــل الإنســان الملحــة والضــروریة لــه، فهــذا التمییــز الــذي أعطــى للإن

وظیفـة معینــة وتكلیــف نفعـي لــه، فهــذا العقـل زود بالقــدرة التــي تسـتطیع لهــا مزاولــة الفعــل أو 

الامتنــاع عنــه أي الاختبــار مــا ینفعــه ومــا یضــره وهنــا یــرتبط بــالثواب والعقــاب والمســؤولیة، 

ون وهنــا یــدخل الحقــائق الموجــودة فــي هــذا الكــ إدراككمــا خلــق هــذا العقــل لــلإدراك وبالتــالي 

مبــدأ التقــوى والإیمــان وتعظــیم خالقــه وهــذا الإدراك كعملیــة تحصــل فیــه مجموعــة مــن العلــوم 

ســواء كانــت ضــروریة أي یخلــق االله فــي العبــد أو مكتســبة وتكــون الضــروریة كمقدمــة لعلــوم 

المكتســبة، وبالتــالي فالعقـــل ضــروري للمكلــف حتـــى یســتطیع أداء مــا كلفـــه االله بــه وبالتـــالي 

عبــارة عــن حملــة مــن العلــوم مخصوصــة، متــى "علــى مــا ســبق علــى أنــه  اعقــل بنــاءعــرف ال

 .2"به حصلت في المكلف صح منه النظر والاستدلال والقیام بأداء ما كلف
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  ،ما تطرقت إلیه المعتزلة أیضا هو الكلام حیث یعتبر من أعقد المسائل التي خاضت فیهـا

ات الفعــل حیــث اقتصــرت الصــفات فیقــوم المعتزلــة بعملیــة فصــل بــین صــفات الــذات وصــف

الذاتیة عندهم علـى العلـم والقـدرة والحیـاة والقـدم وبالتـالي هـي صـفات لا تنفصـل عـن الـذات 

عـالم بعلـم هـو، وقـادر بقـدرة هـي هـو، وهـو حـي "الهـذیل العـلاف  وبل هي هو، فاالله عند أب

كـان السـبب  فالمعتزلة تعتبـر الكـلام منصـفات الفعـل، وهنـا خرجـت فكـرة أو 1"بحیاة هي هو

الأساســي فــي قــولهم بخلــق القــرآن، مــن أجــل نفــي صــفة الأزل عــن الكــلام، وحتــى لا یكــون 

الكـــلام صـــفة مشـــتركة مـــن صـــفات االله، ونجـــد أنهـــم اســـتدلوا علـــى فكـــرتهم هـــذه علـــى الآیـــة 

جعلناه ربطوها بمعنـى خلـق، والقـول بغیـر هـذا یخـل بمبـدأ  ، فكلمة2" وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا" القرآنیة 

التوحیــد وبالتــالي فكــلام صــفة فعــل ولیســت صــفة ذات، وصــفة الفعــل لا یمكــن أن یوصــف 

بها االله فیما لم یزل فهي صفة محدثة مع وجود الحاجـة للكـلام، وإذا أخـذنا بهـذا، فـإن كـلام 

یخاطبه أو وجود مـن یخاطبـه االله مـن  االله لیس قدیما، وإنما هو محدث وذلك لارتباطه بمن

الملائكــة أو البشــر وهــذا القــول یســتلزم بــأن وجــود المخاطــب هــو وجــود محــدث ومــن ناحیــة 

یجب أن یكـون مفیـدا، فـإن لـم یكـن كـذلك دخـل فـي العبثیـة التـي یتنـزه  الإلهيأخرى فالكلام 

التـالي مـا قالـت بــه االله عنهـا وذلـك لأن أفعالـه مرتبطـة كلهـا فـي دائــرة الحكمـة والصـواب، وب

المعتزلة أن الكلام محدث یدلي بأنـه لـیس بقـدیم ولا یشـارك االله فـي صـفة الـزل والخلـود، إن 

الفكـــرة التـــي قالـــت بهـــا المعتزلـــة أي الإصـــلاح فـــي اللغـــة ضـــروریة وذلـــك لنفـــي مشـــابهة االله 
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ب أن للبشر وكل ما تقول به المعتزلة هو من أجل مبدأ التوحید، والمواضعة على اللغة یجـ

والقـدیم سـبحانه : "تسبق كلام االله لأنهـا تحتـاج لإشـارة المادیـة الحسـیة حیـث یقـول ابـن جنـي

لا یوجز أن یوصـف بـأن یواضـع أحـدا مـن عبـاده علـى شـيء، إذ قـد ثبـت أن المواضـعة لا 

، والقــدیم ســبحانه لا الیــهإلیــه والمشــار  ىبــد معهــا مــن إیمــاء وإشــارة بالجارحــة، نحــو الموصــ

فیصح الإیماء والإشـارة بهـا منـه، فبطـل عنـدهم أن تصـح المواضـعة علـى اللغـة جارحة له، 

 .1"منه

ة لإیمانها بهم وقد خاضت فـي د أسست مبادئ ودافعت عنها بشدّ قنجد أن المعتزلة 

العدیــد مــن القضــایا المتعلقــة بمبادئهــا، ونجــد المعتزلــة قــد تبنــوا وعملــوا بالتأویــل علــى الــرغم 

م بشـــروطه وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل ذلـــك اشـــتغلوا مخلصـــین لرفـــع مـــن عـــدم معرفـــة أو درایـــته

التنـــاقض الموجـــود بـــین العقـــل والشـــرع مـــن جهـــة وبـــین النصـــوص المتعارضـــة ظاهریـــا فـــي 

القــرآن مــن جهــة أخــرى، ویــرى بعــض المفكــرین والبــاحثین أن تأویــل آیــات القــرآن مــن طــرف 

ة التــي كــان یناضــل مــن المعتزلــة كــان مرتبطــا وقائمــا علــى افتراضــات تخــدم الهــداف الفكریــ

أجلهــا، ومــن المســائل الخطیــرة التــي أدت الــى ظهــور المشــاكل والفــتن الدامیــة مســألة خلــق 

القرآن التي كانت من الأسباب التي أجلت في القضاء على أفكارهم، إن جهود المعتزلـة قـد 

ــاة بصــفة جذریــة  ومــن هنــا كــان مــن "خــدمت وســاهمت فــي عــدة مجــالات وفــي تغییــر الحی

أن تتأثر مظاهر الحیاة في القرن الخـامس للهجـرة الـذي تجمعـت فیـه كـل التیـارات  الطبیعي
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ولتقت فیه كل الثقافات أكثر من غیره من القرون الماضیة، أن تؤدي تلك الصراعات التـي 

فـتن حامیـة بـین الباطنیـة وأهـل  إلىولدتها مشكلة الإمامة ومشكلة العلاقة بین العقل والنقل 

  .1"هؤلاء الفلاسفة والمتصرفة والمتكلمین من جهة أخرىالسنة من جهة وبین 

  :التأویل عند ابن عربي -2

یعتبر ابن عربي من أقطاب الصوفیة فقد اشتغل على التأویل الباطني الصوفي، 

ویرى المفكرون والباحثون أنه أي ابن عربي قد خاض تجربة مهمة في التأویل حیث 

ترجع أهمیة ابن عربي : "حیث یقول نصر حامد أبو زید يالعرفاندرجة النضج  إلىوصل 

في مجالاته العدیدة، من فقه ولاهوت وتصوف،  الإسلاميأنه یمثل قمة نضج الفكر  إلى

یمثل  وعلوم اللغة والبلاغة" الحدیث النبوي"وعلوم " تفسیر القرآن"هذا أفضل عن علوم 

اث العالمي والتراث محي الدین ابن عربي همزة وصل بین التر  كبريالشیخ الا

 الإسلامي، إن نظرة الایجابیة للقطب الأكبر وشیخ المتصوفة والفیلسوف 2"الإسلامي

ختلاف الالیست نفسها بالنسبة للفكر السلفي إذا وضعنا ابن عربي مع ابن تیمیة نجد 

  ...وتأویل مرفوض من قبلهم، حیث أن ابن عربي هو نفسه، قمة الوعي التأویلي اواضح

ین ابن عربي هو الصوفي الكبیر الإمام محي الدین محمد بن علي بن محمد محي الد 

بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، لقبه الشیخ الأكبر، وله مذهب خاص اسمه 
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م، أحد 1164ه ما یوافق 588الأكبریة، ولد ابن عربي في مرسیة في الأندلس، عام 

م ودفن بسفج 1240ما یوافق  ه638أكبر المتصوفین في التاریخ وأشهرهم توفي سنة 

، "فصوص الحكم"، "، تفسیر القرآن"الفتوحات الملكیة"جبل قاسیون من أهم مؤلفاته 

  .من المؤلفاتوغیرها " ترجمان الأشواق"

یعتبر ابن عربي فـي التأویـل نابغـة عصـره، ففهـم تأویلـه فـي حـد ذاتـه یعتبـر معضـلة 

كامــل لا یقتصـر علـى الـنص فقــط  بـین مؤیـد ومعـارض ففكـره قــد احتـوى علـى مـنهج فلسـفي

التأویـل عنـد ابـن عربـي "... أو الوجود فقط بل كلاهما معا حیث یقول نصر حامد أبو زید 

لــیس مجــرد وســیلة فــي مواجهــة الــنص، بــل هــو مــنهج فلســفي كامــل یــنظم الوجــود والــنص 

  .1..."معا

میـزه عـن لقد كان ابن عربي كالجسر بین التراث الصوفي والفكر الفلسفي، وهـذا مـا 

  .المتعلقة بالمتصوفة سابقیه أو لاحقیه فهو قد بلور الكثیر من المفاهیم خاصة

فقـط وإنمـا تـأثر بـه  الإسلاميلم یكن ابن عربي في أفكاره وكتاباته فقط على التراث 

الذي أظهر في الكثیر من أبحاثـه التـأثر " أسین بلا سیوس"أیضا الغرب وهذا ما نجده عند 

، حیـث أثـر الإلهیـةتأثیره في ریمون لول ودانتي البجیري مؤلف الكومیدیا مثل "البارز بفكر 
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وحضـراتها، وأثـر فـي الثـاني بمفهومـه الجنـة والنـار  الإلهیـةفي الأول بمفهومه عـن الأسـماء 

  .1"ومراتبهما المختلفة

ولكـــن یجـــب  بعـــض الاســـطرن عربـــي لا یمكـــن أن یحصـــر فـــي إن الحـــدیث عـــن ابـــ

ابـن عربـي هـو نابغـة عصـره ومـا وراء  إنإطار بحثنا وبالتـالي نقـول  وضعه فيعلینا أن نم

فبعضـهم اعتبـره قدیسـا "...عصره وعلى الرغم من ذلك فقد اختلفوا بین مؤیـدین ومعارضـین 

خر اعتبره كـافرا ملحـدا عارفا ولیا تناسب دوره مع اسمه، فهو محي الدین حقا، والبعض الا

  .2"ممیتا للدین"زندیقا 

 صعوبة من الرغم وعلى نحن له  نتطرق أن من أكبر عربي ابن فكر إن

 الإنسان أن یرى عربي فابن أفكاره من بعضا نبسط أن نحاول أننا إلا فكره

 أي المعرفیة المشكلة تكمن وهنا والباطن الظاهر ازدواجیة على یبنى كوجود

 الحقائق مع استلزامیة علاقته علیه وتقوم یرتبط الإنسان أو الفرد باطن أن

 أن حیث الكون، بالأحرى أو الوجود هذا حقائق في یكمن والظاهر الألوهیة،

لباطن یستر الظاهر  المشكلة ولكن لكلیهما، حجاب أنهما أي صحیح والعكس ا

 في والظاهر الباطن أن رأى معرفیا إلیها نظر إذا الإنسان أن أي تفریقهما في
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 والتكبر الغرور من نوع مسه اطنهب الى نظر إذا أنه أي مختلفین، اتجاهین

 من أي الادعاء هذا في یسقط ولم الألوهیة، ادعاء متلازمة في یسقطه ما وهذا

قَ ﴿ :تعالى االله قول في نجده ما وهذا الإنسان غیر االله خلق بُّ  أنا الفَ مرَ  كُ

لالأ   .2فرعون الایة هذه وراء من ویقصد1﴾ىعْ

سـببها انفصـال البـاطن عـن الظـاهر كمـا یـراه ابـن  الإنسـانن معضلة الألوهیة عنـد إ

نفسـه بالإلـه فیـه كـذب وزندقـة ولهـذا جـاءت قـوانین الشـریعة والـوحي  الإنسانعربي فوصف 

طبیعتـه الأولـى التـي خلـق علیهـا  إلـى الإنسـانللرد ومجابهة هـذا الـرأي بمواقـف وحلـول تـرد 

وهیــة كلــه موجــود فــي كتــاب االله حیــث أن لكــل داء دواء ودواء التكبــر والغطرســة وادعــاء الأل

داء عضـال كثـرت الأدویـة، فمـا  الإنسـانولما علـم سـبحانه أن سـر الألوهیـة فـي "...العزیز 

یَ�ذْكُرُ  لأَ أوَ زال ینبهك في كتابه العزیز على أدویتك لهـذا الـداء لتسـتعملها فتبـرأ منـه، فقـال ﴿

ا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیْ  حقیقة، وفـي هـذه الحقیقـة لـم تـزل الملائكـة،  فهذه 3﴾ئًاالإْنِسَانُ أنََّ

ةٍ وقال تعـالى ﴿ ةً ثُمَّ جَعَلَ مِ�ن بَعْ�دِ قُ�وَّ ُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قوَُّ اللهَّ

فالضـعف الأول بحكـم التحقیـق لا بحكـم 4﴾ضَعْفًا وَشَیْبَةً  یَخْلقُُ مَا یَشَاءُ  وَھُوَ الْعَلِ�یمُ الْقَ�دِیرُ 

التفسیر، خلقه إیاك على فطـرة العـالم كلـه، والقـوة نفخـة سـر الجمعیـة العامـة الكبریائیـة فیـك 

                                                           
  .24القرآن الكریم، سورة النازعات، الآیة -1

وهي مصورة عن طبعة دار . ، دار صادر، بیروت، بدون تاریخ2ة، مجلد محي الدین ابن عربي، الفتوحات المكی -2
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بعـــد تســـویتك، والضـــعف الثـــاني والشـــیبة هـــو مـــا حصـــل لـــك مـــن شـــرب دواء المعرفـــة الـــذي 

تتمیز معهـم البتـة، أعطاك فاستعملته وبهذا تقع الفائدة فلست من نمط العالم في شيء، ولا 

فإنك انفصلت عـنهم بسـر الألوهیـة، فـإن اسـتعملته ولـم تشـرب مـن هـذه الدویـة شـیئا خرجـت 

  .1"مع فرعون والنمرود وكل من ادعى الربوبیة على قدره

مــــن خــــلال هــــذا القــــول نجــــد أن الشــــریعة قــــد توســــطت طرفــــا الإنســــان أي الطــــرف 

عـة الإنسـان وولادتـه علـى فطـرة الوجـود الوجودي والطرف المعرفي، فالآیـة الأولـى تبـرز طبی

والعالم فمراحل الإنسان تنقسـم الـى ثـلاث ضـعف قـوة ثـم ضـعف، ففـي مرحلـة القـوة نجـد أن 

الإنسان یتكبر ویدعي أمور الألوهیـة وهنـا یكمـن الـداء، فنرجـع الـى الشـریعة أو القـرآن وهنـا 

نســان الــى منصــبه مــا أطلــق علیــه ابــن عربــي بالــدواء ویكــون الطــرف المعرفــي وارجــاع الإ

الذي خلق لجله وهو العبودیة وهنا یرجع الإنسان الى ضعفه من جدید وارتكازه علـى أصـل 

وجوده فالشریعة هي حلقة الوصل بین الجانـب الوجـودي والجانـب المعرفـي أو بـین الظـاهر 

أن الشـــریعة أیضـــا لهـــا "عربـــي یـــرى  فـــابن خـــرالأوالبـــاطن فـــلا یمكـــن فصـــل أحـــدهما عـــن 

ظــاهر وبــاطن، ومحكــم ومتشــابه، وتنزیــه وتشــبیه، ولا یجــب أن نفهــم أحــد الجــانبین : جانبــان

المعرفـة  واحدیـه إلـىدي بـدوره ؤ یـ خـرالآجانـب منهمـا دون  إلـىبمعزل عـن الأخـر، فـالنظر 

ري فقــط ونســي جانبــه الظــاه إلــى، فلــو نظــر الإنســان مــثلا 2"ولا یــؤدي الــى المعرفــة الكاملــة

                                                           

/ ه 1384والنشر، دمشق، محي الدین بن عربي، روح القدس في مناصحة النفس، مؤسسة العلم للطباعة  -1

  .103-102م، ص 1964
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جانبــه البــاطني قــد وقــع فــي دوامــة الحاجــات المادیــة المرتبطــة بالجســد وینســى الغــرض مــن 

لَقَ�دْ خَلَقْنَ�ا خلقه أي سر الألوهیة فیه المرتبط بعبادة الخالق وهذا مـا نجـده فـي قولـه تعـالى ﴿

وهنـا التأویـل یكـون بارتبـاط الإنسـان ، 1﴾الإْنِسَانَ فِي أحَْسَ�نِ تَقْ�وِیمٍ ثُ�مَّ رَدَدْنَ�اهُ أسَْ�فَلَ سَ�افِلیِنَ 

في بدایة خلقه بجانبه الباطني ثم یستغرق بجانبـه الظـاهري المـرتبط بالجسـد، وهـذا لا یعنـي 

أن نفصــل الجانــب المــادي عــن الجانــب الروحــي للإنســان أو الجانــب البــاطني عــن الجانــب 

هــذا أي عــدم  الظــاهري وإنمــا علینــا أن نعــرف كیــف نســیرهما معــا، فــإذا نجــح الإنســان فــي

تجــرد جانــب عــن الأخــر فــلا ینســى الجانــب الظــاهري ویــرتبط بالبــاطني ویــدعي الألوهیــة ولا 

وإذا كـــان الظـــاهر والبـــاطن، أو "ینســـى ســـر الألوهیـــة ویتمســـك بالجنـــب الظـــاهري المـــادي، 

الروح والجسد، لیسا متعارضین في الحقیقة، لأن حقائق الكون لیست سوى حقائق الألوهـة، 

وإذا نجــح الإنســان فــي هــذا ... ان أن یعــي حقیقتــه الروحیــة حالــة تلبســه بالمــادةفعلــى الإنســ

التجــرد المعرفــي فــي حالــة تلبســه بالمــادة فهــو فــي أحســن تقــویم، وإذا فشــل فــي هــذا التجــرد 

، مـن خـلال هـذا كلـه 2"واستغرقه اللباس المادي عن حقیقتـه الروحیـة فهـو فـي أسـفل سـافلین

وبــاطني، فیكــون فــي أحســن تقــویم إذا قــوم بالوســط أي بالشــریعة فالإنســان جــانبین ظــاهري 

. بـاط والتـأثر بالجانـب الظـاهري فقـطأي الارتب الثاني وهو الظاهري فلا تكبـر لیهذب الجان

حالـــة عقلیـــة نفســـیة مجـــردة عـــن : إن الإنســـان حـــالتین"وهـــذا مـــا نجـــده فـــي قـــول ابـــن عربـــي 

كــان فــي حــال تجریــده عــن نفســه، وإن كــان  المــادة، وحالــة عقلیــة نفســیة مــدبرة للمــادة، فــإذا
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متلبســا بهــا حســبا، فهــو علــى حالتــه فــي أحســن تقــویم وإذا كــان فــي حــال لباســه المــادة فــي 

  .1"نفسه كما هو في حسه فهو على حالته في خسر لا ربح في تجارته فیه
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  الفصل الثاني

 الدیني من التراث وموقفهنصر حامد أبو زید 

  والمسارنصر حامد أبو زید السیرة :الأولالمبحث. 

 قراءة في المفهوم والتاریخ الدین:المبحث الثاني 

  الموقف من التراث في نظر نصر حامـد أبـو :الثالثالمبحث

 .زید

  نصر حامد أبو زید منه وموقفالتراث الوسطي :الرابعالمبحث.  
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  والمسارالسیرة  –زید  أبونصر حامد : المبحث الأول

ـــفكٌ  ـــرى مـ ر فــي المحظــور أو نصـــر حامــد ابــو زیــد أدیــب فیلســوف  مـفـــكر  أو بالأحـ

  " القـرآن الكــریم " المقدس الذي لا یمس 

صـر ابـو مفــكر فـــیه ، أراد حامـد نالمنطقـة المحرمة أو اللاّ  على قرب من كـان دائما

أحـــدثه مــن تغیــرات فــي جمیــع  ومــازیـد أن یتخطــى العـــقبات أو أن یمشــي مـع ركـــب الغــــرب 

المــــجالات ســواء سیاســـیة أو اقـــتصادیة أو الاجتـــماعیة أراد هـــــذا المــــفكر اللـــغز  أن یـــدخل 

العقـل مفكـر فیـه ، أن ینـتهج منـاهج تـــطور العـــقل كمـا تــــطور من فــوهة المدفـــع لیـدرس اللاّ 

الغربــي ، أراد أن یحــدث تــــغییرا جــذریا و أدخــل المقــدس فــي ذلــك ، أدخــــل المنــزل فــي دائــرة 

  ....التفـكیر لیطبق علیه الحـــداثــة 

، صــر حامــد ابــو زیــدقــــبل ن والفــــلاسفةالنـــــص الــدیني كــان اهتمامــا لجــــمیع المفكــرین 

  .عند الأشــاعرة ،المعتزلة ، الجــبریة 

ر مــن دة و الكفــر و أراد التحــرّ الــذي اتهــم بــالرّ  رالمفكــ  وغیــرهمالكــلام عــرف علمــاء 

الأصــولیة العـربیة و العقل الاستبدادي تجاوز كل العقبات التي واجهته فـي هـذه الدراســـة و 

قبـــل بـــالنفي و رفـــض اللجــــوء السیاســـي و لـــم یتنـــازل عــــن فـــــكرة تحریـــر الفــــــكر العربــــي أو 

  .التــفكیر في المقدس 
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  ؟صر حامد ابو زید من هــو ن

، لـم  1943مـن أســـرة ریفیـة و لـد سـنة ... هــو إنسان متأمل أراد الهروب مـن قـدره 

یـــــكن یــــدري أیــــن تأخــــذه ســــفینة القــــــدر  فقــــد كــــان مـــن الممكــــن أن یــــــكون شــــیخا أزهریــــا أو 

باحـث فـي  متخصصا فنیا لا سلكیا أو شـاعر عامیة أو ناقدا أدبیا و انقضى به الأمــر إلـى

ـــــلامي  ـــــكر الإسـ  – 1968( ، متحصــــل  علــــى شـــــهادة اللیســــانس  1الظــــاهرة الدینیــــة و الفـ

و أربــع )  1977 – 1973( و خمـس ســــنوات للماجســتیر  بعـد الســنة التمهیدیــة )  1972

  2).1981 - 1977( ســنوات للدكتـوراه 

احـــبط مـــن أول  صـــر حامـــد أبـــو زیـــد بكلیـــة الآداب لدراســـة الفلســـفة  و لـــــكنالتحـــق ن

ـــندا لــه فــي مــا  ـــان سـ ـــظري كـ ـــسم اللغــة العربیــة و فــي نـ ـــرة  و انتقــل  بإحباطــه إلــى قـ محاضـ

وصـــل إلیه من تفــكیر  أراد أن یتفـوق لیـــكون أسـتاذا ، و بالنسـبة لقراءتـه الدینیـة فقـد كـــانت 

محمـد قطـب  السـید قطـب ولا بأس بها لأنه كان مـتأثـــرا بــفكر الإخــــوان المسـلمین بكتابـات 

كنـت قارئـا نظمـا للعقـاد و طـه " صر حامد أبو زید العدید مـن الكتـب بصفة خــاصة ، قــرأ ن

  . 3"حسین و نجیب محفوظ 

نصــر حامــد أبــو زیــد عــدة كتابــات أعطتــه الإلـــهام أو بالأحـــــرى الشــــجاعة  واجــه  لقــد

محمـد أحمـد خــلف االله الـذي كــانت " عـن أزمـة  ضم المــعركة الفــكریة فقد قـرأ لیدخل في خــ

                                                           

  .17، ص 2014 ، 1الریاحي كمال ، نصر حامد أبو زید ـ التفكیر في وجــه التكفیر، منشورات كارم الشرق ، ط  - 1

  . 20المرجــع نفسه ، ص  - 2

  .21المرجع نفسـه  ، ص  - 3



  نصر حامد أبو زید وموقفه من التراث    الفصل الثاني 

83 
 

واجهــا مشـــاكل هـــــو و أســتاذه أي  وكیــفدراسـاته عــــن الفــــن القصصـي فــي القــرآن الكـــریم ، 

أن هـذا الأخیــر فصـل مــن عملـه و أســتاذه منـع منعــا باتـا عــن الإشـــراف فــي كـــل الدراســــات 

  .المتعلقة بالقــرآن الكــریم 

أن نصــــر حامـــد أبـــو زیــــد قـــــد تـــــخوَّف قــــــلیلا فـــي الولــــوج إلــــى  العجیـــب فـــي الأمــــــر

كمــا قــــال مــــجلس اللغــة العــــربیة هـــو الــذي أعــادني فــي الاتـــجاه  ولكــــنالدراســات الإســــلامیة 

  .  1أعني دراسة القــرآن من مدخــل الأدب: الأول 

ــــد ـــــات  ولق ـــــه فــــي الدراسـ ـــــر مخاوفـ ـــــوفه مــــن الإســــلامیةالمفــكـ ــــنفس  أي خـ ـــــعرضه ل تـ

ـــقول هنــا وجــدت تطمینــات مــن مجـــلس القــــسم ،  المضــایقات التــي تـــعرض لهــا ســــابقوه و یـ

ضنا مـنهم أنـه إذا درس هـــذا المجـال مـن أجــــل الدراســـة و التـدریس فــقط ، ولــكن هـو كـــان 

  2.یرید أن یدخل في خــضم معركــة البحث العلمي 

عـــند نصـر حامـد أبـو زیـد هــو امـــتداد للدراســـة التـي قــام إن دراســة أو تأویــل القـــرآن 

ـــرآن الكــریم عنــد المعتزلــة  كانــت  ـــاز فــي القـ ـــضیة المجـ ـــول قـ ـــالة الماجســتیر  حـ بهــا فــي رسـ

  ...قفزة نوعیة أو بدایة وعي فـكري و تــحرري لدخــول تأویــل القـرآن 

                                                           
1

  .21الریاحي كمال ،المرجع السابق، ص  - 

2
  .21الریاحي كمال ،المرجع السابق، ص  - 
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ــــؤلاء المتعصـــبین إذ أحســـن القــــول هـــو أن التأویـــل یــــكون فـــي  إن مـــا یــــشدد عــــلیه هـ

ل  ل یقــو فــي جدلیــة  والمــؤوَّلحــالات ذاتیــة أي بــین المــؤوٍّ ـــقع فــي نظــرهم إلــى أن المــؤوٍّ أي یـ

  . 1بمحض ذاتیه ویـفسـرها ونفسهذاتیة بین النص 

لدراسة في مــوضـــوع الماجسـتیر اســتمر التــطور التــحرري لنصر حـامد أبــو زید من ا

خــــاضها فـي تأویـل  والتـــيتـــعرض فـــیها إلـى فــلســفة التـأویـــل  والتـيإلى أطــروحـــة الدكـــتوراه 

ـــن عــــربي  ــــرآن عـــــند مــــحي الدیـــــن ب ــــانتالقـ ــــنهج تـأویـــــل  وكـ ــــتمحور حـــــول أن مـ تــــساؤلاته ت

ـــــعتمد عــــــلى مــقا ـــــیة أو أنـــــــربــــــة مـالنــــــص الــــدیني یـ ـــــتماعي  هـوضـــوعـــ ـــــع الاجـ عـــصــــــارة للـواقــ

  ....أكـــثـــر  والســیاسي

فــــعته إلــى اكــتشــــاف شــيء آخــر إن الحــوصــــلة التــي خــــرج بــــها مــن بــحثــــه الأول ، د

و هـــذا مـا كـان یـــوجد فـي كــتابات محـي ) أي فكـــر روحـي محـض (هــو الاتجــاه الصــوفي و 

نتــائج واحــدة مثــــل البحــث الأول و لــــكن علــى الرغــــم مــن ذلــك كـــانت ال... ــــن بــن عربــي الدی

یـــعني بالنتــائج واحــدة لــیس فــي تـــفكیره أو تأویلــه و لكــن ارتباطهــا بالواقــــع الفكــــري المــرتبط و 

  بالأصولـیة أو لاوعي المفكـــر أو المـــفسر و بالتــالي ظـــهرت فـي فـــكر نصـر حـــامد أبـو زیـد

أن الواقــــع ســــواء كـــــان سیاســیا أو اجتــــماعیا یـؤثـــــر فــي التـــحرر الفـــــكري و الوعــــي ســـــواء ا 

  ... كــان صــوفیا أو روحیا أو منطقیا عقلیا 

                                                           
1
 الاسـتراتیجیة، الأدیان، مــجلة الاستــغراب، المركز الاسـلامي للدراسـات وتـصنیفالنــشار مصطفى ، مـفهوم الدیــن  - 

  ، ص 2018،  13بیروت ، لبنان ، ع 
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ـــــم مــــن المخــــاطر التــــي كــــــانت ســــتواجه المـف كــــــر إلا أنــــه أراد أن یــســـــتمر علــــى الرغـ

ـــص الــدیني ، فنتــائج أبو  ـــعرف طـــبیعة النـ ـــلت إلــى أن تـــاریخ التـــأویل فــي یـ ـــه كلهــا أوصـ ــحاث

ــــه اللاهــــوتي  ـــــوفيبعدی ــــاج  والصـ ــــدلالي فــــي انت ــــات التلاعـــــب ال ــــائج كـــــشف عملی ـــــي نت ، هـ

  1.المعنى

هــــذا الهیرمــونطیقي الــذي أثــــارت أبـحاثــــه الجــــدل وواجــه المنــاخ المصــري الــذي كــــان 

عـــند الـبعض ولغمـة صـائغة عنـد الـبعض الآخـــر كعبـد یســوده الركــود الفــكري أصـبح عــقبة 

الصبور شاهین الذي اتهمه بـكل ما یثبت ردتـه أوصـله الأمـــر بإلقـاء خــطبة بمسـجد عـــمرو 

و مـن ثــم رفضـت ترقیتـه لمنصـب أسـتاذ ... بــن العــاص لیعلنه مرتدا و تــبع خـطاه الكــثــیر 

ـــس تـــقدم المحــامي الإســــلامي محمــد " ب قولــه جــامعي، وبــذلك رفـــعت قـــضیة ضــده عـــلى حـ

صـــمیدة عبـــد الصـــمد مـــع ســـتة مـــن زملائـــه یرفـــــع قــــضیة ضـــدي أمـــام الأحـــــوال الشــــخصیة 

للتفریـق بینـي وبـین زوجتـي د ابتهـال یــونس ، أسـتاذة  1993یونیو  10بمحكمة الجــیزة فـي 

  2".دي عـن الإســلام اللغة الفـرنسیة المساعـدة بـجامعة القـاهرة ، على خـلفیة ارتدا

بكـل  وكتاباتـهإن نفي نصـر حـامد أبو زید أطــلق العـنـان  لتفكـیره وواصــل مــشـــروعه 

  .جدارة 

  

                                                           

  . 27، السابقالریاحي كمال ،المرجع  - 1

نهى هندي ، كتب خان للنشر و : استر نیلسون ، نصر حامد أبو زید صوت المنفي ، تأملات في الإسـلام ، تر  - 2

  . 19، ص  2015،  1التوزیع ، القـاهرة ، مـصر ، ط 
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ـــام  ـــصر إلــى هـــولندا عـ ـــن مـ ـــل عـ للغــة  اأســتاذذلــك التـاریـــخ أصبـــح  ومنــذ 1995رحـ

  1. الإسلامیة والدراسـاتالعربیة 

ـــذا الفـــیلسوف العـــقلاني بمــا وجـــه لــه مــن اتهامــات  ـــن هـ فــي الخــامس مــن " وقـــالأدیـ

ـــــرت 1995یونیــــو  14أبــــدت المحكمــــة العلیــــا قرارهــــا بتاریـــــخ  1996أغســــطس عــــام   وذكـ

  : أسباب إدانتي  كالتالي 

  .أنكــر أن االله ذو العـرش العظیـم   - 1

  .سابقة وجوده في اللوح المحفوظ وصـف القرآن بأنه منتج ثقافي،وعلیه ینكر  - 2

وهـــو یتضــمن تكــذیب النبــي محمــد فــي تلقیــه للــوحي ( وصـــف القـــرآن بأنــه نـــص لغــوي  - 3

  ).من االله 

وصــف عـــلوم القـــرآن بأنهــا تـــراث رجعــي وهـــاجم تـــطبیق الشـــریعة ونعــت ذلــك بــالتخلف  - 4

  .انحطاطـهم والرجعیة ،زاعما أن الشـریعة هي السـبب في تـخلف المـسلمین و 

  .الإیـمان بـوجود میتافیزیقي یـنم عن عـقل غـارق في الخـرافـة  - 5

  .للخلق أجـمع  وأنهوصـف الإســلام بأنه دین عربي ،نافیا عن عالمیته  - 6

ـــراءة قــریش كـــان لتحقیــق الســیادة القریشــیة التــي ســعى  - 7 القـــول بــأن تثبیــت القـــرآن فــي قـ

  ).مد كان قریشیا النبي مح( إلیها الإســلام 

                                                           

  . 11، ص السابق، المرجع استر نیلسون - 1
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  .حجیة السنة النـبویة  إنكار -8

ــــة  - 9 ــــیس فیهــــا عناصـــــر  جوهری ــــه ل ــــزعم أن الدعـــــوة للتحــــرر مــــن النـــــصوص الشـــــرعیة ب

  .لا تعبر إلا عــن مرحلة تاریخیة ولت  وأنهاثابتة،

  1.وصـف أتباع النـصوص الشـرعیة بأحد أشـكال العــبودیة  - 10

ـــرا مرتــدا و أســماه بــــعض المـــصریین خـــــلال هــــذا أصبــــح بن ومـــن ظــر المجتمــع كــافـ

ــــسان  بأنـــه یـــــوم أســــود فـــي تــاریـــــخ مـــــصر حیـــث وصـــف متحـــدث باســـــم منظمـــة حـــــقوق الإنـ

صــــدمة كبیــرة لنــا ، ضــــربة قــــاصمة لمصــر و صـــفعة مــــوجهة للمجتمــع " الحكــم قــــائلا بأنــه 

  2."خـصة شـرعیة بالقــتل المدني و حــد لحریة الرأي و الاعـتقاد و ر 

جــــویلیة  5تـــوفي المفكـــر الفــــیلسوف فـــي الســـــاعة التــــاسعة مـــن صـــــباح یـــــوم الاثنـــین 

ــــر إصـــــابته  2010 ــــاهرة إثـ ـــي الق ــــتوبر غرب ـــة الســـادس مـــن أكـ ـــد بمدین بمستشـــفى الشــــیخ زای

  3.بفیروس مجهـول خــلال زیارة لـه لإندونیسیا 

:                                                                                                                          له عــدة منح وجوائز نذكر اهمها 

ـــةمنحـــة مـــن مركـــز دراســـات الشـــرق الأوســـط جامعـــة بنســـلفانیا بالولایـــات المتحـــدة   الأمریكی

كرســـي فـــى القـــانون والمســـؤولیة وحریـــة الـــرأي  الإنســـانیةللدراســـات كرســـي  1978-1980

                                                           
1

  . 25 – 24استر نیلسون ، المرجع السابق، ص ، ص  - 

2
  . 25المـرجـع نـفسه ، ص  - 

3
  .129كمال الریاحي ، نـصر  حامد أبو زید التفكیر في وجه التكفیر ، مرجع سابق ، ص  -



  نصر حامد أبو زید وموقفه من التراث    الفصل الثاني 

88 
 

سسـة میدالیـة مؤ  2002زید في عـام تقلد أبو 2000بر والعقیدة بجامعة لندن بدءا من سبتم

ومـا أثـار فضـولي فـي الكلمـة التـى ألقاهـا بمناسـبة 1یـة العبـادة ر فرانكلین والیانور روزفلـت لح

أشـعر " منحـه جـائزة حریـة العبـادة ابـراز أنـه مسـلم ولـیس مرتـدا كمـا أنـه فـي بلـده حیـث قـال 

بــل و أول مــــسلم  یــــحوز مــــثل هــــذا الشــــرف و یــــتقلد  الإســلامیةكمســلم و باحــث بالدراســات 

ه الرســالة المزدوجــــة التـي یتضـمنها هـــذا التـــكریم هــذه المیدالیة ، بضــرورة أن أبین ما اعتقد

، إنــها رســالة أتــوجه بهـا للعـــالم الغربـي و الإســــلامي علـى حـــد ســـواء ، إن الإســــــــلام لـیس 

ــــر المح ــــة مـــن الأوامـ ــــامدا أو مــجموعــ ــــنیفادینـــا ثابتـــا جـ ــــه لـــیس دینـــا عـ ــــددة ، إنــ أو إرهابیـــا  ـ

ـیسه و التــــلاعب بـــــه لـصالــــح خـــــدمة یــو أي دیــن یـــــمكن إســــاءة اســتخدامـــــه ، تسبـــطبیعته ،

  2.إیدیولوجیة معینة 

  ...أطــروحتناعــن المــفكــر الفـیلسوف ســنتطرق إلــیه فـي  وذاككــل هــذا 

  :  ومقالاتبــعض مـؤلفـاته من كــتب  وسـنذكــر

  :الكــتب 

  .المجاز في القرآن عند المعتزلة  في التفسیر ؛ دراسة في قضیةالاتــجـاه العـقلي  - 1

  .فلسفة التأویل ؛ دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربي

  .طیقایمنلى السأنظمة العلامات في اللغة والادب والثقافة مدخل ا-2

  .في علوم القرآن دراسة,مفهوم النص -3

                                                           
1

  .309استر نیلسون ، نـصر حامد أبو زید ، صوت مـن المنفى تـأملات في الإســلام ، مرجع سابق، ص  - 

2
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  مفهوم الدین: المبحث الثاني

ناصر حامد أبو  یــشكل الدین عــنصرا مهما في موضوع رسالتنا تأویل النص الدیني عند

لأن الفلسفة تستوجب تحدید  ونظرال الدین یشكل موضوعا بالنسبة للمؤوّ  كان ولمازید 

المفاهیم كما قال بذلك جیل دولوز فإننا سنقف في هذا المبحث عند التحدید المفاهیمي 

:على النحو التالي  وهذاالدین لموضوع   

  : الدین في اللغة  -أ 

جمـع  وهوجــاءت  لفظة الدین عند العرب  في المعجم الوجیـــز  تحت معنى التدین 

فإنهــا جــاءت فــي لغــة العــرب  "  دیــن " نــا فــإن المعنــى الحرفــي لكلمــة ه ومــنلكلمــة أدیــان 

 وهــــوالـدیان  ومنه"  إن لمدینون" مصداقا لقــوله تعالى  وهـــــــذابمعنى  دانه دینا أي جــــازاه  

ـــاء فــي قــــــوله تعــالى  والــدینمــن صــــفات االله تعــالى   كِ الِ��مَ " أیضــا الجــزاء والحســاب  كمــا جـ

  1". یــــنْ الدِّ م ــوْ یَ 

جــــاء ى القهـار وهـو علـى وزن فـــعال و في المــعاجـــم العــربـیة أیـضا الدیــان بمعنـ وقیل

ــــدانوا أي قهــــرتهم  ــــتهم ف ــــال كــــذلك دین ـــــاعة و  یق ــــى الطـــ ـــــهرهم عل ـــــاس أي قـ بمعنــــى دان النـ

  2. فطــاعوا

ـــــاعة والانقیـــاد وعلــى أســــاس مــا تـــم ذكــره فــإن الـــدین  یحمــل فــي معانیـــه أحكــام الطـ

والخضــوع  إلــى قــــوة أعلــى یلتجــأ إلیهــا ذلــك المطیــع حــین تشــتد بــه وقــت الشــدائد واســتكمالا 

                                                           
الاسـتراتیجیة،  الأدیان، مــجلة الاستــغراب، المركز الاسـلامي للدراسـات وتـصنیفالنــشار مصطفى ، مـفهوم الدیــن  -  1

  . 155، ص  2018،  13بیروت ، لبنان ، ع 

جــرادي شـفیق ، مقــاربات منهجیة في فلســفة الدیـــن ، معــهد المــعارف الحكمیة للدراسـات الدینیـة و الفـلسفیة ،  - 2

  .38،ص  2004،  1بـیروت ، لبنان ، ط 



  نصر حامد أبو زید وموقفه من التراث    الفصل الثاني 

93 
 

لمعاني اللفظ فإن الفــیروز آبادي في قاموسه یـرى بـأن الـدین هـو مالـه أجــــل كالدِّینـة بــكسر 

ــــرضته  و د ــــل وأقـ ـــى أجـ ـــه إل ـــه أي أعطیت ــــون و دینتـــه وأدینت ـــداء أودیـــن ودیـ ان هـــو أخـــذه ال

ورجــــل دائـن ومـدین و مـدان والـدین بكسـر الـداء یعنـي الجـــــزاء و قـد جـاء الـدین  عنـد فــخر 

الـدین الـرازي بمعنـى  العـــادة و الشـــأن  و یـــقال دانـه دینـا أي أذلـه فاسـتبعده فـدان  و الــدین  

ال كمــا تــدین كــذلك الجــزاء و المكافــأة  و لــذلك یقــال دان یدینــه دینــا أي جــزاه و مــن ذلــك یقــ

  1.تدان أي كما تجزى تجازى 

لأجــــــل ما سبق ذكره نستشف من خـــلال التعریفات التي حملها لفظ الـدین فـي اللغـة 

العربیة  و التي تم اختزلها فـي معـاني مثـل الخضـــــــوع و الاستســـلام و  الانقیـاد و الطــــاعة 

طقوسي یتم الخضوع له و الانقیاد لـه عنـدما و  العـــادة  كلها مـــعاني توحي بأن الدین فعل 

تشــتد الشــدائد و الأزمــات  هــذا مــن جهــة و مــن جهــة ثانیــة یبقــى المــدان  الــذي یلتجــأ إلــى 

الدین بانتظار  الجزاء جراء  ممارسته فـي الـدنیا و ذلـك كمكافـأة لأفعالـه ، و  جـاءت لفظـة 

  " Religion"بمعنى  الدین في اللغات الأجنبیة  خصوصا الفرنسیة و الإنجلیزیة  

ذلـــك الإحـــــساس المصـــحوب  وتعنـــي"  "Religioوهـــي مشـــتقة مـــن الجـــذر اللاتینـــي 

الـدین فـي اللغـات  مفهـومبعد عــرض 2."اتجـــاه الآلهة الضمیر  بواجب ما  وتأدیببالخــوف 

 وتقالیـداللاتینیة نلاحظ وجــود تقارب في الدلالة اللغویة  للكلمة رغـم تعـــدد الألسـن وعـادات 
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،  2خلیل أحمد خلیل ، منشورات عوینات ، بیروت ، لبنان ، ط :  أندري لالاند  ، الموسوعـــة الفلسفیة ، تر  -2
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حمـــل معـــاني الخضـــوع  وقـــدالمجتمعـــات فـــإن الـــدین ممارســـة مرتبطـــة بالإنســـان منـــذ الأزل 

  .في أوقات الضراء   والتضرع والحساب

  :المعنى الاصطلاحي -ب 

آنفـــا أنـــه یمثـــل ممارســـة  طقســـیة یـــراد بهـــا   نـــافـــي الأصـــل اللغـــوي لكلمـــة الـــدین ذكر 

غفرانــا و رضــا مــن كــائن أعلــى ، إلا أن تعــدد الــدیانات و الطقــوس الدینیــة  حســب طبیعــة 

المجتمعــات قــد یجعــل مــن وضــع تعریــف شــامل و ثابــت للــدین بالشــكل المطلــق أمــر عســیر 

ــا للكلمــة فــي حــد ذاتــه  ثلا فــي زمــن فقــد كــان مــ،نســبیا و ذلــك یعــود لطبیعــة إدراكنــا و فهمن

الأعلــى و بالتــالي كانــت الطقــوس الدینیــة  مربكــ اأن فرعــون طغــى و قــال أنــ ىالقــرون الأولــ

موجهــة اتجــاه فرعــون الــذي ادعــى الربوبیــة و هــذا یعطینــا أن معنــى الــدین یكــون فــي شــكل 

أخــــرى حســــب تطــــور  مفــــاهیمة مرئــــي ، و  بــــالطبع للكلمــــة فعــــل طقســــي لكــــائن یملــــك القــــو 

فـــي العصـــر المعاصـــر أیـــن ســـیطرت التكنولوجیـــا و الثـــورة العملیـــة  المجتمعـــات فنجـــد مـــثلا

فجاء ما یسمى بالدین العلماني و وفق لـذلك سـنحاول أن نقـدم مفهومـا للـدین وفـق مقاربـات 

حیث  تكون ملفوظة الدین على أسـاس هـذه الـدیانات مجموعـة ، الدیانات السماویة الثلاث 

  1د أو الخالق  و هـــو االله تعـالى أو اتجـاه النـاسمن الطقوس و الشــعائر الدین اتجاه المعبو 

كریم ذكر لنا مـن ممن لهم سلطة التملك أو الذین تسلطوا و ادعوا صفة الربوبیة و القرآن ال

                                                           
1

آل  وهیئة ـحوثوالبشبهات ، إصــدارات المجلس الأوروبي للإفتاء   وردتأصیل  والسـیاسةالقـرضاوي یوسف  ، الدیـن  -

  . 11، ص  2007مكتوم الخـیریة ، دبلن ، د ط ، 



  نصر حامد أبو زید وموقفه من التراث    الفصل الثاني 

95 
 

، على ذلـك فـإن مـا حملـت علیـه لفظـة الـدین فـي اشـتقاقها اللغـوي فـإن بین القصص فرعون

فهــوم الاصــطلاحي أن الــدین هنــاك تقــارب فــي التعریــف الاصــطلاحي حیــث ذكرنــا فــي الم

تمـارس اتجـاه كـائن أعلـى لـه صـفة التعـالي و التسـلط أي نكـون إزاء    وشـعائریمثل طقوسا 

  .هذه الممارسات خاضعین و متبعین له  

ذلـك كـان وضـــع الـدین وفـق الــدیانات السـماویة الثـــلاث و أمـا الـدین عنـد  المفكــرین 

لمـا سـبق ذكـــــره ، حیـث نجـده عنـد قـدامى فلاسـفة  والفلاسفة فإننا لا نجـده كـذلك إلا امتـدادا

ـــر  و هنــاك  ـــقول إلــى الخـــــیر و اجتنــاب الشـ ـــسوق ذوي العـ ـــع إلهــي یـ الإســــلام باعتبــاره وضـ

تــداخل بــین الــدین و المــــلة و المــذهب  فمــن حیــث أن الشـــریعة وضــع یخضــع لــه المعبـــود 

المؤیــدین نحــو طقــوس و شــعائر بفعــل الطاعــة یســمى دینــا و إذا كانــت  جامعــة  لجمــع مــن 

ـــــة فــــي حــــین أن هــــذه المعتقــــدات و  ــــة تســــمى مل اختلفــــت فــــي فروعهــــا دون  إندینیــــة معین

، وعلـى 1الأصول و یتم اللجوء لها كمرجعیات للتوافق بین الأصــول و الفـروع تسـمى مـذهبا

أساس  ذلك فإن الدین دائما ینسب إلى قــوة أعلى غیبیة أو تملك سلطة القـوة  مثـل فرعـون 

مـا یمكننـا قـــوله عـن الدیـــن . والملة تنسـب إلـى الرسـل  و أمـا المـذهب ینسـب إلـى المجتهـد 

تحصـــل فـــي النــــفس  والادراكـــاتأیضـــا مـــن خـــــلال مـــا ســـبق ذكـــــره أنـــه مجموعــــــة اعتقـــادات 

سانیة و التـي تتـأتى آثارهــا جـراء الطاعـة و الخضـوع الله تعــالى حتـى یشـاع لنـا مــثلا أن الإنـــ
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متـدین  إنسـانمن شــدة خضوعه و انقیاده لأوامـر الشـرع أو الـدین بالقـــول أنـه  إنسانانصف 

  .إلخ من الصــفات التي تطلق  ...ملتزم

نظـر لـه المفكــر كـان ذلـك عـن  الــدین فـي وضـــعه الاصــــطلاحي ، أمـا الـدین  كمــا ی

أو الفیلســوف فــإن ذلــك حتمــا لــن نجــد لــه وضــعیة ثابتــة لأن الــذي یــتحكم فــي التـــعریف هــو 

ـــكر ، فهــا هــو ذا  ـــة و الإیدیولوجیــة لــدى كــل فیلســوف أو مفــ ـــوجهات الفــكریـ الخلفیــات و التـ

ــــن علـــى اعتبـــاره مــؤ  ــــایم ینظـــر إلـــى الدیـ ــــالم الاجــــتماع الفرنســـي دوركـ ــــسة الفیلســـوف و عـ ســ

ـــانبان الأول روحــي مؤلــف  ـــس و لهــا جـ ـــدس  و المدنـ ـــفریق بــین المقـ ـــوامها التــ ـــیة قـ اجـتماعــــــ

 1،ي مؤلف مـن الطــقوس والعـــــاداتمن العقائد و الشــعائر الوجدانــــــیة و الجانب الثــاني ماد

لأصــــــل إلــى قــیم ه مــا هـي فــي ایتضـح مــن هنـا أن إیمیــل یـذهب بنــا إلـى أن الــدین و تعالیمـ

  .عادات و شعائر ذات بعد اجتماعي و 

فـإن المجتمـع هـو الـذي أسـس لهـا لـذلك جـاء فـي اعتبـاره أن الـدین مؤســسة  وبالتالي

  .اجتماعیة 

عــیان لــشيء یـــقوم فـي مـا وراء المــــجرى " د  بـقوله اییأتي الدین أیضا بالنسبة لوایته

هـــذا المــــجرى أو فـي بــاطــــــنه شــــــيء حقیقـي و لــــكنه مـــــــــع ذلـك الــعابـــــــر للأشـــیاء أو خــلف 

لا یـــــــــــزال ینتظـــر التـــــحقق شــــــيء هـــــــــو بمثابـــة إمـــــكانیة بــــــعیدة ، و لـــــكنه فـــي نـــــفس الوقــــــت 

یــــزول ــــن شـأنه أن ینقضـي و ـــــل مـا مـأعــظم الحــقائـــــق الراهـــــــــــــنة شيء یــــخلع معنى علـى كـ
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ولكنه مـــــع ذلك یــند عـــــن كــــــــل فــهم  شـيء یــــعد امـــتلاكـــه بــمثــــابة  الخـــــیر الأقصـى ولـــكنه 

في الآن نــــــــــفسه عــصي بعید المنـال شـيء هـــو المـــثل الأعلـــى النـــهائي و لـــكنه فـي الوقـت 

  1."یهلا رجاء فــنفسه مطلب 

ـــوفیة التــي  یــدتهایجــــدیر بالذكـــــر هنــا أن نظــرة وا للــدین إنمــا صــادرة مــن النــــزعة الصـ

د فـــي تفســـیره للــدین لیـــــكون بـــذلك الـــدین تعبیــر عـــن التجلـــي و البلـــوغ النهـــائي ایـــتبناهــا وایته

للخیر الأسمى الذي یبحث عنه الإنسان الذي یسـعى  دائمـا لتحقیقـه مـع أنـه صـعب المنـال 

ه یبقــى یجاهــد الــنفس لبلــوغ الحـــقیقة المثلــى و ذلــك دیــدن المتصــوفین  فهــم یناشــدون إلا أنــ

التعالي و الخیر الأقصى لأنه غایة الدین في حد ذاته ، و تبعا لـذلك  و فـي نفـس الســـیاق  

ـــل إلــى مــا هــو بـــعید  ـــفس  إلــى المستـحیـ ـــن هــو تـــعطش النـ فــإن ولتــر ســتیس  یــرى بــأن الدیــ

ــــــفوق التــــــصور و الدیــــــــــــــن  ینشــــد المتنــــاهي و اللامتنــــاهي بـــــحكم تعریفــــه المنــــال إلــــى مــــا ی

بالمـستحیل أو بـــعید المنال  فــهو إذن مـا لا سـبیل إلـى بـــلوغه و الدیــــــــن أیـــضا یـــنشد النـور 

ولـكنه النـــور الـذي لا یمكـن العـــثور عـــلیه فـي أي مـــكان أو أي زمـان  و یضـیف أن الـدین 

ـــــلال  ـــــبة فــــي التحـــــرر  مــــن أغـ ـــــلائق مــــع الكینونــــة و الوجــــود مـــــعا أو الرغـ ـــــطع العـــــ ـــــو قـ هـ

لأزمنــة مــا كتــب آنفــا یمكننــا القــــول بــأن الــدین و بالرغــــم مــن تعــدده عبــر ا ، ولأجــل2الكـــینونة

كـذا  تنـوع ممارسـاته الطقوسـیة و شـعائره إلا أن الغایـــــــة واحـدة واختلافه من مجتمع لأخر و 
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ـــة الكمـــال و  ـــة وهـــي البحـــث المســـتمر عـــن الأمـــان و الخـــلاص مـــن الشـــرور  و مجانب ثابت

الطمأنینــة والــدین هــو المــلاذ الوحیــد لــذلك فمــن خلالــه یحــاول الإنســان التكفیــر عــن خطایــاه 

هي و هـــو الحقیقـــة إلـــى بلـــوغ اللامتنـــا مـــن خـــلال الطقـــوس الممارســـة كمـــا یحـــاول الوصـــول

  .شدها أي دین مهما كان في أي زمان و مكان الثابتة التي ین

ـــن مــن وجهــة نظــر الفیلســوف  ـــهو  والــدینكــان ذلــك الدیـ ـــلم الاجـــتماع فـ مــن زاویــة عـ

رؤیـة  فهـو ولـذلكأو التــجارب القـــادمة مـن رحــــــم الثـــقافة   والقـــیممجموعـة الأفــكار المــجردة 

الـدیني یـرتبط عـــادة  والمعتقـد والأعمــاللا غنى عنهـا فـي العـــالم تحكـم الأفـــكار الشخصـیة  

 وقـدالبشـریة  والحیـاةالكـــون فـي الآلهـة  وإشـراكإله واحـد أو آلهـة  وعبادة والوجـــــــودبالطبیعة 

ــــیم  ــــاتیتعلـــق ذلـــك بالقــ یانـــة فـــي بعـــض التـــي تنتقـــل مـــن قبـــل الـــزعیم الروحـــي للد والممارســـ

  .1الدیانات

إن الدین من زاویة علماء الاجتماع و إن اختلف في النظرة له فـإن الهـدف الأسـمى 

و الاثر باقي و هذا سبنسر یؤكد حجتنا في ذلـك إذ یـراه بأنـه الاعــتراف بحــقیقة مـــفادها أن 

 جمــیع المــوجــودات تجـــلیات لقـــــــوة أســـمى مـن عـــــــلومنا و مــعارفنا و یعنـي ذلـك أن  الوجـود

العام بما فیه الإنسان و ما یتمیز بـه مـن تفكیـر  إنمـا فـي الأخـــیر هـو انعكـاس  لقـوة غیبیـة 

یتجلى حضورها في الدین  أي الدین یمثل حضور سـلوك الطاعـة و الانقیـاد لتلـك القـــوة  ، 

و بــــعد سبنســــر  نجــد شــلایر مــاخر غیــر مبتعــد كثیــرا عــن مواطنــه سبنســر حیــث ینظــر إلــى 
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متنـاهي وهــــــــو ه تجلي لإحساسنا بالتــبعیة المــطلقة  و الشــعور بالتنـاهي أمــــــام اللاّ الدیـــن بأن

و من هنا فإن الدیــن سواء عنـد الفلاسـفة أو علمـاء  ،1الدیاناتالقـــاسم المــشترك بین جــمیع 

وم الاجتماع  غیر بعیـد عـن الاشـتقاقات اللغویـة للمصـطلح و الاصـطلاحیة  فهـو دائمـا یـــر 

ــــوة علیـــا لا متناهیـــة  الإنســـان مـــن خلالـــه ممارســـاته الطقوســـیة  إلـــى طاعتـــه و خضـــوعه لقـ

تحمـــل صــــفة الكــــــمال المطلـــق و التــــي بیــــدها صــــفة الخـــلاص مــــن الشــــرور و الآلام التــــي 

  . یعیشها الإنـــــــسان خاصة و الموجودات عموما داخل هـــــذا الكــــــون 

ة زاویـا و جوانـب مختلفـة نخلـص إلـى أن الـدین فـي بـعد القراءة لوضع الدین مـن عـد

بــعده الفلسفي العـام یعني المطلق العام الذي یعـزوا مـن خلالـه  الإنسـان الاتبـاع والخضـــوع 

وعلیه فإن كل الدیانات سواء كانت سماویة أو أرضیة فإنها تتفـق و تتصـف بمجموعـــة مـن 

حــو  ممارســـة شــــعائر وطقــــوس معینـــة الصــفات الثابتــة المشــتركة  مــن بینهــا نذكـــــر علــى ن

والاعتقاد الجازم في وجود قـوة و قیمـة مطلقـة أعلـى هـذا الوجـود خارقـة لا تعادلهـا أي قیمـة 

ــــقوة روحیـــة علیـــا و التـــي قـــد تكـــون مرتبطـــة  ــــرد بـــــ ــــن ذلـــك ارتبـــاط الفـــــــــ ــــضلا عـــــ أخـــرى ، فـــ

ــ ـــثرة إذا تكلمنــا عــن تعــدد الآلهــة و فردی ـــفات 2ة فــي حالــة الإلــه الواحــدبالكـ ، تبــدو هــذه الصـ

متوازیـــة مـــع التواضـــع اللغـــوي و الاصـــطلاحي للـــدین  حیـــث أن كـــل مـــن یعتنـــق جازمـــا أي 

دیانة مهما كانت طبیعتها و زمانها فإن لتلك الصفات خاصة الـتلازم لمـن یعتنـق فكـل دیـن 

هدف معـین وهـو له شعائر و طقوس خاصة و ثابتة و هذه الطقوس تمارس لأجل غایة و 
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اتجــاه قــوى أو قــوة روحیــة لهــا كــل الصــفات المطلقــة و وراء ذلــك فــإن هــذه الصــفات تنبثــق 

منها وجود خــصائص لهذه الأدیان و التي منها  الإیـــمان بوجـود إلـه أو كائنـات میتافیزیقیـة 

الجـازم  و هذه صفة مشتركة ثابتة في كـــــــــــل الـدیانات و مـن وراء ذلـك ینجـر عـن  الاعتقـاد

، وبـین العـالمین هنـاك 1بوجود إلیه فإن ذلك یقودنا إلى التمییز بین عالمین روحـاني ومـادي

تمییــز بینهــا فــي القیمــة و الأهمیــة حیــث أن القیمــة تعطــى للعــالم الروحــي و تتجلــى منابــت 

تلك القیمة في تلـك الطقـوس و الشـعائر التـي تمـارس حیـث أنهـا توجـه للقـوة الروحانیـة التـي 

مقومــات المطلــق و القــوة و الكمــال ، و هــذه الممارســــات و الطقــــوس والتــي عــــادة مــا تملــك 

تكــون فــي شــكل قــیم و ممـــارسات أخـــــــــلاقـــــــــــــیة یقصــد منهــا التقــرب إلــى االله أو تلــك القــوى 

ــــادة ع ــــى ذلــــك هنــــاك شــــعیرة مقدســــة تشــــترك فالغیبیــــة و زی ــــدیانات و إن كــــان یل هــــا كــــل ال

ممارســتها حســب كــل دیانــة و هــي الصـــــــــــــــلاة و هــي بمثابــة همــزة الوصــــــــــل  الاخــتلاف فــي

أو الصـــــــــــلة التــــــي تصــــــل بـــــین الإنســــان و الآلــــــــــــــهة أو الإلــــــــــــه و مـــــن خــــــــــــلال كـــــل هـــــذه 

ـــول الكـــ ـــسان رؤیــة شــاملة حــــــ ـــتكون لــدى الإنـ ـــات تـ ـــون و ان اختلــف الطـــقوس و المـمارســـــ ـــ

هــذه الرؤیــة حســب كــل دیانــة و مــن خــلال تلــك الرؤیــة الشــاملة تنبثــق رؤیــة تفصــیلیة  فیهــا 

تـوضــــیح و تـــبیان للكیفیـــة التــي  خلـــق بهــا العـــالم و الســموات و الأرض و الغایـــة مــن هـــذا 

ــــى ـــــوف عل ــــنجم عنهــــا الوقــ ــــة الشــــاملة و التفصــــیلیة و التــــي ی ــــة الكونی ـــــعد الرؤی  الخـــــلق ، ب

مجموعـــــــة حـــقائق یتصــف بهــا دیــن و مــن بـــین هــذه الــدیانات و لـــعل أولــى هــذه الحقــــــــائق 

والتــــــي نذكــــــــــــــــــر منهــــــا أن أي دیــــــن مــــــن هــــــذه الــــــدیانات یهــــــدف مــــــن وراء تلــــــك الطقــــــوس 
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اجمـالا و مـن ثــــــــمة والشــعائـــــــــــــر إلى التوصـــــــــــل إلى رؤیة شاملة حــــــول الكــــــــون و طبیعتـه 

و حین تـكتمل  تلك الرؤیـة حـــول الإنسـان فـإن مـا یطـرأ 1تكوین رؤیة عامة حول الإنــــــــــــسان

علیــه مــن تحــولات و تغیــرات فــي الحــــیاة و لكــي تســهل علیــه مســایرة ذلــك دون آلام وشــرور 

لتقید بهـا و مـا نـــراه فإن كل دین له قواعد و التزامات خـاصة  مطالب الإنسان باتباعها و ا

  .من خروقات قیمیة في بعض السلوكیات إنما ذلك ناتج عن التمرد عن التعلیمات الدینیة

إن هذه القواعد  نجدها ثابتة مطلقة في دیانة و نلتمس حــضورها فـي تلـك العبـادات 

ــــعائر الرمزیـــة و التـــي مـــن  بینهـــا الدینیـــة و التـــي تتمثـــل أساســـا فـــي تــــلك الســلوكـــــیات و الشـ

ـــورة  ،2الصــــــــــــلاة و الحــج و الصــوم و غیــر ذلــك مــن الطـــقوس و تمـــثل هــذه الطقــوس المذكـ

آنفا الحجـر الأسـاس  و الرابطـة  العلائقیـة لفعـل التـدین لـدى الإنسـان  علـى أسـاس أن مـن 

ـــة  ـــدین و  تلـــك هـــي المرحل ـــزام المطلـــق بتلـــك الطقـــوس یقـــال عنـــه مت یلتـــزم  إلـــى  حـــد الالت

ــــن إلـى الأخـــــــلاق الدینیـة القصوى في الدیـــــــن و استنادا على تلك الطقـوس یـتم تقسـیم الدیـــــــ

، و فیقصد بـالأولى أن كـل دیانـة لهـا مجموعــــــة قـیم  3و العـــقائد الدینیة و  العبادات الدینیة

ـــلاق ، و الثانیــة و تعنــي أن  ـــمیها الأخـــــــــ ـــماعة و نســـ و عــادات تضــبط ســلوك الفــرد و الجـــــ

التـي تــــختلف مـن دیـن إلـى آخـر و نذكـــــــــــر علـى سـبیل لكــــــل دیانة لها عقیدتـه الخـــــاصة و 

المــــــثال لا الحصـــــــــر عــــــــقیدة التــــوحید عند المسـلمین و عـــــــقیدة التثلیـث عـن المسـیح و أمـا 
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القســم الثــــــــالث و هــو العبــادات و مـــــفادها أن اتبــاع الإنســان و اعتناقــه لدیانــة معینــة یتجلــى 

  .ممارســـــــــة طقوسها و التي تتمثل في العبادات  في

ـــة مــن الثـــــــــــوابت التــي تتصــف بهــا جــــمیع  ـــعد كــل مــا ســبق نقــف عنــد مجموعـــــــــــ بــــــــ

ـــددت  ـــقیدة و حـ ـــیة التــي أسســت العـ ـــو الشــخصـ ـــس الدیانــة و هـ ـــي منهــا مؤسـ الــدیانات و التـ

ـــا الاســم الخـــاص بالدیانــة  الثوابــت و نظمتهــا و أول مــن بش ـــوابت أیضـ ـــرت بهــا ، و مــن الثـ ـ

والذي یطلق حسب المعتقد أو حول مكـان المنشـأ  كمـا أن الـدیانات یجـب أن تتـــوفر  علـى 

والطقـوس التـي  الكتاب المــقدس  و الذي یؤسسه منشأ الدیـــــانة و فیـه السـلوكیات و القواعـد

ـــقویم حیــث أنــه لابــد  یجــب علــى معتنقــي تلــك الدیانــة اتباعهــا ـــجد التـ ، و زیــادة علــى ذلــك نـ

لاحتواء أي  دیانة  إلـى تـــقویم خـــلاله تضـبط المواعیـد و الأعیـاد الدینیـة كالصـــیام و الحـج  

من ذلك التقویم الهجري عن المسلمین و المیلادي عنـد المسـیح و التقـویم عـادة ینسـب إلـى 

  .1بدایة نشأة الدیــن

صیة و اعتبارها أولى الثوابت و فـي العـادة ینسـب إلـى مـن حمـل وعلیه فقولنا بالشخ

الرســالة  الخاصــة بالــدین  إلــى النــاس كمــا هــو الحــال عنــد الكتــب الســماویة  حیــث تنســب 

یــن االله الــذي یعتنقــه المســلمون  الــدیانات حســب الرســل و أخرهــا الرســالة المحمدیــة و هــو د

الزرادشـتیة  إلى بـوذا و  الدیانة البوذیة نسبةأما إذا تحدثنا عن الدیانات الأرضیة فنستحضر و 

نسبة إلى زرادتشـت و بالنسـبة لقولنـا  اسـم الدیانـة والـذي یقصـد بهـا الاسـم الخـاص بالدیانـة 
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كالإســلام و المسیحیة و الیهودیة أین یسمى الدین حسـب طبیعـة المعتقـد كالـدیانات الثلاثـة 

كقولنــا الدیانــة البوذیــة فــي الهنــد أو حســب المكــان أو الشخصــیة التــي أسســت لــذلك الــدین 

نسبة إلى بلد المنشأ و عن حدیثنا عن التقـویم و هـو مـن الثوابـت الرئیسـیة فـي أي دیانـة إذ 

أن لكــل دیانــة لهــا تقویمهــا الخــاص و الــذي مــن خلالهــا تقــام الشــعائر و الطقــوس و التقــویم 

قــویم الهجــري یؤســس وفــق أحــداث و قضــایا حــدثت فــي ذلــك الــدین كمثــال عــن ذلــك فــإن الت

الــذي نســب إلــى الدیانــة الإســلامیة فإنــه كـــان وفــق حــدث هجــرة النبــي محمــد مــن مكــة إلــى 

المدینة ، و من بین الثوابت أیضا  مسألة اللغة و هي تختلف حسـب الـدیانات و هـي التـي 

على أساسها تقــام الشعائر والطـقوس الخــاصة و الذي قد یكون نسبة إلـى اللغـة التـي نزلـت 

الـذي كتاب المقدس للدیانة الإسـلامیة و ، و من ذلك فالقرآن الكریم و هو ال1لك الدیانة بها ت

  .أنزل بلسان عربي على اللسان القرشي نسبة إلى قوم قریش 

علــــى ضـــــوء  مــــا ذكـــــــــــــر نســــتنج أن الدیـــــــــــــن كمجوعــــة شــــعائر و قواعــــد وضـــــعت 

وحــي قـرآن الكـریم و هـو ال( ة الإسـلام للإنسـان  مـن طـرف الخـالق إذا تكلمنـا عنـه مــن زاویـ

فمنذ الإنسـان ، و من زاویة أخرى فهو ظاهرة اجتماعیة ملازمة للبشــر  من الأزل ) االله من

م الذي  وضع على الأرض أصبح الإنسان یسـتند إلـى الـدین للـتخلص الأول بعد خطیئة آد

ــا اختلفــت الــدیانات مــن الآلام و الشــرور التــي یـــتعرض لهــا معتقــدا بفكــرة الخــــــــــلا ص و هن
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وطقوسها الممارســــــــــة حسـب كـل دیـن إلا أن الغایـة و الهـدف واحـد و هـو مناشـدة قـوة علیـا 

  .خارقــة تقربا لها  للخلاص و طلب الرضا 

  :تـصنیف الأدیان  -ت 

بــعد معضـــلة المفهـوم فـإن تصـنیف الأدیــــــــــان لا یـــقل أهمیـة و قیمـة و  قـد كـان مــن 

العوامـل التي ساهمت في زیادة و غزارة التألیف حول الدراســــــات الدینیة ،  و مـع ذلـك  بین

ـــدیانات حیـــث عرفـــت البشـــریة العدیـــد مـــن  ـــك یعـــود لتعـــدد ال مـــازال الغمـــوض موجـــودا و ذل

الدیانات منها ما  لم یسجله التاریخ زیادة علـى ذلـك فـإن البشـریة عبـر هـذا المسـار الطویـل 

ات و لكن مع تعدد الزوایا و الحقول المعرفیـة المتعلقـة بالظـاهرة الدینیـة عرفت عدة  تصنیف

و التـــي منهـــا الفلســـفیة و الاجتماعیـــة و النفســـیة و الأنثروبولوجیـــة  ممـــا جــــعل مـــن غیـــاب 

التـي ور المناهج فـي العلـوم النظریـة  و الموضوعیة و الدقـــــــــة لهذه التصانیف و لكن مع تـط

المتعلقــة بالإنســان و التــي وصــلت مــن خــلال هــذه المنــاهج إلــى قلیــل تتمثــل أساســا فــي تلــك 

من الدقـة و الموضوعیة في الدراسات الإنسانیة و الاجتماعیـة و عطفـا علـى ذلـك توصـلت 

الدراســات المعاصــــــــــرة فــي علــم الأدیــان خاصــة باســتعمال مــنهج المقارنــة و المــنهج الحفــري 

منهـا التصـنیف غیـر علمـي و فیهـا تصـنف الأدیـان إلى تبلور عدید مـن التصـانیف و التـي 

إلى طبیعیـة و غیـر طبیعیـة و ذلـك مـن حیـث الطقـوس و الممارسـات فهنـاك الـدیانات التـي 

تســتمد طقوســها و معتقــداتها  مــن رحــم  الطـــبیعة  وغیــر الطبیعــة و التــي تكــون عكــس ذلــك 
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بـــین الطبیعیـــة التـــي  1، أي أن معتقـــداتها و طقوســـها وفـــق الاعتبـــارات الغیبیـــة المیتافیزیقیـــة

البوذیـة شیوسـیة و یبینهـا الـدیانات الكونف تعتمد في طقوسها علـى الموجـودات الطبیعیـة و مـن

فهــي طبیعیــة خالصــة كــل  ممارســاتها طبیعیــة و ذكــــــرت الدراســات  الفلســفیة الحدیثــة الــدین 

تنطلــق مــن الاعتقــاد الطبیعــي الــذي قــــــال بــه كــانط فــي حیــــــــن الــدیات غیــر الطبیعــة و التــي 

في الغیبیات أي أنها تنسب النـوامیس و التغیـرات التـي تحـدث فـي الطبیعـة إلـى قـوى غیبیـة 

غیر مرئیة و التاریخ من خلال ذلك یـذكر لنـا الفكـر الیونـاني و تعـدد الآلهـة الغیبیـة و قبلـه 

إلــى قــوى صــدر الفلســفة الیونانیــة فــي مرحلتهــا قبــل الســقراطیة و التــي بنــت تفســیرها للوجــود 

علیــا خارقــة ، ومــن التصــانیف أیضــا نــذكر تصــنیف الــدیانات إلــى حــــــــیة و میـــــتة و ینطلــق 

هذا وفق تصور یقوم على أن الدیــــن الـذي لـه أتبـاع یؤمنـون بـه و یمارسـون طقوسـهم علیـه 

ینبنـي هـذا التصـنیف إذن   2و أما الدین الـذي ماتـت أفكـاره و لـم یعـد لـه وجـود فهـو میـت ،

عیــار عــدد الأتبــاع و المریــدین فمــن لــه اتبــاع و مریــدین یؤمنــون بطقوســه و یــدافعون علــى م

ــــر الـــدیانات الســـماویة الـــثلاث  ــــرنا لأمثلـــة عـــن ذلـــك نذكـــــ ــــنه فهـــو دیـــن حـــي و عنـــدنا ذكــــ عـ

فالإســــــــلام مـثلا لـه اتبـاع و مریـدین یؤمنـون بـه  علـى غـرار الـدیانات المسـیحیة و الیهودیـة 

أمثلتنـا انقراض الاتبـاع و المـؤمنین بـه و  دیانات المیتة و التي لم یعد لها وجود بسببوأما ال

ـــافة  فــي ذلــك نــذكر الدیانــة الكونفوشیوســیة رغــم أن تعالیمــه الأخلاقیــة مازالــت قائمــة بالإضــــ

إلى الدیانة الفرعونیة التي انقرض اتباعهـا و لـم یعـد لهـا وجـــــــــود،  علـى هـذا المقـاس نجكـم 

                                                           
  . 168، ص السابقالمرجع النــشار مصطفى،  -1
  . 169المرجع نفسه ، ص  -  2



  نصر حامد أبو زید وموقفه من التراث    الفصل الثاني 

106 
 

ـــالرغم مـــن عـــدم علمیتـــه إلا أن الأخـــذ و  ـــد یبـــدو أقـــرب إلـــى الحقیقـــة ب ـــدیانات و ق نصـــنف ال

بمعیار الكثرة المتبعة و المؤمنة به قـد یــجعل مـن  ذلـك الـدین حقیقـة و قـد خلـف التصـنیف 

الســـابق تصــــنیفا آخــــر و هــــو الــــذي یســــتند علــــى قیمتــــي الحــــق و الباطــــل أي أننــــا نـــــصنف 

الباطــل  و هــذا المعیــار غیــر علمــي لأنــه مبنــي علــى فعــل  الــدیانات وفــق معیــار الحقیقــة و

الذاتیة فهو تصنیف یخضع للتمذهب و الانحیاز لتیـار أو مـذهب واحـد بعینـه إذ یعتمـد فیـه 

علــى ضــمیر الأنــا فیقــال هــذا دینــي أنــا أمــارس شــعائره و طقـــــوســـــــه فهــو حقیقــي و أمــا غیــر 

ــــاء عـــدد ذلـــك فهـــو باطـــل و بعـــدها یتبعـــه التصـــنیف الإحصـــا ئي حیـــث یعتمـــد علـــى إحصـــــ

المـؤمنین أو المعتنقــین لأي دیــــــانة مـن الــدیانات و بعــدها الاعـــــتراف بحــقیقة هــذا الــدین مــن 

ـــس التصــنیف الــذي یعتمــد علــى دیانــات  1خــلال عــدد المــؤمنین فــي كــل دیانــة ، علــى عكـــــ

یبدو غیر موضوعي لأنه یسـتند حقیقیة و باطلة انطلاقا من الأنا و الذاتیة و الاعتزاز هذا 

ـــات شــعائره و طقــــــوسه ، فــإن  إلــى حــد مــا بالتشــبث و الاعتــزاز  بالدیانــة المعتنقــة و ممارسـ

التصـــنیف الإحصـــائي یعتمـــد علـــى عـــدد المـــؤمنین الـــذین یمارســـون طقـــوس و شــــعائر هـــذا 

ة تصــنیف الــدیانات إلــى حیــة و میتــالــدین هــو تصــنیف شــبیه بالتصــنیف الــذي یعتمــد علــى 

  .هو نفسه ینطلق على أساس عدد المعتنقین له و 

دقیقـة و الـدلیل فـي ذلـك  وغــیروعــلیه فإن التصنیفات غیـر العلمیـة تبقـى غیـر ثابتـة 

أن نعتمد مثلا على تصنیف وفـق معیـار عـدد المـؤمنین بهـذا الـدین أو ذاك أو علـى أسـاس 
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یحیا أو یهودیـا قـد یعتنـق الحق و الباطل و كـل هـذه متغیـرة و لیسـت ثابتـة فمكـان الیـوم مسـ

و إن كانـت  اتنیف دیـن لـه و بالتـالي فـإن هـذه التصـالإســــــلام أو قد یرتد و یصیر ملحدا لا

  .تحمل جزءا من الحقیقة و لكنها لیست كافیة 

  :التصنیف العلمي للدیانات  -ث 

إن تطور الدراسات المتخصصة فـي مجـال الـدیانات و تاریخهـا و تصـنیفها و اتبـاع 

مناهج معینة تلتزم الشروط المعرفیـة المطلوبـة لهـو أحـد اهـم الانجـازات فـي التـاریخ البشـري 

لما له من أثــــــــر بـالغ فـي تحدیـد دقیـق للـدیانات و تاریخهـا و أولـى هـذه التصـنیفات نذكــــــــــر 

رافي التــــــصنیف الجــــــــغرافي للأدیـــــان و الـــــذي یعتمـــــد فـــــي التــــــصنیف علـــــى التوزیـــــــــــع الجـــــــغ

للدیانات و الاعــتماد علـى الأطلـس الجـــغرافي وذلـك لتــحدید انتشــــــار الأدیـــــــــان عــبر العـــالم 

  1.كــما أنـه یـهتم بـدراســــة العـوامل البـیئیة و عــــلاقتها بالطقـــــوس و العــادات الدینیة 

ـبیعة الـــدیانات و الـــذي إن هـــذا التقســـیم یعتمـــد علـــى جـــــغرافیة المــــكان فـــي تــــحدید طــــ

علــى أســــاسه نســتنتج وجـــــود فــوارق فــي الــدیانات و طقوســها حیــث أن جهــات الشــرق تكــون 

أكثـــــــر تــدینا مـــن الغــرب و یكـــون الاخــتلاف كــذلك مـــن حیــث الطقـــــــوس و الشـــعائر و بعـــد 

ترتیبهـا ج التاریخي في تــصنیف الـدیانات و جغرافیة المــــكان هناك تصنیف یعتمد على المنه

حیــث یعتمــد هــذا التصــنیف انطلاقــا مــن تــاریخ الظهــور  و یــتم التقســیم وفــق دیانــات قدیمــة 
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رغــم كــــــل هــذه  1.وأخــرى وســیطیة و دیانــات حدیثــة أو دیانــات بدائیــة و أخـــــــــرى حضـــــــاریة 

ـــها إلا أنهــا لازالــت  تحتــاج إلــى ال كثیــر مــن الغــزارة  حـــول الدراســــــات الدینیــة  و مــا تعلــق بـ

الدقــة و الموضــــوعیة و هـــذا لكـون موضـــــــوعة الـدین فـي حـد ذاتهـا متشـعبة و تتـداخل فیهـا 

عـدة حــقول معرفیة متباینة و بالتالي یبقى ما ذكــر حـــول تصـنیف الأدیـان صـحیح إلـى حـد 

ف مــــا و إذا أخــــذنا بالتحدیــــد الموضــــوعي الــــذي أقــــره الــــدین الإســـــــلامي فإننــــا یمكــــن تصــــنی

الدیانات إلى سماویة و التي أنزلت من الخالق تعـالى مـن خـلال الكتـب التـي حملهـا الرسـل 

إلى النـاس لتوحیـد االله و عبـاده دون النظـر إلـى تحریـف جـزء منهـا ، و الـدیانات الأرضـــــــیة 

 و التي ابتدعها أشخاص لهم من السلطة  و قـــوة التــسلط و الجـاه و هنـا یذكـــــــر لنـا التـاریخ

ـــذلك هنــاك شخصــیات بــارزة  شخصــیات مثـــل فرعــون و النمــرود اللــذان ادعــى الربوبیــة و كـ

شـیوس و زرادشـت و بـوذا یـواعــــــد أخلاقیة مـن مثـل كونفكانت دیاناتها في شــكل تعالیم و قـــ

  .هم مهؤلاء كان لهم اتباع یؤمنون بتعالی

  :الدیــــــــــن عوامل النشأة والظهــــــور  -ج 

انطلاقا من المثــــــل الیوناني لا شيء یـأتي مـن لا شـيء و القــول نفسـه یمكننـا حملـه 

على  ظاهرة الدین حیث أنـه اسـتنادا إلـى جمیـع الظـواهر الملازمـة للبشـر و التـي یمكـن أن 

نطلق علیهـا ظـواهر اجتماعیـة أو بشـریة فـإن طبیعـة ظهورهـا و نشـأتها الأولـى أنمـا كــــــانت 

و ظـــروف متعـــددة و متباینـــة حیـــث عنهـــا وفـــق الدراســـات المعمقـــة فـــي الشـــأن  لهـــا عـــــــوامل
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ـــحاول أن تســتنتج الظــروف التــي ســاهمت  ـــدة نظریــات أو قــراءات تـ الــدیني ســجلنا ظهــور عـ

ــــر  القـــراءات  ـــه مـــن الحقـــول المعرفیـــة نستحضــــــ ـــى هـــذا الشــــكل إذ أن فـــي ظهـــور الـــدین عل

ــــوجودات الكونیـــة و كـــذا المـــرتبط الفلســـفیة ذات الارتبـــاط الوثیـــق مـــع كـــ ــــــــل القضـــایا و المـ

بالإنسان و الدیـــــــــن احدى أهم القضایا المرتبط بالإنسان و ما خــلفه من إفرازات مـن شـأنها 

جعـل الظاهرة أكثر خصوبة و مجالا مفتوحا لإثـارة النقاش و الدراسة لدرجـة أن أصـبح مـن 

لدیـــــــن و الـذي یسـلط الضـوء علـى الظـاهرة الدینیـة و دراسـة بین فروع الفلسفة الیــوم فلسـفة ا

تأثیرها على الإنـسان من الجوانب النفــسیة و الاجــتماعیة و لعــل مـن بـین الإشـكالیات التـي 

طرحت مسألة النشأة الظــهور و هنا تجیب الفــلسفة قـائلة بأن  طبیعة الإنســان الأولى التـي 

نا و مرتبطا بالدین لأن الحیرة و الدهشــــــة التـي یقـع فیهـا الإنــــــسان وضـــع علیها جعلته متدی

هنـا و 1أمام عظمة الموجودات تجعله یـــــــطرح سـؤالا جوهریـا و هـو مـا وراء الوجـود المـدهش؟

سیلجأ الإنسان إلى وضـــــع تفسیر غیبي خارق للطبیعة یملـك كـل مقــومات القــــــوة و الكمـال 

ــ ـــسان و انطلاقــا مــن فكــرة و قــادر علــى مـ ـواجهة التغیــرات و الآلام التــي تعتــرض حیــاة الإنـ

الآلام و الشــرور  و البحــث عــن الخـــــــلاص تمخضــت أولــى إرهاصــات التــدین التــي تـــحاول 

  . التقرب إلى الخالق الخارق بطقوس و شعائر  للتخلص من الآلام 

  .الاجــتماعیةبعد الرؤیة الفلسفیة هنالك أیضا الرؤیة 
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: الرؤیــة الاجتــماعـــیة  -ح   

من  بین العــوامل التـي كـان لهـا الـدور البـالغ فـي نشــأة و ظهـور الـدین توجـد الرؤیـة 

الاجتماعیـة و التـي تتخـذ مـن الوقــائع الاجتمـــاعیة مـــوضوعا لــها ، و نظـرا للارتبـاط الوثیــق 

بین الدین و المجتمع فـإن الأول یعتبـر  مـن أخصـب الظـواهر الاجتماعیـة اهتمامـا خـــاصة 

ــــلال علـــم الاجتمـــاع العــــام الـــذي یهـــتم بعلـــم الوقـــائع فـــي الفتـــرة الم ــــرة ، إذ أنـــه مـــن خــ ـعاصـ

ـــدین و تتمحـــور  ـــم الاجتمـــاع ال ـــم الاجتمـــاع و هـــو عل الاجتماعیـــة ظهـــر فــــرع مـــن فـــروع عل

اهتماماتـــه بدراســـة الـــدین مـــن حیـــث اعتبـــاره ظـــاهرة اجتماعیـــة و علاقتـــه بـــالمجتمع و مـــدى 

ى أساس ذلـك فـإن الفیلسـوف و عـالم الاجتمـاع الفرنسـي تأثــیره على بنیة المجتمعات و  عل

ــــلال تفســـیره للـــدین وفـــق الرؤیـــة الاجتماعیـــة و ذلـــك علـــى أســـاس  دوركــــایم  ینطلـــق مـــن خـــ

اعتبــاره  ظــاهرة اجتماعیــة تـــختلف بــاختلاف الظــروف التــي تعیشــها المجتمعــات مــن الحیــاة 

  1.البدائیة إلى الحیاة المتحضـــــــرة 

ا ســـبق فـــإن الـــدین كظـــاهرة اجتماعیـــة  لـــیس ثابتـــا فهـــو یختلـــف مـــن اســـتنادا علـــى مـــ

مجتمع لأخر و مرتبط بالعادات و التقالیـد التـي یتمیـز بهـا كـل مجتمـع عبـر التـاریخ و ذلـك 

ما وضحه دوركایم من خلال المجتمعات البدائیة حیث كان الدین فیها یأخذ قـدرا كبــیرا مـن 

ــــرة  و خــــاصة مـــع التـــأثیر علـــى القـــیم و العـــادات و عنـــد الم ــــرة المعاصـ جتمعـــات المتحضـــــ

التطــور العلمــي و التكنولــوجي فــإن الــدین لــم یعــد كثیــر الاهتمــام و تــم تــرجیح الكفــة لصــالح 
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الدین العلماني تحت تأثیر التقنیة  و من هنا یمكن القول أن الدین كظاهرة زاد الاهتمام بـه 

ـــ ـــه داخـــل هـــذه الحق ــــذا و قـــد أعطـــى مـــن طـــرف المشـــتغلین و المهتمـــین ب ـــة ، هـ ول المعرفی

دوركایم لتبریراته  مجموعة من الأسس و نذكر منها التـجانس المطلق و الاطـراد الـدائم فـي 

ــــوجد دیـــن إلا و قـــد أخـــذ عـــن ســـلفه مـــن الـــدیانات الأخـــرى ، مـــن  الظـــواهر الطبیعیـــة فـــلا یـ

إلى حـــد كــبیر عـن الأسس أیضا استقلالیة الحقائق الدینیة وموضوعیتها  باعتبارها مستقلة 

ــــراد قائمـــة بـــذاتها و هنـــاك أیضـــا جبریـــة الحــــقائق الدینیـــة و هـــي حقـــائق آمـــرة مســـیطرة   الأفـ

  1.تضع التـكالیف و هي في جـمیع صــورها آمرة  لأنها لا تنبثق من المجموع و تعود إلیه 

 الدین وظهورفإن الرؤیة الاجتماعیة للدین من بین الرؤى التي فسرت نشأت  وعلیه

التي تعترض المجتمعات سواء كانت طبیعیة أو اجتماعیة ،  والوقائعانطلاقا من الأحداث 

أین تلجأ هذه المجتمعات إلى الدین من أجل الخلاص من هذه الوقائع إلى الدین إذا 

ذلك عن  وكلفیها إذا كانت تلك الوقائع  نافعة  والزیادةأجل التبرك  ومنكانت سلبیة 

الجغرافي من ذلك  والحیزدینیة تختلف باختلاف المجتمعات  وممارساتطریق طقوس 

 قلشتغلین بالحة التي استلهمت المالدین من بین أهم الظواهر الاجتماعیكان

 .يالسوسیولوج
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  الموقف من التراث في نظر نصر حامد ابو زید :الثالثالمبحث 

ة طبیعـ  وزیـد هـ ر في التكوین المعرفي والعلمي لفكر نصـر حامـد أبـومن أهم ما أثّ 

مـــن  تـــه المعرفـــة مـــن خـــلال اســـتفادتهاه دعـــمكمـــا انـــه   ثالمعرفـــة  التـــي تلقاهـــا عـــن التـــرا

  .المناهج العلمیة المعرفیة الحدیثة التي توصل الیها الغرب 

الإســلامي  للتــراثوأهــم مــا میــز التكــوین المعرفــي لنصــر حامــد أبــو زیــد طریقــة تحلیلــه 

ذاتـــا ـــــ خطابـــا متضـــمنا لطبقاتـــه المعرفیـــة " .... وخاصـــة قضـــیة التأویـــل التـــي یصـــبح فیهـــا 

لــم تكتفــي الــذات بحــدودها كفعــل فــي الخطــاب ... وحـاملا لرســالته المتخنــة التــي تحیــل إلیــه 

بـــل تبنـــت الخطـــاب ككـــل ، وهـــو ردة فعـــل لوظیفـــة التبنـــي التـــي نـــتج عنهـــا حاصـــل التمجیـــد 

مهمــــة عنــــدما یبلــــغ الممثــــل حــــدودا یصــــبح فیهــــا مركــــزا تــــدور حولــــه أفــــلاك كقیمــــة بلاغیــــة 

فیصبح حامد أبو زید هو التأویل في النص الدیني بعـدما كـان یحمـل أصـناف  1" الخطاب 

ي وذلــــك أن التأمــــل فــــ" مــــن الطبقــــات المعرفیــــة التــــي أهلتــــه أن یكــــون البــــارع فــــي التحلیــــل 

قضـــیة التأویـــل إنمـــا یبـــین ولا شـــك ذلـــك  الإســـلامي  فیمـــا یخـــص ثراتـــتحلـــیلات أبـــو زیـــد لل

التنوع التي تتشكل فیه مصادر التأویل في التـراث كمـا یبـین تحلیلـه لآراء ومواقـف المـدارس 

ولا یتوقــف الأمــر هنــا و انمــا یتوســع لتظهــر أفكــاره   2الكلامیــة المختلفــة كالمعتزلــة وغیرهــا
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أراء الفقهاء لیصبح تأویلـه وآرائه متضمنة في بنیة الخطاب مستمدة من ترجمات الصوفیة و 

الجمــع علــم التأویــل عبــر مــرور  یحمـل ركامــا معرفیــا وتأویلیــا متعــددا فینـال مــن فكــره مركــز

الــزمن ومكمــن التجدیــد الــذي عمــده أبــو زیــد  لا یقتصــر علــى قــراءات التــراث الإســلامي أو 

ــدیني الإســلامي فحســب و انمــا یبحــث فــي قضــیة المــنهج  فیكــون مــن بــین  قــراءة الــنص ال

أكثر المفكرین الذین یدافعون في قضیة المنهج في قـراءة الـنص الـدیني الإسـلامي وخاصـة 

زیــد  فــي قراءتــه للتــراث بعــدد مــن المنــاهج  یتوســل أبــو"...القـرآن بشــقیه الخطــابي والنصــي 

فادة مـــــن ســـــتلـــــذلك یعتمـــــد تحلیـــــل الخطـــــاب علـــــى الإ... المســـــتعملة فـــــي تحلیـــــل الخطـــــاب

ا بالإضـــــافة إلـــــى اعتمـــــاده علـــــى الألســـــنیة والأســـــلوبیة وعلـــــم الســـــمیولوجیا  و الهرمینوطیقـــــ

  .1"السرد

على غرار هذا التعدد في المناهج یقر أبو زید بمعرفـة جدیـدة فـي قـراءة التـراث إذ مـن  

غیر الممكن الأخذ بالنص الدیني الإسلامي من خلال أحادیة المنهج وهذا راجـع لاخـتلاف 

القضایا التي یطرحها التراث ذاته في شـكل الخطـاب والـنص الـدیني المتنـوع والمختلـف مـن 

لذي یؤثر مفهومـه فـي السـیاق العـام لفهـم التـراث ، هـذا مـا یوضـح بـأن حیث البناء اللغوي ا

التجدیـــد لا یتقیـــد علـــى بعـــد محـــدد وانمـــا یتســـع ویشـــمل كـــل الأبعـــاد التـــي تحتویهـــا المنـــاهج 

ـــاهج  ـــو زیـــد الـــذي نـــادى بالموائمـــة بـــین تغیـــر المن المختلفـــة ، وهـــذا مـــا كـــان یهـــدف إلیـــه أب
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ـــــدیني  التـــــراث التـــــي لهـــــاوتعـــــددها و تنـــــوع اســـــتقبال وفهـــــم إشـــــكالیات  علاقـــــة بالخطـــــاب ال

، وعلى إثر هذا یحدد حامـد أبـو زیـد قاعـدتین أساسـیتین لمنهجیـة تحلیـل الخطـاب الإسلامي

القاعدة الأولى مفادها أن الخطابات التـي تنـتج فـي فتـرة معرفیـة أو فـي سـیاق ثقـافي " وهما 

القاعــدة الثانیــة ...حضـاري تــاریخي لیســت خطابـات مغلقــة أو مســتقلة عــن بعضـها الــبعض 

  ."س من واحد منها أن یزعم الحقیقةأن كل الخطابات تتساوى من حیث هي خطابات ولی

تبین القاعدة الأولى أن التراث الخاص بالخطابات التابعة للنص الدیني المنسوبة لفتـرة 

تســتقل بمفهومهــا معرفیــة معینــة والمنتمیــة إلــى ســیاق حضــاري تــاریخي معــین هــي تخــتص و 

الافهــام اق التأویــل نتیجــة اتســاع المعنــى و خطابــات تنفــتح علــى آفــفهــي  آخــرعــن خطــاب 

مــن  اءة أن كــل الخطابــات هــي علــى حــد الســو وتعــدد المنــاهج  ؛ أمــا بالنســبة للقاعــدة الثانیــ

عنـــدها الفهـــم   تملـــك الحقیقـــة المطلقـــة التـــي یقـــفیـــث نســـبیة الحقیقـــة ؛  أنهـــا خطابـــات لاح

توصـیل الأفكـار  وتبیـین الاخـتلاف تجسـید التحـاور  و  وبالتالي یصـبح  هـدف الخطـاب هـو

  .1بقدر ما تسعى إلى بلوغ الیقین

لحدیثـــة كانـــت ثقافـــة نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد واســـعة وأكثـــر مـــا أخـــذ مـــن الثقافـــة الغربیـــة ا

مناهجها ما ترك أثر بالغا فیه  ما فتح أمامه الأبواب للرجوع إلى قـراءة الخطابـات التراثیـة و 

ـــنص الـــدیني الإســـ ـــاج ، فتشـــكلت لحظـــات لل ـــاج أو إعـــادة الإنت ـــه نقـــد أو انت لامي لینـــتج عن
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میة متعـــددة وصــولا إلـــى صــعوبة وتحدیـــد وتقـــدیر درجــات الفهـــم بســبب الوقـــوف علـــى یابســت

العدیـــد مـــن المتناقضـــات التراثیـــة الإســـلامیة وعلیـــه یظهـــر الخطـــاب التـــأویلي  الـــذي یحـــاول 

رسـة النقـد ، ونصـر حامـد أبـو زیـد یحـافظ استرجاع والاحتفاظ بقدر من الفهم من خـلال مما

علــى القـــدر نفســه مـــن خــلال موضـــوع التأویـــل فــي التـــراث مــن خـــلال الخطــاب فـــي الـــنص 

الــــدیني عامــــة والقــــرآن خاصــــة ، إلا أن تقمصــــه للمنــــاهج الجدیــــدة المتعــــددة كانــــت كعامــــل 

لـى قـراءة لتوجیه النقـد لكثیـر مـن الخطابـات التراثیـة التـي أظهـرت نتـائج جدیـدة فـي الرجـوع إ

وتأویل التراث الإسلامي في صورة النص الـدیني لیبقـى بـین التـراث وتأویـل الخطـاب وعلیـه 

  :یمكن طرح السؤال التالي 

  .ما الذي یمكن استعادته من التراث والاحتفاظ به ، وما الذي یمكن تجاوزه ؟ 

التـــراث  تفیـــه نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد مـــن خـــلال تحلـــیلا وتوغـــلإن العمـــق الـــذي أخـــذه 

الخطـــاب الصـــوفي الـــذي أخـــذ بـــه كحـــل  أنمـــوذجفـــي  ونفعیـــةلإســـلامي هـــي دفعـــة نوعیـــة ا

ومنه فان الرجوع إلـى . دین العولمة الجدید  هي مشكلة البشریة حاضرا اتعاني منه ةلمشكل

الحــد الفاصــل للخــلاص  تبــره؛ فــابن عربــي یع 1ب هــو  أجــدر وانفــعالــدین الــذي أساســه الحــ

وذج المهـم فـي مـمن متاهات العولمـة المعاصـرة  ، وبـالرجوع إلـى ابـن رشـد الـذي یعتبـر الأن

فیأخـذ ) الخطـاب والتأویـل (هذا مـن خـلال كتابـه  ویؤكدالتراث الإسلامي الخاص بالتأویل  

الصـراع  بمركزیة الغزالي والاعتماد علیه وهامشیة ابـن رشـد الـذي یقـوم علـى التبریـر لسـیادة
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 خاصـة وان اسـتدعاء.... : " السیاسـي  ،وهـذا مـن خـلال مـا جـاء فـي قولـه  دیولوجيیـالإ

ابـــن رشـــد فكریـــا وثقافیـــا یبـــدوا لـــي فـــي بعـــض جوانبـــه علـــى الأقـــل محاولـــة لممارســـة صـــراع 

وهـذا . 1" إیدیولوجي ضد تیار فكري سیاسي یدعي ممثلوه أنه التیار الوحید الممثل للإسلام

ابـن رشـد فلسـفة الغزالـي علـى التـراث الإسـلامي  مـا جعـل  فلسـفة  اسـتحواذما یوضـح  بـأن 

حامـد  إلیـهذهـب  مـا ي كانت لامعـة فیـه وهـذاذقافة الإسلامیة الثتحید عن مركزها ومركز ال

قافـــة التأویلیـــة الإســـلامیة ثعـــودة فلســـفة ابـــن رشـــد فـــي ال أوجـــود أبـــو زیـــد  انـــه لا حاجـــة لو 

حیـث انـه  إلینـاالمعاصرة كما انه حذر من رجوعها وهي عودة بضاعة لنا اسـتهلكت وردت 

ــا لســیاق الحضــارة العربیــة الإســلامیة "...:   قــال  هــذه البضــاعة التــي كانــت تنتمــي تاریخی

لـي فــي لهــامش بعـد أن احتــل الغزاكــان ابـن رشــد یمثـل ثقافـة ا...هـي البضـاعة الغیــر النافقـة

هوت والفلسـفة وعلـم أصـول الفقـه رن الهجري مركز هذه الثقافة على كل المستویات  اللاّ لقا

وبـــین المركـــز والهــامش دار صـــراع انتهـــى بطـــرد الهــامش خـــارج الحـــدود حیـــث . والتصــوف

وجـــد منـــاف قـــابلا لـــه إیجابـــا وســـلبا، وفـــي ذلـــك المنـــاخ صـــار ابـــن رشـــد یعـــرف بـــأي صـــار 

، وتبــین مــن خــلال فلســفة ابــن رشــد ان فلســفة الغزالــي متقدمــة تاریخیــا وانــه متمركــزة 2"غربیــا

ین ان فلسـفة ابـن رشـد بـمـا یعلـى الفكـر الإسـلامي الكلاسـیكي فـي المنطـق و فلسـفة العلـوم 

جـــاءت فـــي حقبـــة لاحقـــة تحمـــل الكثیـــر مـــن الانتقـــادات والاعتراضـــات وهـــذا مـــا جعلهـــا لا 

معاصرة حتى أصبح في نظر أبو زید أنه قفز من المركـز إلـى تتماشى والثقافة الإسلامیة ال

                                                           
  .21ص ،2،2005المركز الثقافي العربي، المغرب،ط،حامد أبو زید، الخطاب والتأویل نصر -1
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الهــامش لیصــبح فكــره خــارج عــن دائــرة الفلســفة ، وبالتــالي لا مكانــة لهــا فــي التجدیــد و هــو 

إنما قصـد ...":  فیعلق قائلا . الأمر الذي یقودنا إلى الاعتماد والحاجة إلى فلسفة الغزالي 

یســتقر عنــد الحاشــیة عــن طریــق الحجــز  العقــل هــو خطــاب هامشــي/أن خطــاب الفیلســوف

والنبــذ فكلمــا احــتكم المثقــف إلــى الســلطة كلمــا ذاع خطابــه وشــاع، وكــذلك اكتســبت الســلطة 

القداســة علــى أفعالهــا بفعــل التمجیــد الــذي یلحقــه بهــا المثقــف، وكلمــا ابتعــد عنهــا كلمــا لحقــه 

  :في اتجاهین الوبال والإقصاء، بل والتعذیب وهذا ما تعرض له ابن رشد وهو تغییب

    تغییب ثقافي باستبعاد خطابه عن العامة -

  1تغییب اجتماعي سیاسي-

ان فلســفة ابــن رشــد تعرضــت لانتقــادات واعتراضــات مــن خــلال تحلیــل ابــن رشــد لهــذه 

قــام بأعمــال وابحــاث كثیــرة وذات  لأنــهالمضــامین إلا أن هــذا لا یــنقص مــن قیمــة ابــن رشــد 

زیـد فـي حـد ذاتـه  ربي المعاصر وهذا ما جعل حامد أبـوأهمیة قد یعتمد علیها في الفكر الع

ذكـــر إیجابیـــات ومحاســـن هـــذه الفلســـفة رغـــم كـــل الانتقـــادات والاعتراضـــات التـــي وجههـــا لـــه 

                                                           
  . 77، ص"مرجعیة القراءة والتأویل عند نصر حامد أبو زید"الیامین بن تومي،  -  1

خصوص موقفه من الفلسفة بإن هناك الكثیر من الاعتراضات التي لاحظها الدارسون في فكر نصر حامد أبوزید   *

الرشدیة لأن التساؤل الذي طرحه قد أفضى به إلى الانتصار لتصوف الغزالي ضد عقلانیة ابن رشد، ولكنه لم یمیز في 

وبالتالي ویصبح السؤال أیهما تستدعي لمناقشة . الفیلسوففكر وفلسفة ابن رشد ذاته بین ابن رشد الفقیه وابن رشد 

مشاكلنا الیوم الفقیه المولد لقیم  قضایانا المعاصرة، هل هو ابن رشد أم هو ابن رشد الفیلسوف؟ أیهما انخراط في

الماضي والمستحضر لأنساق التولید النصي أساسا على عقلیة الاسترجاع أم الفیلسوف المتجاوز بالحقیقة إلى 

 ،"مرجعیة القراءة والتأویل عند نصر حامد أبو زید الیامین بن تومي: لمزید من الإطلاع أنظر في هذا الصدد... الحقیقة
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 ولا شك أننا نحتاج إلى ابن رشد لاجتیاز أزمتنا الثقافیة والفكریة وللعمل...":  حیث یقول 

جــة لاســترداد ابــن رشــد لــیس علــى علــى المشــاركة فــي صــنع الحضــارة الإنســانیة، نحــن بحا

بل بمنطـق اسـترداده مـع مـا اكتسـبه فـي سـیرورته التاریخیـة . طریق هذه بضاعتنا ردت إلینا

مــن خــلال هــذا یــرى 1"لــذي أدى إلــى تهمیشــه أولا ثــم طــردهوتحولاتــه وبمــنهج مغــایر للمــنهج ا

حامد أبو زید ان المشكل الذي واجه فلسفة ابن رشد هو مشكل یتمثل فـي فهـم هـذه الفلسـفة 

بمــا  أفهــي لقیــت تهمیشــا ونبــد ت فیــه،ا التــاریخي حســب الــزمن الــذي عاشــلســیاقه وإرجاعهــا

مــن  لیســتفیدكــان یــدور مــن ثقافــة فــي ذلــك الزمــان وبالمقابــل تلقاهــا واســتقبلها الفكــر الغربــي 

، وعلیه یوضح أبو زید بأن استرجاع فلسفة ابـن رشـد إلـى معـالي الثقافـة الإسـلامیة  أفكارها

الفلســفة التــي یمكــن الأخــذ  وإنمــامنــه الغــرب  أخــذهاالمعاصــرة هــو لــیس الأخــذ بالثقافــة التــي 

منهـــا كثقافـــة إســـلامیة معاصـــرة ، والاســـتفادة منهـــا والأخـــذ بالجوانـــب المهمـــة والمفیـــدة منهـــا 

الــذي عـم فــي زمانـه وهــذا مــا  دیولوجيیـالإء عنـد الاعتــراض والانتقـاد والصــراع عـوض البقــا

ـــد  ـــو زی ـــن رشـــد فلـــیكن ...":  یوضـــحه نصـــر حامـــد أب ـــا مـــن اســـتدعاء اب وإذا كـــان لا بـــد لن

ـــا  ـــه لـــیس مـــن أجـــل الصـــراع الإیـــدیولوجي بـــل مـــن أجـــل فهمنـــا لأنفســـنا ولتراثن اســـتدعاءنا ل

بهـــا الغـــرب ولا یمكـــن  یعتـــرفابـــن رشـــد مكانـــة تاریخیـــة  لفلســـفة 2"ولواقعنـــا فـــي نفـــس الوقـــت

نصـر  الیـه دعـىوهـذا مـا  تجاهل ما جاء به على أنه إعادة  تحیین آخر یدخل في تاریخها
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كمــا أن  الإیدیولوجیــةعــن  احامــد أبــو زیــد ، واثبــت بــأن مــا جــاء بــه ابــن رشــد لــم یكــن بعیــد

  .تماشى معه وتخلى على ما یعاكسه العودة إلیه ینقذ البلاد التي انطلق منها فأخذ منها ی

قضــیة تهــم الكــل  مــنهج العلــوم الحدیثــة هــي بأتبــاعإن قــراءة مضــمون الرجــوع إلــى التــراث   

وأكده نصر حامد أبو زیـد الـذي یـرى أن نقـد الخطـاب التراثـي مـن خـلال  إلیهوهذا ما ذهب 

: المناهج الحدیثة هو في حد ذاته تجدیدا لدراسة التراث وهذا مـن خـلال القاعـدتین التـالیتین

تكمـن القاعـد الأولــى فـي النظــر إلـى الخطابــات التـي تنــتج فـي فتــرة زمنیـة مــا وفـي ســیاق "  

ســت خطابــات مغلقــة ومســتقلة عــن بعضــها الــبعض، ثقــافي وحضــاري خــاص علــى أنهــا لی

والقاعــدة الثانیــة هــي أنــه لا یوجــد هنــاك ثمــة فــوارق جوهریــة بــین الخطابــات التــي تملــك كــل 

  .1" واحدة منها الحقیقة

لقدرة المعرفیـة للتـراث الإسـلامي ولـیس للبناء المعرفي واختبار لونقد التراث  هو نقد 

یقتـــرح أركـــون علینـــا : " مـــن اجـــل البحـــث عـــن الحقیقـــة حیـــث یقـــول نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد  

مشروعا فكریا ذا منحى منهجي متعدد لإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة علمیـة بمـا فیهـا 

 یر فخــر الــدینالقــرآن والحــدیث والســیرة والنصــوص المفســرة الكبــرى كتفســیر الطبــري وتفســ

  2"الرازي وغیرهما
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علـى العمـل علـى منهجیـة تحلیـل وتفتیـت البنـاء الثقـافي الـذي بنیـت بـه  زید أبویؤكد 

معـــارف التـــراث فـــي الإســـلام المبنـــي علـــى أســـس العقـــل الـــدیني الـــذي لا یمكنـــه حمـــل كـــل 

 لمیـة او كمـاالمعارف الممكنة ثم إعـادة بنـاءه بأسـس العقـل المعتمـد علـى أسـس ومنهجیـة ع

أو  للعقـل الإسـلامي الاجتماعیـة والتاریخیـة مـن خـلال نقـد التمظهـرات علميیسمیه بالعقل ال

  . 1یه نصر حامد أبو زید انتاج وعي علمي بالتراثما یسم

حدیثـــة مثـــل الالســـنیة ، ال ومنجـــزات العلـــوم غربیـــةالمنـــاهج العلـــى  یعتمـــد التأویـــل

وغیرهـا مـع اخـتلاف فـي تطبیقهـا فـي قـراءات التـراث الإسـلامي  اربولوجیـثالأن و والسـیمیائیة

النقــد الــبعض یســتعمل  حیــث،  مــن الحــداثیین لفكــري والمعرفــي لكــل واحـدمـن حیــث النســق ا

كخطــة فكریــة للبحــث فــي العلاقــة بــین الــدین والمجتمــع والسیاســة وهــي أهــم العناصــر التــي 

یــد هــو اســتعمال العقــل بمــنهج علمــي عنــد أبــو ز  لســفة ؛ والرجــوع إلــى التــراثتبحــث فیهــا الف

المجتمعــات  بمــا لإنســانیة و یعتمــد فیــه علــى المعرفــة والفهــم والتأویــل المتجــدد الــذي  یرفــع ا

أبـو لتاریخ ، وهذا ما میـز فكـر یخضع إلیه من تغیرات الظروف والأزمنة والأمكنة  وتدرج ا

عامـل مـع مركـزه التـاریخي زید في التأویل  ، فهو لا یتقید بحدود ما جاء فـي الـنص وانمـا یت

  :، والعمل على الربط الشدید بین التراث والمجال الزمني حتى قیل عنه 
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عقــد محمــد أركــون موعــدا معرفیــا مــع تــراث الإســلام فــي لحظــة مبكــرة مــن منتصــف "

القــرن المنصــرم  ومــا كــان موعــدا ســریعا وعــابرا موعــده، وإنمــا امتــد وأزمــن حتــى تولــد منــه 

ــم ینفصــم بــین  إن 1"الرجــل وموضــوعه فتكــاد لا تــذكر الواحــد منهمــا مــن دون قرینــهاقتــران ل

 البحــوث التــي تطــرق إلیهــا محمــد أركــون كانــت لهــا الأهمیــة الكبــرى والجــزء الأوفــر للتــراث

الإسلامي  التي من خلال ما قدمه من نقد  توصل إلى نزع الستار عـن كثیـر مـن الحقـائق 

مـن یعـرف محمـد أركـون یعـرف " مفكـر فیـه   الخاصة بالتراث الإسلامي أو كما یسمى اللاّ 

أنــه لا یملـــك أن یتجاهـــل حقــائق التـــاریخ والاجتمـــاع والثقافـــة ویقفــز علیهـــا بـــدعوى الكونیـــة، 

والخــاص وإنمــا إدراجــا لهــا فــي الــدورة  والاجتمــاعذلــك أن الكونیــة عنــده لیســت محــوا للتــاریخ 

 نالإنســاغــرب  تهــتم بعلــوم إن طــرق البحــث عنــد ال  2"العالمیــة بمــا هــي لحظــة مختلفــة فیهــا

بهـــا  مـــا جعلــه یركـــز علیهـــا فـــي دراســـة التـــراث والـــنص  ابـــو زیـــدوالمجتمــع والتـــاریخ  وتـــأثر 

البحـث عـن مـا  وإنمـاالدیني الإسلامي وهذا لیس نقصا في أدوات البحث العربیة ومناهجها 

أما عدة العمل مـن أدوات : "ها عبد الإله بلقزیز بأننوخصوبة  حیث یعبر ع ثراءهو أكثر 

ومنـــــاهج ومفـــــاهیم فغنیـــــة بمـــــا یتجـــــاوز المتـــــداول فـــــي البحـــــث العلمـــــي فـــــي الـــــبلاد العربیـــــة 

المعاصــرة، وهــو إذ یســتعیرها مــن الفكــر الغربــي یعیــد اختیــار جرائیتهــا وكونیتهــا ویخضــعها 

لتجربــة اختبــار جدیــدة فــي حقــل جدیــد علیهــا وتخــرج منهــا أكثــر ثــراء وخصــوبة، هكــذا هــي 
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ءتـــه التـــي أطلقـــت فـــي وعینـــا أســـئلة جدیـــدة وفتحـــت أمـــام البحـــث فـــي الإســـلامیات آفاقـــا قرا

وهذا العمل القصد منه الوصول إلى حقائق یقینیـة بعیـد عـن الذاتیـة أو انعكاسـاته   1"أرحب

یتحــرك فــي مجالــه الطبیعــي إذ  -ثانیــا –محمــد أركــون : "  الدینیــة  وهــذا مــا یؤكــده القــول 

والنظـــر، ولـــیس القصـــد مـــن ذلـــك أنـــه مســـلم أو ینتمـــي إلـــى تـــدین  یتنـــاول الإســـلام بالـــدرس

 عقیـــدة وحضـــارة وتاریخـــا: غالبیتـــه بالاســـلام، وإنمـــا القصـــد أنـــه یملـــك معرفـــة موســـوعیة بـــه

تِؤهلـه مـن الولـوج فـي عمـق التـراث وهذا لا یكون إلا لمفكر له مكاسب ثقافیة واسـعة 2"ثقافیا

كریــة والثقافیــة والسیاســـیة وهــو مــا جــاء علـــى الإســلامي والعربــي والتنقیــب فـــي مشــكلاته الف

ـــز  ـــه بلقزی ـــد الال ـــرا عمـــا ســـبقها : "  لســـان عب لكـــن قـــراءات محمـــد أركـــون أتـــت مختلفـــة كثی

ــم یــنح ) thèmes(فــي الموضــوعات : وعاصــرها مــن قــراءات والفرضــیات والأدوات، فهــو ل

ا یقبــــل فــــي الــــدرس والقــــراءة منحــــى العمــــوم أو التعمــــیم، وإنمــــا اختــــار مــــن الموضــــوعات مــــ

 الســیطرة علیــه واستشــكاله ومــا یســمح بانتقــال علمــي ســلس وغیــر منفعــل، مــن الجزئــي إلــى

إن أسلوبه في الدراسـة یبـدأ بتحلیـل وتفتیـت  3" الكلي، من الحالة المفردة إلى البنیة الجامعة

تقنیـات ومنـاهج بحـث ن من الوصول إلى النقـد مسـتعملا مشكلة من التراث الإسلامي لیتمك

حدیثـة متجــددة ویـدرس كــل وحـدة مــن الوحــدات التـي تــم تفكیكهـا حتــى یـتمكن مــن الحصــول 

على كل الخصائص والممیزات لیعید ربطها من جدید بوحدة أخرى عن طریق المقارنة مـن 
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جوانــب شــتى ؛ مــن  منهجیــة ومعرفــة ومــا ترتــب عــن الجوانــب الاجتماعیــة والتاریخیــة كمــا 

  .عنه سبق الإعلان 

اســــته علـــــى الشــــعوب الإســـــلامیة أن دراســــة التــــراث الإســـــلامي لا یمكــــن حصـــــر در 

إذا كــان الإســلام لا : "بیــة فقــط ولا یمكــن فصــلها عــن الشــعوب الأخــرى الغیــر مســلمةر والع

 یعنــي غیــر المســلمین فهــو یعنــي المســلمین ویعنــي الــذین یعیشــون فــي مجتمعــاتهم، بــل هــو

لـــــى درجـــــات التـــــأثیر فـــــي حیـــــاة الإنســـــان فـــــي تلـــــك یعیـــــنهم أكثـــــر لأن الإســـــلام یمـــــارس أع

كمـا  ابـو زیـد إن  1"المجتمعات، ولأن ثمة من یرید الاسـتیلاء علیـه واحتكـار تأویلـه وروایاتـه

تم التطرق إلیه یظهـر بالانتقـاد القاسـي للمـوروث الـذي یصـدق بـه ویتبـع دون دراسـة علمیـة 

صوص التـي لهـا مرجعیـة لاهوتیـة باتباع المناهج العلمیة الخاصة وبالأخص المواضیع والن

وجعلهــا  المقاربــة  هــذه فطانــة وبعــد نظــر دؤكــعنــد المجتمعــات الإســلامیة الحدیثــة وهــذا مــا ی

تواجه الاستغلال الإیدیولوجي للدین  ویعـاكس كـل توجـه  یعمـل علـى احتكـار تأویـل الـنص 

عنــدما  القــراءة :" دلیل علــى ذلــك مــا یلــيحســب نــزعتهم واســتغلالهم للــدین والــالــدیني  علــى 

تتوجــه بالنقــد للخطــاب المــوروث فهــي تحــاول تفكیكــه موظفــة عــدة منــاهج مترامیــة الأطــراف 

ـــذي  ـــق ال ـــي المغل ـــدوغمائي العقل ـــة هـــدفها تكســـیر ال ـــوم الإنســـانیة والاجتماعی مـــن معـــین العل

، إن 2"  كـــانوراء تحجـــیم الـــنص الـــدیني وحجـــب مقصـــدیته المنفتحـــة علـــى الكـــون والإنســـان
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مها و یسـیطر علیهـا الدینیـة التـي یـدع دیولوجیاتیـالإیواجـه ویقـاوم كـل  و زیـدنصر حامد اب

ي التــي تنــادي بالتفســیرات والتــأویلات البعیــدة عــن المــنهج العلمــي الحــدیث ئالعقــل الــدوغما

للعلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة ومقاومتــه تتمثــل فــي تأســیس مــنهج قــائم علــى العقــل المنبعــث 

أو العقــــل المســــتنیر الــــذي مــــن خلالــــه یــــتم الوقــــوف علــــى الحقــــائق الاجتماعیــــة والتاریخیــــة 

علــى الــرغم  تــهكمــن أهمیــة مقاربت: " حمــزة فــي قولــهللنصــوص الدینیــة ؛ یوضــح هــذا محمــد 

المنهجیة العدیدة التـي یسـوقها النقـاد فـي شـأنها والتناقضـات التـي لاحظوهـا أنهـا  من المآخذ

تسعى إلى رفـع القداسـة والأسـطرة عـن النصـوص التـي اكتسـبت فـي الضـمیر الـدیني مكانـة 

دیني كــل المواقــف الســابقة  التــي انحصــر فیــه الخطــاب الــ یواجــه ابــو زیــد ان  1"مخصوصــة

ي الــــذي لــــیس لــــه علــــم ولا معرفــــة حــــول منهجیــــة العلــــوم ئالإســــلامي علــــى العقــــل الــــدوغما

لـــنص الـــدیني عـــن ل ادلتـــاریخ  وهـــذه المواجهـــة لیســـت تحییـــالإنســـانیة والاجتماعیـــة واللغـــة وا

التــاریخ الحقیقــي وضــمن  المضــمون الاجتمــاعي والتــاریخي ولكنــه تجســید وتأكیــد لــه ضــمن

  .ه الإنسانیة والاجتماعیة جوانب
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  .الإیدیولوجیا الوسطیة رموز موقف نصر حامد ابو زید من:الرابعالمبحث 

قـــدَم نصــــر حامــــد أبــــو زیــــد قــــراءة تحلیلیــــة نقدیــــة للتــــراث الإســــلامي الســــابق محــــاولا   

أشـــــهر المـــــذاهب الفقهیـــــة فـــــي الوصـــــول بنـــــا لفهـــــم المنـــــزع الإیـــــدیولوجي الـــــذي انتهـــــت لـــــه 

ویطلق علـــى تلـــك النزعـــة الأصـــولیة التـــي صـــاغت وكیَفـــت بنیـــة العقـــل الإســـلامي الإســـلام،

 الشــافعي"...: والتــي مــن أبــرز رموزهــا حســب رأیــه ثلاثــة" الإیــدیولوجیا الوســطیة "مصــطلح 

 انطلاقــــا مــــن ســــبقه فــــي تــــألیف ثیرا فــــي مجــــرى الثقافــــة الإســــلامیةوهــــو أهمهــــم وأبلغهــــم تــــأ

" الغزالــي"فــي مجــال العقیــدة و" الأشــعري"و صــول الفقــهأكــأول مؤلــف یؤســس لعلــم " الرســالة"

، ولقـد سـلك أبـو الحسـن الأشـعري المسـلك نفسـه، فحـارب عقلانیـة في مجال الفلسـفة والفكـر

، وأكمـــل أبـــو حامـــد التحســـین والتقبـــیح بالعقـــل، مكرســـا ســـلطة النقـــلالمعتزلـــة ورفـــض مبـــدأ 

فنزع إلى تقویض الفلسفة وتكفیر وتبـدیع المشـتغلین بهـا، ودعـم بشـكل الغزالي المسار ذاته، 

الإلهـام  قائمـة علـى نیـة غنوصـیةمنظومـة عرفا"نهائي الرؤیة الأشعریة للعـالم  مضـیفا إلیهـا 

زیــد هــو دحــض القــول بجوهریــة هــذه النزعــة الوســطیة التــي مــن  ، فمــا یریــده أبــو1"والوهــب

ـــــا ذا ســـــم"...شـــــأنها أن  ـــــارا فكری ـــــةترفـــــع تی ـــــاریخي  –ات وملامـــــح أیدیولوجی ـــــي ســـــیاقه الت ف

إلــــى مســــتوى الحقــــائق العقلیــــة الحضــــاریة الثابتــــة الراســــخة، ولا یتــــأتى هــــذا  –الاجتمــــاعي 

                                                           
  .12، ص ل والتنویر عند نصر حامد أبو زیدالتأویالسید ولد باه،  -1
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الكشف إلا ببیان الطبیعة الإیدیولوجیة لذلك التیار الوسـطي التـوفیقي أولا، حتـى یتعـرى مـن 

  .1"ثیاب القداسة التي ألبست له في تاریخنا الثقافي والعقلي

  :الشافعي - أولا

ـــــده  نجـــــد  ـــــه ونق ـــــد جعـــــل مـــــن الإمـــــام الشـــــافعي محـــــورا لتأملات ـــــد ق نصـــــر حامـــــد أبوزی

، حیــث قــام بمناقشــة مختلــف القضــایا التــي طرحهــا الإمــام الشــافعي 2الابســتمولوجي التــأویلي

فــي مجـــال العقیــدة والشـــریعة مبینــا أن تلـــك الوســطیة لـــم تكــن ســـوى قنــاع إیـــدیولوجي تســـتر 

مــن أجــل تبریــر نظرتــه الخاصــة والذاتیـة فــي مجــال العقیــدة والشــریعة القائمــة  وراءه الشـافعي

  .على التوفیق بین الرأي والأثر

إن أطروحـــة الشـــافعي كانـــت تتوســـط ذلـــك الجـــدال الـــذي كـــان محتـــدما بـــین أهـــل الـــرأي 

یــدافعون عــن حاكمیــة  وأهــل الحــدیث فــي مجــال الفقــه والشــریعة، حیــث كــان أهــل الحــدیث

ــ فــي إدراك المصــالح المرســلة وفــي الاستحســان والإصــلاح، وأهــل الــرأي  ةالنصــوص متمثل

الداعین لإعمال العقل في فهم النص أو الاجتهاد العقلي القـائم علـى قواعـد المنطـق السـلیم 

                                                           
  .10،  صل والتنویر عند نصر حامد أبو زیدالتأویالسید ولد باه،  -1
ضد الموقف الشائع القائل بالوسطیة عند الإمام الشافعي معتبرا أن هاته الوسطیة لیست  زید یقف نصر حامد أبو -2

أسسها الشافعي في وسطیة جوهریة أو سمة من سمات الفكر الإسلامي والثقافة العربیة وإنما هي وسطیة إیدیولوجیة 

مجال الفقه والشریعة وأسسها الأشعري كذلك في مجال العقیدة أما الغزالي فقد أسسها في مجال الفكر والفلسفة اعتمادا 

للمزید من ...على تأسیس الشافعي والأشعري، ذلك أن الغزالي شافعي المذهب في الفقه أشعري المذهب في العقیدة

 - 1992 -1الوسطیة، ط ةر حامد أبو زید، الإمام الشافعي وتأسیس الإیدیولوجینص: الإطلاع أنظر في هذا الصدد

  .6-5ص
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ــة العــوز فــي الأثــر وقــد أســس الشــافعي هــذه الإیدیولوجیــة الوســطیة التلفیقیــة فــي ظــل  1حال

ئمـا مـن خـلال البحـث عـن المرجعیـة التـي یـتم العـودة الإشكالیة الكبرى التـي كانـت تطـرح دا

هــل تتحــول الــذاكرة إلــى مــا ."... إلیهــا مــن أجــل صــیاغة الــذاكرة الجمعیــة للأمــة الإســلامیة

 لســـتدعاء لـــم تعتمـــد علـــى مرجعیـــة العقـــیشـــبه القـــوة الحافظـــة والتـــي تعتمـــد علـــى قـــانون الا

ــــذاكرة علــــى مــــا یشــــبه القــــوة المفكــــرة، التــــي تعتمــــد  علــــى فعالیــــة قــــوة الاســــتنباط فتتحــــول ال

  .2"والاستدلال

مــن هــذه الإشــكالیة بغــض النظــر عــن مــا خلــص إلیــه  إن الموقــف الــذي تبنــاه الشــافعي

ــائج یعــد موقفــا خطیــرا فــي نظــر أبوزیــد لأن الشــافعي قــام  أهــل الحــدیث وأهــل الــرأي مــن نت

جمـــاع لإبتأســـیس الفقـــه وأصـــول الفقـــه علـــى أربعـــة مرتكـــزات أساســـیة هـــي الكتـــاب والســـنة وا

مـن جهـة العلـم  إلاّ م اولا حـر  لحـلا:  لشـيءیقـول  أن أبـدا لأحـدلـیس "...:والقیاس حیث قال

اعتبرهـا فـي نفـس المرتبـة و  2..."القیـاس أو الإجمـاعالسـنة  أووجهة العلم الخبر في الكتاب 

، وأنـه لـم یقتصــر فـي تأسـیس السـنة علـى الكتـاب، بــل 3الحجاجیـة والدلالیـة وربمـا التشـریعیة

فكـل مـن قبـل عـن االله فرائضـه فـي كتابـه قبـل :"...اعتبرها جزءا عضـویا حیـث یقـرر فیقـول 

                                                           
مؤسسة الرسالة الریاض  ،منهج المدرسة العقلیة الحدیثة في التفسیر ،فهد بن عبد الرحمان بن سلیمان الرومي -  1

  38.39ص، 1983،الطبعة الثانیة 
  .58المرجع نفسه، ص -2
  .39الرسالة ،تحقیق أحمد محمد شاكر، ص محمد بن ادریس الشافعي،  -  2
كل خطاب علم ما أرید به من : وأما النص فهو كل خطاب یمكن أن یعرف المراد به، وحد الشافعي النص بأنه -3

، أنظر سلسلة الندوات الإسلامیة "الحكم كان مستقلا بنفسه أو علم المراد به بغیره وكان یسمى المجمل نصا

، معهد الدراسات "ووظیفته في الحیاة الروحیة الشخصیة والجماعیة في المسیحیة والإسلام النص الدیني"، 3المسیحیة

  .49، ص2006الإسلامیة والمسیحیة، بیروت، الطبعة الأولى
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فـــي بنـــاءه مـــن الناحیـــة الدلالیـــة، ولـــم یكتفـــي الشـــافعي بهـــذا بـــل  1..."عـــن رســـول االله ســـننه 

ب والسنة، بـل أنـه اعتبـر بـأن اعتبر الإجماع نصا تصریحیا یكتسب دلالته من النص الكتا

القیاس والاجتهاد استنباط من النص المركب الكتاب والسنة والإجمـاع، وعلـى سـبیل المثـال 

یضع الإمام الشافعي النص على رئس أنماط البیان ویعرفه بأنه المستغني فیه بالتنزیـل "...

یوســع دائــرة الــنص إن الإشــكالیة هــي فــي ذلــك التأســیس الإیــدیولوجي الــذي ، 2"عــن التأویــل

ویجعلهــا شــاملة فــي مفهومهــا لنصــوص قــد تتعــارض ولا تشــكل نســقا مثلمــا هــو الشــأن فــي 

  .نصوص القرآن لتضیق في المحصلة دائرة الاجتهاد والقیاس

المشكلات التي عالجهـا الشـافعي هـي مشـكلة الكتـاب وتأصـیل العروبـة حیـث  هممن بین أ 

ـــــدفاع عـــــن عرو  ـــــة وإنكـــــار أن تكـــــون قـــــد كتبـــــة القـــــرآن قـــــام الشـــــافعي بال ـــــت بألفـــــاظ أجنبی ب

، لأن اللغـــة 3"والقـــرآن یـــدل علـــى أن لـــیس مـــن كتـــاب االله شـــيء إلا بلســـان العـــرب:"...فقـــال

العربیة تحمل أسرارا تبلغ آجالا واسعة من الشـمولیة لا یمكـن اسـتیعابها بسـهولة وتبعـا لـذلك 

ذي جعل الشافعي یؤسس السنة تكون لغة القرآن عسیرة على التفسیر والفهم والتأویل، إن ال

كنص هو إمكانیـة فهـم الـنص القرآنـي عـن طریـق نـص الحـدیث باعتبـاره لغـة ثانویـة تسـاعد 

الشــافعي لــم یتوقــف ..."فــي فهــم وتفســیر لغــة القــرآن، لكــن المشــكل فــي نظــر أبوزیــد هــو أن 

                                                           
1
  .33محمد بن إدریس الشافعي ،الرسالة ، تحقیق أحمد محمد شاكر ص  - 

2
المركز الثقافي العربي، المغرب،  ،إرادة المعرفة وإرادة السلطة الحقیقةو  السلطة و نصر حامد أبو زید، النص -

  .151ص ، 1،2014ط

3
  .42تحقیق أحمد محمد شاكر ص ، الرسالة ،الشافعي  إدریسمحمد بن  -
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لــة عنــد حــد التأســیس الــدلالي وإنمــا اعتبــر بــأن الســنة، أي الحــدیث یســاهم فــي تشــكیل الدلا

  .1"القرآنیة ذاتها

إن وسطیة الشافعي فیما یخص مشكلة عروبة القرآن تتجلى في كونه توسط موقفین یذهب 

أحدهما إلى وجود ما هو أجنبي في القرآن من ألفاظ وعبارات وعلى رأسهم عبد االله بن 

ودعا له بالفقه والدین وبعلم علیه الصلاة والسلام  عباس، الصحابي الذي عاصر النبي

التأویل والموقف الثاني الذي أنكر وجود الأجنبي من الألفاظ والعبارات في القرآن لأنه 

ا﴿:االله فیها قولیربي كما تعلن الآیة التي یتناقض مع وصف النص لنفسه بأنه ع  إنَِّ

ا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ    .2﴾أنَزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَبِیًّ

تنتهـــي إلـــى هـــذه الألفـــاظ محـــل الخـــلاف هـــي مـــن ة قیـــیتلفطریقـــة الشـــافعي ال..."ولكـــن 

الألفاظ التـي تتفـق فیهـا لغـات وألسـنة مختلفـة، دون أن تكـون قـد انتقلـت مـن لسـان أمـة إلـى 

ـــة التوســـط بـــین اتجـــاهین علـــى غیـــر  لســـان أمـــة أخـــرى وتبـــدو التلفیقیـــة واضـــحة فـــي محاول

رصــد الحقــائق أســاس، وهــي بــذلك تختلــف عــن الوســطیة التوفیقیــة الحقــة التــي تعتمــد علــى 

إن فـي القـرآن :ولعـل مـن قـال :" مستدلا علـى ذلـك بالـدلیل العقلـي فقـال 3"التاریخیة وتحلیلها

                                                           
  1،2014المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،فعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیةلإمام الشاانصر حامد أبو زید،  -1

  .12ص
  .2یوسف، آیة ن كریم، سورةقرآ -2
  .13، صنفس المصدرنصر حامد أبو زید،  -3
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ه بعـــض ضـــب الـــى أن مـــن القـــرآن خاصـــا یجهـــل بعغیـــر لســـان العـــرب وقبـــل ذلـــك منـــه ذهـــ

  .1"العرب

حیث أن الشافعي حسب نصر حامد أبوزید قد أنكر الدخیلة في القرآن لیس مـن وجهـة 

أنكروا وجود ذلك في القرآن، وإنمـا إنكـاره تلـك الألفـاظ التـي یتفـق فیهـا أكثـر مـن نظر الذین 

لســان واعتبرهــا مجــرد تشــابه فقــط دون وجــود تــأثیر أو تــأثر بــین اللغــات، وأن مــا تشــابه مــن 

  .ألفاظ وعبارات القرآن مع أخرى هو من قبیل التشابه اللفظي

جیــة الوســطیة عنــد الشــافعي علــى إن نصــر حامــد أبوزیــد لا یتوقــف فــي نقــده للإیدیولو 

مســـــتوى موقفـــــه الوســـــط فـــــي مســـــألة عربیـــــة القـــــرآن، بـــــل هـــــو یســـــعى إلـــــى بیـــــان الموقـــــف 

الإیــدیولوجي الــذي دفــع الشــافعي إلــى تبنــي الموقــف القائــل بإنكــار وجــود دخیــل علــى القــرآن 

قـریش، الأمـر الـذي  ن الـنص كـان قـد ثبتـت قراءتـه بلسـانأ"...واعتباره عربي اللسان، وهـو 

یكـن دفـاع  لـملغة القـرآن مـن الأجنبـي الـدخیل  غ لنا افتراض أن دفاع الشافعي عن نقاءیسوّ 

ســان العربــي كلــه فحســب، بــل كــان بالإضــافة إلــى ذلــك دفاعــا عــن نقــاء لغــة قــریش عــن اللّ 

افعي ، إن هـذا الموقـف الـذي یتبنـاه الشـ2"سان العربـيوتأكیدا لسیادتها وهیمنتها على لغة اللّ 

یعتبـــر فـــي نظـــر نصـــر حامـــد أبوزیـــد انتصـــار أیـــدیولوجي للقرشـــیة علـــى ســـائر النـــاس كونـــه 

  .الوحید من الأئمة الأربعة القرشي المولد والنسب

                                                           

   42تحقیق أحمد محمد شاكر، ص ،الرسالة،محمد بن ادریس الشافعي  -1
2

  .15المرجع نفسه ، ص -
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وقــد بــین نصـــر حامــد أبوزیـــد مظاهرهــا عنـــد الشــافعي فـــي أكثــر مـــن موضــع فـــي آراءه 

رآن، الفاتحــة أو أم یصــر الشــافعي علــى أن قــراءة الصــورة الأولــى مــن القــ"...الفقهیــة، حیــث

شرط ضروري لصحة الصـلاة، ویتجاهـل الشـافعي هنـا موقـف المسـلمین مـن غیـر  -الكتاب

إن دفـــاع الشـــافعي علـــى عربیـــة القـــرآن قـــد جعلـــه  ،1"العـــرب والـــذین لـــم یتعلمـــوا العربیـــة بعـــد

یؤسس الكثیـر مـن القضـایا الفقهیـة، والمثـال السـابق بـین لنـا كیـف أن الشـافعي علـى عكـس 

وقضــیة الصــلاة فــي الإســلام ومقتضــیاتها، هــل تــتم  .ة والمالكیــة یتخــذ موقفــا خاصــاالحنابلــ

باللغة العربیة؟ وهذا یعني بأن الصـلاة بالنسـبة للفارسـي وغیـره باطلـة، ولـم یتوقـف الشـافعي 

عنــد هــذا فقــط، إنــه فــي نظــر أبوزیــد قــد اشــترط البســملة قبــل الصــلاة واعتبــر أن مــن نســیها 

مجموعـــة مـــن الشـــروط لصـــحة القــــراءة ه طالشـــافعي فـــي اشــــترا تشـــدد..."، فصـــلاته باطلـــة

ولــو أنمنــي المصــلي أو ســهى، فــإن الصــلاة ... فلابــد مــن البســملة... لمشــروعیة الصــلاةو 

إن التجدیــد الــذي یأخــذ بــه الشــافعي هــو علــى اعتبــار اللغــة العربیــة مرجعــا . 2"تكــون باطلــة

لتـي كـان متـداولا بهـا فـي عهـد النبـي مهما في تكوین بنیة النص القرآنـي أي اللغـة القرشـیة ا

  .علیه الصلاة والسلام

إن موقف الشافعي لا یقتصر على مستوى الأمور الفقهیة والعبادات كالصلاة وغیرهـا، 

، فهـو فـي نظـر نصـر حامـد أبوزیـد یقـرر والشـریعةبل هو یشمل كل أمور الدین في العقیدة 

 بطـرق مختلفـة كـل حلـول لكـل المشـكلاتأن الكتـاب یـدل "...مبدأ في غایة الخطورة فحـواه 

                                                           
1

  .18نصر حامد أبو زید، الإمام الشافعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیة، ص -

2
  .20المصدر نفسه، ص -
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حیــث 1"أو النــوازل التــي وقعــت أو یمكــن أن تقــع فــي الحاضــر أو فــي المســتقبل علــى الســواء

كتــاب االله  فلیســت تنــزل بأحــد مــن أهــل دیــن االله نازلــة إلا وفــي":ح الشــافعي بــذلك فقــالصــرّ 

مقتصــرا علــى وهــذا المبــدأ هــو الــذي عطــل العقــل وجعلــه . 2"فیهــا يالــدلیل علــى ســبیل الهــد

حیـث اقتصــرت فعالیتـه فـي اشــتقاق الـدلالات مـن الــنص . الـنص مـن دون اجتهــاد أو تأویـل

والوقوف عندها، فإن كان النص حاملا لكل الحلول التي یحتاجها الإنسان ماضیا وحاضـرا 

ومســتقبلا فــإن الحاجــة إلــى العقــل تصــبح ثانویــة أي مجــرد متلقــي لا یتعــدى حــدود التفســیر، 

ن جهة أخرى یعد الأداة التأویلیة التي تفتح مغـالیق الـنص، لأن الحلـول التـي ولكن العقل م

یقترحهــا الــنص القرآنــي بجملــة المشــكلات والأزمــات الإنســانیة تحتــاج إلــى العقــل والفهــم مــن 

  .أجل فك شفرتها

علاوة على ما وقع فیه الشـافعي مـن خطـأ حسـب تحلـیلات نصـر حامـد أبوزیـد هـو أنـه 

رد شـــارح ومفســـر للقـــرآن، بـــل جعـــل منهـــا جـــزءا جوهریـــا فـــي تحدیـــد جعـــل مـــن الســـنة لا مجـــ

أنماط الدلالة التي یتمیز بها النص القرآني، وترتبط السنة بالنص القرآنـي علـى ثلاثـة أوجـه 

التشــابه الــدلالي، وهــو تشــابه یعتمــد علــى تكــرار الســنة : الأول:"...یحصـرها أبوزیــد فیمــا یلــي

وتفســــیر  تفســــیر والبیــــان، كمــــا فــــي تخصــــیص العــــامعلاقــــة ال: للخطــــاب القرآنــــي، والثــــاني

                                                           
  .21، صالسابق ، المصدر فعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیةالإمام الشانصر حامد أبو زید، -1
  .20تحقیق أحمد محمد شاكر ص ،الرسالة،محمد بن ادریس الشافعي  -2
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والتعلــق الثالــث انفرادهــا بالتشــریع بوصــفها نصــا مســتقلا، وإن كــان یســتمد حجیتــه : المجمــل

  . 1"النصیة من دواب الكتاب

ع الشافعي بذلك مفهوم النص لیشمل القرآن والحـدیث كمصـدر تشـریعي یضـاهي فیوسّ  

ــــ ــــةد حامــــد أبوزیــــي  وهــــذا مــــا یرفضــــه نصــــر التشــــریع القرآن ــــث یقــــول  و جمل تفصــــیلا، حی

لیســت الســنة مصــدرا للتشــریع ولیســت وحیــا، بــل هــي تفســیرا وبیانــا لمــا أجملــه الكتــاب "...

وحتى مع التسلیم بحجیـة السـنة فإنهـا لا تسـتقل بالتشـریع، ولا تضـیف علـى الـنص الأصـلي 

تلــف إلــى حــد شــیئا لا یتضــمنه علــى وجــه الإجمــال أو الإشــارة ولاشــك أن ذلــك الموقــف یخ

كبیر عن الموقف الذي جعله الشـافعي یسـود وهـو اعتبـار السـنة وحیـا مـن نمـط مغـایر عـن 

علــى أن تكــون الســنة فــي مقــام التشـــریع  ، إن اعتــراض نصــر حامــد أبوزیـــد2"وحــي الكتــاب

ــــرآن،  ــــنص الأصــــلي أي الق ــــى مســــتوى ال ــــى إل ــــوحي، لأن الســــنة لا ترق لكــــن توحیــــد "...وال

و وحـــي الســـنة لا یســـتقیم لـــه، خاصـــة وقـــد جعلهمـــا علـــى درجـــة  الشـــافعي بـــین وحـــي القـــرآن

واحدة مـن حیـث قـوة الالتـزام، لأن النتیجـة النهائیـة لمثـل ذلـك التوحیـد مشـارفة آفـاق التوحیـد 

بین الإلهي والبشري بما یستتبعه ذلك من إهدار خصوصیة الرسـول وبشـریته بوصـفه مبلغـا 

ن القـــول بـــأن الســـنة وحـــي، ولكـــن الـــوحي فـــي مســـألة الـــوحي لا یمكـــف  3"للـــوحي وشـــارحا لـــه

یختص بالقرآن، أي وحي الكتاب عن طریق جبریل، أما الوحي الإلهامیالبشري فإنـه لا یعـد 

                                                           
  .38، صفعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیةالإمام الشانصر حامد أبو زید،  -1
  .39، صالمصدر نفسهنصر حامد أبو زید،  -2
  .11، ص "التأویل والتنویر عند نصر حامد أبو زید"السید ولد باه،  -3
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قرآنا، بل یختص بالمجال البشري للنبي والمأزق الذي وضعنا فیـه الشـافعي هـو أنـه تجاهـل 

به تـام، وتكـاد تختفـي یكاد الشافعي أن یتجاهل بشریة الرسول تجاهلا ش"... بشریة الرسول 

  .1"من نسقه الفكري أنتم أعلم بشؤون دنیاكم

إن الرسول لم ینفرد في الكثیر من القضایا والمشكلات برأیه الخاص وإنما كان یستشیر 

الصحابة في أمور دنیاهم ویأخذ في بعض الأحیان بآرائهم وإن كانت تختلف عن رأیه ما 

موقف الشافعي الذي جعل السنة في منزلة  ، ولذلك2دامت هذه الآراء أصح وأنسب وأحق

"... لغ للوحي، حیثبشریة الرسول كمبّ  فیه اهدار بین الإلهي والبشري،وهذا النص ووحد

یجب أن نفهم أقوال الرسول الخاصة بوجوب اتباع سنته بأن المقصود بها لأقواله وأفعاله 

ذلك من الأقوال والأفعال الشارحة، والمبینة لـما ورد مجملا في تعالیم القرآن وما سوى 

وخاصة أن جمهور 3"یجب أن یدرج في سیاق الوجود الاجتماعي للشخص التاریخي

ولغیره من الأنبیاء أن یجتهدوا لقوله ) ص(الشافعیة قد ذهبوا الى أن للنبي 

ا لحُِكْمِھِمْ وَدَاوُودَ وَسُلیَْمَانَ إذِْ یَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إذِْ نَفَشَتْ فِیھِ غَنَمُ الْ ﴿:تعالى قَوْمِ وَكُنَّ

                                                           
  .40، صافعي وتأسیس الإیدیولوجي الوسطیةالإمام الشد أبو زید، نصر حام -1
شیئا قط إلا بوحي فمن الوحي ما یتلى، ومنه ) ص(وما فرض رسول االله : "یرى الشافعي أن السنة وحي في قوله -2

، ووجه الاعتراض الذي یراه نصر حامد أبوزید   هنا هو أن الوحي "فیستثنى به) ص(الله من یكون وحیا إلى رسول ا

بهذا المنظور یتجاوز بشریة الرسول، ویجعل كل تصرفاته وسلوكاته وأفعاله وحیا منزلا إما بطریقة مباشرة أو غیر 

عنه الجانب  لغيی ئر الخلق وهذا لاوالرسالة دون سا مباشرة، أن الرسول بشر كبقیة البشر، وإنما خصه االله بالنبوة

أفعاله وتصرفاته العادیة إنما هي بشریة ولا یمكنها أن ترقى إلى مستوى الوحي الذي ف نساني والبشري فیه، وبالتاليالإ

أنظر في هذا الصدد، نصر حامد أبو زید، الإمام الشافعي وتأسیس الإیدیولوجي .جبریل الأمین علیه واسطةب ه االلهأنزل

  .45ة، صالوسطی
  .17، ص"النص، السلطة، الحقیقة"نصر حامد أبو زید،  -3
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مْنَاھَا سُلیَْمَانَ ) شَاھِدِینَ  جمیع  تبدلیل أنه لو لم یكن اجتهاد الأنبیاء سائغا وكان1﴾فَفَھَّ

قد  ا یمكن الاستناد على أن النبيد ولا أصاب سلیمان كمو أحكامهم نصا لما أخطأ داو 

اجتهد في اسرى بدر وفیمن اشترط رده في صلح الحدیبیة وما توقفه في اللعان وفي 

  .2میراث الخالة والعمة إلا لیعلم هل ینزل علیه نص فلا یجتهد أو یتأخر عنه فیجتهد

یستقر نصر حامد أبوزید على القول بأن أفعال الرسول وتصرفاته وسلوكاته هـي سـنة  

قف یستند إلى قضیة الناسخ والمنسـوخ فـلا یمكـن للسـنة أن ولیست نصا موحى به، وهو مو 

لكـــن الإمـــام الشـــافعي لا یـــذهب هـــذا المـــذهب "...تنســـخ القـــرآن كمـــا ینســـخ القـــرآن الســـنة، 

، وفـــي هــذا یســـتند الشـــافعي إلـــى ...ویتمســك فـــي قضـــیة النســخ باســـتقلال كـــل مــن النصـــین

تغییــر شــيء مــن الــوحي مــن  الــذي یعلــن أنــه لا یجــوز لــه الــنص القرآنــي الــذي یــأمر النبــي 

وحیــا وإنمــا تلقــاء نفســه، ولا یتنبــه الشــافعي إلــى أن مثــل هــذا الاقتنــاء یعنــي أن الســنة لیســت 

  .3"لفهم الوحي هي اجتهادات النبي 

إن التناقض الذي وقع فیه الشافعي وفق نظرة نصر حامد أبوزید هو أنـه كـاد أن یوحـد 

وجعلهمــا فــي مرتبــة واحــدة مــن حیــث التشــریع " القــرآن والحــدیث"فــي البدایــة بــین النصــین، 

ذي أن كلاهما ینسخ الأخر، لقد كان الشافعي واعیـا بـالإحراج الـ حسبه، وهذا یعني والوحي

لا یجــوز لــه تغییــر شــيء مــن الــوحي، إن الســنة لیســت وحیــا  یمكــن أن یواجهــه، لأن النبــي

                                                           
  .78القرآن الكریم، سورة الأنبیاء، الآیة  - 1
علي محمد معوض دار : أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر في فقه الامام الشافعي، ت - 2

  .112ص  16ج 1الكتب العلمیة بیروت ط 
  .47لإمام الشافعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیة، ص"زید،  نصر حامد أبو - 3
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ـــدع ـــيكمـــا ی ـــاقض مـــع  ي، بـــل هـــي اجتهـــادات ســـنها النب ـــنص القرآنـــي، وهـــي لا تتن لفهـــم ال

مضــمون الــوحي، بــل جــاءت مفســرة لــه، إنهــا نــص شــارح لا یســتقل بالتشــریع كمــا یــرى ذلــك 

  .یقتصر دور السنة في تقریر ما أقره القرآن وبیان مجمله وتفصیلهو المذهب الحنفي، 

هـــــي انتصـــــار لموقــــف إیـــــدیولوجي هـــــو  إن نتیجــــة موقـــــف الشــــافعي فـــــي نظـــــر أبوزیــــد

كـــان حریصــا علـــى نـــزع الصـــفات البشـــریة عـــن  ذيوقــف العصـــبیة العربیـــة القرشـــیة الـــم."..

  .1"تجعل منه مشرعالمحمد وإلباسه الصفات القدسیة الإلهیة 

یضــــع الشــــافعي فــــي خانــــة التلفیقیــــین الأیــــدیولوجیین الــــذین لا یهمهــــم ســــوى  إن أبوزیــــد

الانتصار لمواقفهم وآرائهـم الذاتیـة، ومـا اخـتلاف الشـافعي مـع المالكیـة والحنابلـة فـي الكثیـر 

ـــــدیولوجي ـــــزع الأی ـــــى هـــــذا المن ـــــل عل ـــــة إلا دلی ـــــة والعقائدی إن مســـــتوى . مـــــن المســـــائل الفقهی

امــد أبوزیــد فكــر الشــافعي لا یتوقــف عنــد جعــل الســنة الإیــدیولوجیا الــذي یصــف بــه نصــر ح

وحیـا وتشــریعا، بــل إنـه جعــل الســنة مـن الاتســاع بحیــث تشـمل العــادات والتقالیــد والأعــراف، 

ومعنى ذلك أن الشافعي یعتبر عمل الصحابة من السنن الواجبـة الإتبـاع ولـذلك یحـاول "...

الشـافعي أنـه كـان یقـول رأیهـم رأي ویـروى عـن ... جاهدا إزالة الاختلافات التـي نقلـت عـنهم

 فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وآرائهـم لنـا أحمـد... الصحابة، خیر من رأینا لأنفسنا

ــــا و ــــا مــــن رأین ــــر . 2"أوحــــى ابن یجعــــل الشــــافعي آراء الصــــحابة فــــي مســــتوى التشــــریع ویعتب

                                                           
  . 56، صفعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیةلإمام الشاانصر حامد أبو زید،  -1
  .86، ص"الإمام الشافعي وتأسیس الإیدیولوجیة الوسطیة"نصر حامد أبو زید،  -2
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ي الاتبـــاع اخـــتلافهم بمثابـــة اخـــتلاف الســـنن ویكـــون أتبـــاع الصـــحابة مـــن الســـنن الواجبـــة فـــ

والأخــذ بالإضــافة إلــى القــرآن والســـنة، وأن الخلافــة والاخــتلاف لا یفســر أمــر التشـــریع، إن 

یكـاد أیضـا یجعـل "...توسیع الشافعي لمفهـوم الـنص قـد طـال القـرآن والسـنة والإجمـاع لأنـه 

، أن وبــــین الســــنن المرویــــة عــــن النبــــي الإجمــــاع الســــنة واجبــــة الإتبــــاع، كــــل الفــــارق بینهــــا

  .1"حكایة غیر مسموعة لا تقل في حجیتها عن تلك المسموعةالإجماع 

ـــك مـــن  وجعـــل الشـــافعي مـــن الإجمـــاع مصـــدرا آخـــر للتشـــریع ونصـــا غیـــر مســـموع یمل

الحجیة ما یملكه النص القرآني والحدیث، والإجماع هـو مـا اجتمـع المسـلمون علیـه وحكمـوا 

ة، إن تحدیـد الإجمـاع وفـق هـذا بكتـاب ولا سـن امن قبلهم الاجتماع علیه  حتى وإن لم یقولـو 

الشــافعي علــى هــذا النحـــو یجعــل منــه یحـــل محــل الســنة المجتمــع علیهـــا لیأخــذ مأخــذا مـــن 

التشریع، ولأن الإجماع ینـدرج فـي مفهـوم السـنة الـذي یعتبـر بـدوره أي مفهـوم السـنة، شـاملا 

وإن یتســع نطــاق الســنة یتســع مجــال النصــوص ... "وواســعا لا یقتصــر عــن نــص الحــدیث، 

، یقع الشافعي في موقف إیدیولوجي لیقف فـي وجـه 2"یق نتیجة لذلك مساحة الاجتهادوتضی

العقل ویحد من حریته ویجعلـه متناهیـا أمـام الـنص، حیـث كلمـا اتسـع مجـال ومفهـوم الـنص 

 وإذا كــان الشــافعي فــي مجــال:"... ذاق مجــال العقــل والاجتهــاد، یقــول نصــر حامــد أبــو زیــد

حي بإدمـاج السـنة فـي دلالــة القـرآن، وبتوسـیع مفهـوم الســنة أصـول الفقـه قـد وسـع مفهــوم الـو 

ذاتــه بإدخــال الإجمــاع فیــه، فإنــه لــم یتــرك لفعالیــة العقــل إلا مجــال القیــاس الــذي اشــترط لــه 

                                                           
  .87المصدر نفسه، ص -1
  .89المصدر نفسه، ص -2
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ومثـل الشـافعي نـاهض ... شروطا تجعله نوعـا مـن الاسـتنباط المقیـد بحـدود الأصـل السـابق

هـا سـلطة العقـل  ورفـض مثـل سـلفه مبـدأ أبو الحسن الأشعري نیـة المعتزلـة وأسـس بـدیلا عن

  .1"الشرع ةحسین والتقبیح للعقل مؤكدا هیمنالمعتزلة في الت

ـــه  والشـــافعي كمـــا یـــرى نصـــر حامـــد أبوزیـــد یســـتعمل العقـــل فـــي وقوفـــه ضـــد العقـــل لأن

موقفـا "...استعان بآلیات التفكیر العقلي للوقوف في وجه الاجتهاد وحریـة العقـل،ولأن مواقفـه

یتصدى لموقـف آخـر یجعـل مـن الحـر مرجعیـة الیقـین، لكـن تصـدى الشـافعي لـم إیدیولوجیا 

ــــر العقلــــي  ــــات التفكی یكــــن دائمــــا تصــــدیا صــــریحا مباشــــرا، بــــل حــــاول اســــتخدام بعــــض آلی

، إن الشــافعي جعـل مــن القیـاس العقلــي أداة أخـرى إلــى جانـب القــرآن والســنة 2"لیبررنابالعقـل

ه مــــن القیــــاس لا یعنــــي الاجتهــــاد العقلــــي والإجمــــاع یمكــــن الاســــتعانة بهــــا، ولكــــن مقصــــود

ـــیس فیمـــا یبدعـــه   ـــاس فـــي الـــنص ول ـــالمفهوم المتـــداول، ولكنـــه یحصـــر نشـــاط وفعالیـــة القی ب

  . ویكتشفه العقل من اجتهاده في النص

                                                           
  .18، ص"النص، السلطة، الحقیقة"زید، نصر حامد أبو  -1
بعد أن وسع مجالها، فحول النص الثانوي  –هذه الشمولیة التي حرص الشافعي على سنها للنصوص الدینیة  -2

الشارح إلى الأصلي وأضفى علیه نفس درجة المشروعیة، ثم وسع مفهوم السنة بأن ألحق به الإجماع كما ألحق به 

في التحلیل الأخیر تكبیل الإنسان بإلغاء فعالیته  تعني -القیاس بكل ما سبق ربطا محكما/العادات، وقام بربط الاجتهاد

  .12، ص"التأویل والتنویر عند نصر حامد أبو زید"السید ولد باه،  -"وإهدار خبرته
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نــرى الشــافعي یحكــم علــى أي اجتهــاد یقــع خــارج دائــرة "....: یقــول نصــر حامــد أبــو زیــد

، وقــول بــالرأي والتشــهي، وهــو حكــم كاشــف عــن النصــوص ودلالتهــا الحرفیــة بأنــه استحســان

  .1"طبیعة المعرفة التي یخوضها الشافعي ضد أهل الرأي تكریسا لسلطة النصوص

ویظهر التوجه الأیدیولوجي عند الشافعي في إقصاءه لدور العقل والاجتهاد في القیـاس     

ز بــنفس المیــزة الــذي وإن كــان المصــدر الرابــع بعــد نــص القــرآن والحــدیث والإجمــاع لا یتمیــ

إلـــى بیــــان أن  التـــي تخـــص الإجمـــاع والــــنص القرآنـــي والســـنة، یســـعى نصــــر حامـــد أبوزیـــد

تأسیس الشافعي للقیـاس یكـون سـوى فـي مسـتوى المنطـوق والظـاهر فقـط، أمـا فـي المسـتوى 

البــاطني فإنــه یؤســس لســلطة النصــوص، إن القیــاس مهمــا كانــت فعالیتــه لا یتعــدى مســتوى 

كانت الفلسفة وابـن رشـد خاصـة "...ضیف شیئا ویجتهد خارجه، وقد النص، ولا یمكنه أن ی

ص، وأكمــل هــي آخــر خطــوط الــدفاع عــن العقــل ضــد تقلیــد التــراث والاســتناد لســلطة النصــو 

ما بدأه الشافعي والأشعري، فهاجم الفلسـفة وكشـف عـن تهافـت الفلاسـفة  أبو حامد الغزالي 

للعــالم، التصــور الــذي ینكــر العلاقــات  وصــاغ العقائــد بشــكل نهــائي وفقــا للتصــور الأشــعري

الســببیة فــي الطبیعــة والواقــع الإنســاني علــى الســواء، وقــدم عــلاوة علــى ذلــك كلــه منظومـــة 

  .2"عرفانیة غنوصیة

إن الشافعي بهذا المنظور قد ضیق من نشاط العقل في مجال الحیاة الاجتماعیة  

والمعرفیة في الإسلام، وجعله مجرد متلقي للنص وعاملا بأوامره، وانطلاقا من هذا النقد 
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یسعى إلى تحریر العقل من  وبغض النظر عن موضوعیته أو عدم موضوعیته فإن أبوزید

حریته، حیث یعتبر بأن أولویة الأولویات هي في العمل أي سلطة تقف في وجه الإنسان و 

التأویلیة على تحریر العقل من سلطة النص والسلف والتراث والتقالید لیمارس مهمته 

 ﴿1﴾ونرُ تفكَ یَ  ومٍ لقَ  لآیاتٍ  كَ لِ ي ذَ فِ  نَّ إ﴿المنوطة به وهو المنطوق الصریح للنص القرآني 

رُونَ  كَّ   .3﴾ونلُ عقِ تَ  لاَ أفَ ﴿2﴾إنَِّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَذَّ

  :الأشعري - ثانیا

مــن النزعــة الوســطیة عنــد الشــافعي هــو نفســه الموقــف  إن موقــف نصــر حامــد أبوزیــد     

، الــذي یــرجح الكثیــر أنــه شــافعي المــذهب أو علــى 4الــذي یخلــص إلیــه فــي نظرتــه للأشــعري

 ابـــن ســـریج ،أبـــو اســـحاق المرونـــي: شـــافعیة أمثـــالشـــیوخه مـــن أعـــلام الالأقـــل الكثیـــر مـــن 

  ...البغدادي وغیرهم

ل على النص وترفض كل اجتهـاد عقلـي أي أنه یرفض نزعة الأشعري التي كانت تعوّ      

ل علــى الــوحي المنــزل فــي القــرآن وهــو لا یعتبــر النظــر الأشــعري یعــوّ "...خــارج عنــه، لأن 

ویقـرر الأشـعري أن العقـل  ، إلـى معرفـة الشـؤون الإلهیـة سـبیلاالعقلـي المسـتقل عـن الـوحي 

یســتطیع أن یــدرك وجــود االله ولكــن العقــل آلــة لــلإدراك فقــط، أمــا الأصــل الوحیــد لمعرفــة االله 

                                                           
1
  .3الكریم، سورة الرعد، الآیة القرآن - 

2
  .13القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة  -

3
  .44القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -

4
ه، كان معتزلیا وتلمیذا للجبائي ثم 324ه، وتوفي عام260هو أبو الحسن على ابن اسماعیل الأشعري، ولد عام  -

ا مختلفا عنهم عرف بالمذهب الأشعري، وكان من أهم أتباعه أبو خرج على المعتزلة وخالف اغلب مواقفهم وأسس مذهب

  .والشهرستاني بكر البقلاني
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الف مــا ذهــب إلیــه الماتردیــة بــأن معرفــة االله تجــب بالعقــل قبــل خــ، وهــو رأي ی1"فهــو الــوحي

لغـه الــوحي وهــو عاقــل ولـم یعــرف ربــه هــل لــم یبمــن :"ال أبــو المعـین النســفي ورود السـمع قــ

  .2"یكون معذورا أم لا ؟ عندنا لا یكون معذورا ویجب علیه أن یستدل بأن للعالم صانعا

وتظهــــر النزعــــة الوســــطیة للأشــــعري حینمــــا لا یــــرى أیــــة قیمــــة أو فضــــل للعقــــل خــــارج      

أكـد هـذا فـي كـون الوحي، إن المعرفـة بـالأمور الإلهیـة إنمـا هـي مـن اختصـاص الـوحي، ویت

  .أن العقل لا یفرض شیئا من المعارف وإنما هو مجرد آلة تحصیل لها فقط

مــن دور العقــل وإعمــال الفلســفة فــي الشــؤون الإلهیــة  مــن هنــا نجــد بــأن الأشــعري قــد حــدّ   

بنظــــام أخلاقــــي مبنــــي علــــى الاعتقــــاد بــــالإرادة الإلهیــــة " وهنــــا نجــــد بــــأن الأشــــعري یتمســــك 

ا أمــر االله بــه والشــر هــو مــا نهــى عنــه وانســجاما مــع هــذه المقدمــة المطلقــة، فــالخیر هــو مــ

أن یكــــون لــــذلك النــــوع مــــن المعرفــــة العقلیــــة أي فضــــل فــــي إدراك كــــل الفعــــل  االإرادیـــة نفــــو 

إن تأكید إرادة وهیمنة االله یخل بقدرة العقل الإنساني ویجعله متلق لا تحصـل لـه  3"الطبیعي

  .المعرفة بالنص خارج ما یفرضه النص

ر لم یكن الأشعري في تفصیله لمذهبه مبتكرا مـن أي وجـه ولـم یفعـل أكثـ"ولذلك یبدوا أنه   

لیـــه والتوفیـــق بینهـــا ولـــم یســـلم فـــي هـــذا مـــن التنـــاقض ولكـــن امـــن جمـــع الآراء التـــي وصـــلت 
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كـان ...ا یتعلق بالإنسـان والحیـاة الآخـرةالنقطة الجوهریة أنه في مباحثه في أمر الكون وفیم

اس حتــى أهــل الثقافــة العالیــة مــنهم وذلــك لأنــه فیمــا یتعلــق بــذات االله ینــزع یرضــي عقــول النــ

إن عـــودة الأشـــعري إلـــى النقـــل أو الـــنص القرآنـــي باعتبـــاره  1"إلـــى التنزیـــه عـــن الجســـمانیات

الأصل المطلق جعل كل تفسیر أو تأویل للقرآن من خلال إعمال العقـل مـرتبط ضـرورة بـه 

  .ولا یحق له أن یكون نظرا خالصا

ن العقـــل لا یلـــزم شـــیئا یقـــره الـــنص ویفرضـــه صـــراحة، وهنـــا نجـــد أن معرفـــة الـــنص إ

تــرتبط بمــا یقــره الــنص وأمــا العقــل فــلا یرجــع لــه الفضــل إلا باعتبــاره تابعــا، إن هــذا الموقــف 

ه المعتزلــة فــي تأكیــدهم لــدور العقــل فــي تــفــي حقیقتــه هــو إنكــار لموقــف أخــر كــان قــد انتهج

یبـین أن الموقـف الأشـعري  طریق الـنص، لـذلك نجـد أن أبوزیـدالمعرفة بالأمور الإلهیة عن 

فـــي الوقـــت الـــذي أراد أن یؤســـس المعرفـــة والحقـــائق الدینیـــة فـــي الإســـلام، ظـــل بعیـــدا عنهـــا 

بــالمعنى الفلســفي الــذي یتأســس عبــر اجتهــاد العقــل وحریتــه فــي الكشــف عــن الحقــائق التــي 

ة التــي یصــبح معهــا مجــرد آلــة یحتویهــا الــنص دونمــا إكــراه أو فــرض لســلطة الــنص المســبق

  .فقط تعمل على تلقى المعارف من دون أي فعالیة واجتهاد 

إنكــــار دور "..یبــــدو أن إقــــرار الأشــــعري بالســــلطة المطلقــــة الله وقدرتــــه الشــــاملة أدى إلــــى   

الإنسان الخلقي في عملیة الاختیار والفعل، وإسناد المسـؤولیة عـن أفعالـه وقراراتـه إلـى االله، 
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التـــي یعتبرهـــا الشـــیعة الامامیـــة مـــن أساســـیات  1"نا علـــى نفـــي العدالـــة الإلهیـــةینطویـــان ضـــم

مذهبهم، إن الأشعري فـي تأكیـده لهیمنـة االله المطلقـة وبالتـالي هیمنـة الـنص یكـون قـد نسـب 

كــل مــا هــو خــارج عــن االله إلــى االله وهــو مــا ینفــي حریــة الاختیــار والفعــل الإنســاني وهــذا مــا 

، إن تركیــز الأشـــعري علـــى القـــدرة الإلهیــة المطلقـــة إنمـــا هـــو یتنــاقض ضـــمنا مـــع عدالـــة االله

إهـــدار لـــدور وقـــدرة الإنســـان وفعالیتـــه مـــا دام أن العقـــل لا یعـــرف ولا یمكنـــه أن یصـــل إلـــى 

  .حقائق خارج ما یقره الأشعري نفسه

یضــم الأشــعري إلــى خانــة الشــافعي فــي كــونهم لــم یمنحــوا للعقــل  إن نصــر حامــد أبوزیــد   

الإنساني مكانته التاریخیة في فهم النص وإنما أخضعوا كل اجتهـاد لـه إلـى الـنص وبالتـالي 

  . اعتبروه مجرد وعاء متلق لا یملك في ذاته أي دور أو فعالیة خاصة

ین اشتغلوا بالرد على من سبقهم المتصوفة الأوائل الذ واحدا من الغزالي عدّ ی :الغزالي-ثالثا

من الفلاسفة و المتكلمین الأوائل في الإسلام، و لذلك نجده یتخذ موقفا خاصا من 

الفلاسفة الذین یشتغلون على النص الدیني بمنظور العقل و الاجتهاد حیث یبین في 

لى إعلم أنهم ع: "أصناف الفلاسفة و یصفهم بالكفر إذ یقول" المنقذ من الضلال"مؤلفه 

الدهریون، و الطبیعیون و : اختلاف مذاهبهم ینقسمون إلى ثلاثة أقسامكثرة فرقهم و 

الغزالي من خلال تصنیفه هذا على أن الفلسفة الحق تتجاوز ذلك  یبینو ، 2"الإلهیون
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الجدال الكلامي في أمور الدین من ذلك أن الفلاسفة الدهریین جحدوا قدرة االله و اعتبروا 

بالقرآن و جحدوا  قبل لذلك یسمیهم بالزنادقة و هم الذین كفروا أن العالم موجود من

ما بعده من حساب  أما الطبیعیون فقد تمسكوا بهذا العالم الطبیعي و أنكروامصدره الإلهي،

أمثال سقراط و أفلاطون و الفلاسفة المتأخرین  نار بینما الإلهیون منهم و عقاب و جنة و 

  .1رابي وغیرهماالمین أمثال ابن سینا و الفأتباعهم من الفلاسفة المسطالیس و 

نــــي كمـــا كـــان ســــائدا عنـــد الیونــــان إن الـــذي أدى إلـــى تقهقــــر الفلســـفة بمعناهـــا العقلا      

متفلســفة الإســلام الأوائــل هــو تركیــز الغزالــي علــى التصــوف باعتبــاره العلــم الحــق والفلســفة و 

ي أمــور الــدین، لأن التجربــة ، و لكــن هــذا أدى بــدوره إلــى غیــاب التنظیــر العقلانــي فــةالحقــ

یمكــن أن یستســیغها العقــل مباشــرة التــي خاضــها الغزالــي مــن خــلال مــا یبــین فــي مؤلفاتــه لا 

القــرآن مــن خــلال منظــور الغزالــي، بالتــالي لا یمكــن التعامــل مــع الــنص الــدیني خصوصــا و 

قلـب  هنا نجد بأن الموقف الذي یتبناه نصر حامد أبوزید مـن الـنص القرآنـي إنمـا یقـف فـيو 

المواجهـــة و النقــــد لموقـــف الغزالــــي مـــن الفلســــفة و الفلاســـفة لأن هــــذا الموقـــف یــــؤدي إلــــى 

تعطیل العقل ومنعه من كل اجتهاد علمي في النص الدیني و هذا مـا یرفضـه أبوزیـد حیـث 

نجـده یـدرج الغزالـي ضـمن الخطـاب الـدیني الــذي عطـل الاجتهـاد و التأویـل فـي الـنص فهــو 

  . عري و الشافعيفي نظره مثله مثل الأش

                                                           
النظر ه الذي یدعوا إلى تجاوز التدبر و یتبین من خلال موقف الغزالي من الفلاسفة و نقده لهم ووصفهم بالكفر موقف -1

إنما له أن یصل إلى الحقائق الإلهیة و العقلي الخالص في مسائل الدین لأن الإنسان في نظره لیس بمقدوره من خلال عق

أنظر . من خلال ریاضة نفسیة و من خلال كشف باطني یتم عن طریق التخلص من الحواس ومن إكراهات العقل

  .20/21المصدر نفسه ص



     نصر حامد أبو زید وموقفه من التراث    الفصل الثاني 

147 
 

ــــالمروق       ــــذین هــــاجموا التصــــوف والمتصــــوفة ورمــــوهم ب وعكــــس الفقهــــاء والمتكلمــــین ال

والضلال فإن الغزالي المتبني للمذهب الشافعي والعقیدة الأشعریة والمناهض للمعتزلـة وكـل 

نظــر الغزالــي فــي علــم الكــلام فوجــد أن مقصــوده " مــن احــتكم للعقــل قــد مــال الــى التصــوف 

غیر أن أدلـة المتكلمـین بـدت ضـعیفة فـي نظـره ووجـد مجـالا للشـك الكثیـر ... قیدة حفظ الع

، و لكــن میــل الغزالــي إلــى 1"مــن آراءهــم و أحــس فــي نفســه بمیــل عظــیم لمــذهب الصــوفیة

التصــوف أدى بــه إلــى نقــد المتكلمــین و اعتبــار أن الحــق یــأتي مــن جهــة واحــدة باعتبــار أن 

ولكن الغزالي مارس النظـر العقلـي و إن كـان منكـرا  الذوق أرقى و أسمى من النظر العقلي

له، إن موقفه هـذا جلـب إلیـه الكثیـر مـن المهتمـین و المتـأثرین مـن الصـوفیة بعـده ممـا أدى 

إن مــذهب الغزالــي فــي الكــلام لــم . "إلــى انحصــار و تقهقــر مــن النظــر العقلــي فــي الإســلام

، لأن 2"فلسـفیة شـعر بـذلك أم لـم یشـعریسلم مـن تـأثیر النظـرة الفلسـفیة و قـد انتفـع بـالآراء ال

الغزالي في إقناعه بقیمة و أهمیة التصوف نجد أنه یستعمل النظر العقلي و إن كان منكـرا 

له، و لا یعني هذا بأن الغزالي ینكر النظر العقلي إنكار مطلقـا و إنمـا هـو فقـط یجعلـه فـي 

ع لكــــل إنســــان بینمــــا مرتبــــة أدنــــى مــــن الــــذوق، و فــــي قضــــیة القــــرآن یبــــین بــــأن القــــرآن نــــاف

یعــارض الغزالــي هــذا الــرأي "المتكلمــین مــن خــلال كلامهــم و آراءهــم لا ینفعــون إلا أنفســهم، 

بأن یبین أن الدین ذوق و تجربة من جانب القلب و الروح، و لیس مجرد أحكام شـرعیة أو 
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و لكـن 1"عقائد تلقى، بل هو أكثر مـن ذلـك هـو شـيء یحسـه المتـدین بروحـه إحساسـا حیـا، 

یحســه الغزالــي لــیس بالضــرورة أن یحســه كــل النــاس لأنــه لیســت هنــاك موضــوعیة تامــة  مــا

فیما یخص المعارف الوجدانیة و الذوقیة، ومن هنا نجد بـأن الغزالـي حكـم علـى الفلسـفة أن 

تتجه صوب اتجاه واحد في الإسلام هو الكشف و الذوق الصوفي و هـذا مـا یعـد فـي نظـر 

  .وإنكارا للاجتهاد و تعطیلا للتأویلقتلا للعقل  نصر حامد أبوزید

إلى ممارسة العقـل  ةدعو  هفیلمعاصر، إن دعوة أبوزید إلى تحریر العقل الإسلامي ا

الإســلامي المعاصــر فــي مجــال علــوم الإنســان والمجتمــع، مــن خــلال تجــاوز ســلطة التــراث 

فـي علاقـة  ناك قطیعةأن ه یبینو والسلف التي تم إعتبارها سلطة نهائیة لا یمكن تجاوزها، 

المســــلمین المعاصــــرین بالنصــــوص التراثیــــة القدیمــــة، كــــالنص القرآنــــي ونصــــوص الحــــدیث 

والتفاسیر المتعددة ونصوص كبار الفقهاء ومؤسسي المذاهب كالشـافعي وابـن حنبـل ومالـك 

 وإذا كـان هنـاك علاقـة بـالنص القرآنـي. ونصوص كبار المتكلمین والفلاسـفة... وأبى حنیفة

مـن خـلال دعـواه إلـى  بـو زیـد، وهـذا مـا یرفضـه أالـنص غلب مـن منظـورفإنها تكون في الأ

  .یخص تأویل النص القرآني فیمااستحداث نظرة علمیة جدیدة 
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التحلیـل الابسـتیمولوجي للخطـاب الـدیني الاسـلامي عنـد نصـر حامـد ابـو  :المبحث الأول

  .زید

و زیـد حتـى أنـه بـإلـى نقـد الخطابـات الدینیـة نصـر حامـد أ امـن الأعـلام الـذین تطرقـو 

خطـاب یهدف من خلالـه إلـى تحدیـد بنیـة ال" الدیني  نقد الخطاب " خص مؤلف له بعنوان 

ویسـتخدم نصـر ...: "   یـهفالتي یقوم علیهـا الخطـاب فجـاء  سسالدیني و التعرف على الا

للتعبیــر عــن مختلــف الحســابات الفكریــة والسیاســیة " الخطــاب الــدیني "حامــد أبوزیــد  مقولــة 

" الأصـولیة"الإسـلام الاحتجـاجي أو التي تنتمي للتیـارات المعروفـة تـارة الإسـلام السیاسـي أو

و الدعائم الأساسـیة فإنـه حـدد  الأسسعلى هذه ؛ من خلال البحث 1"حسب العبارة الشائعة

 . خمس آلیات قدم فیها النقد العلمي والمعرفي بالتفصیل

 و آلیـــة التوحیـــد بـــین الفكـــر"إن  أهـــم مـــا یرتكـــز علیـــه الخطـــاب الـــدیني فـــي الإســـلام هـــو   

العقل للنص على حسب مـا تفرضـه السـیادة النصـیة  إدراكالتي مغزاها التوحید هو  2"الدین

ویبقــى معرفــة الإســلام مــرتبط ارتباطــا وثیقــا علــى حســب مــا یملیــه الخطــاب الــدیني ویصــبح 

تـاریخي یمـزج فیهـا المعرفـة الآنیـة  كإثبـاتبین الفكر والدین الـذي یتكـون  التوحید هو الجمع

لمهتمــین بالــدین مــن رجــال الــدین ادأب علیــه  ماضــي ، وهــذا مــاصــرة مــع نــص دینــي المعا

مــا جعــل الــدین یبقــى تحــت وصــایة  ر والبحــث والتجدیــدوالفقهــاء مــن توقیــف حركــة الابتكــا
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معینــة لأفــراد معینــین ینتســبون إلــى الــدین ویبقــى الاجتهــاد حبــیس عنــدهم حســب مــا تقتضــیه 

دســـة لا یمكـــن المســـاس بهـــا ســـلطة ومشـــروعیة الـــنص فیكـــون الإســـلام بنصـــوص تابثـــة ومق

إن "...: نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد فـــي قولـــه ؤكـــدهتســـتحود علـــى التـــاریخ وهـــذا مـــا یحتـــى تكـــاد 

الخطــاب الــدیني المعاصــر حــین یتمســك بمبــدأ الفقهــي القــدیم لا اجتهــاد فــیم فیــه نــص، إنمــا 

یعتمــد فــي الواقــع علــى عملیــة مخادعــة دلالیــة مغرضــة، تتمثــل هــذه المخادعــة فــي اســتخدام 

مــة نــص للدلالــة علــى كــل النصــوص الدینیــة، القــرآن الكــریم والأحادیــث النبویــة بصــرف كل

  .1"النظر عن الوضوح والغموض

فــالأمر الأساســي حســب نصــر حامــد أبوزیــد لــیس الاعتمــاد علــى الاجتهــاد فــي الإســلام 

 وإظهارهــاوانمـا فـي تعیـین وتحدیـد الخطـوط الأساســیة للخطـاب الـدیني الإسـلامي المعاصـر 

إن الــذي یشــغلنا هنــا لــیس قیمــة الاجتهــاد فــي ذاتــه، بــل شــاغلنا "...: مــن خــلال قولــه وهــذا 

الأساســي الكشــف عــن ذلــك الاقتنــاع بــامتلاك الحقیقــة فــي الخطــاب الــدیني، وهــو الاقتنــاع 

  .2"الذي جعله یتخلى على كثیر من فضائل الخطاب السلفي

لـم تقـم لــه  يالـدیني الإسـلامفالابتكـار والاجتهـاد هـو مـن حركیـة العقـل إلا أن الخطـاب 

قائمـة علـى العقــل وكـان الـنص الــدیني فـي معـزل  عــن نشـاطه وقدرتـه وأصــبح العقـل مكبــل 

مــن حیــث العلاقــة مــع الــنص الــدیني الإســلامي مــا ترتــب علــى هــذا النــوع مــن العلاقــة هــو 
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وتـدبیر أمـوره مـن شـتى  الإنسـانمهمـة فـي حیـاة  أمـورا و هامـةتكبیل وتقییـد وتظلیـل حقـائق 

  .الجوانب الإنسانیة والاجتماعیة والتاریخیة وغیرها 

تعــرض لكثیــر مــن   غیــرهع الإســلامي المعاصــر كإن الحیــاة تتغیــر بتغیــر الأزمنــة والواقــ

حــدیث فهــم ومعرفــة تجدیــد وت إلزامــامــا یتطلــب  ...والتطــور والتجــدد اجتماعیــا وثقافیــا التغیــر

لامي المعاصـــر الـــذي ب الـــدیني الإســـالقـــائمین والمتمســـكین بالخطـــا علـــى لیـــقالإســـلام ولا ی

علــى عــدم التفكیــر بحركیــة فهــم الــدین إلا أن هــذا قــد  والإســراربــات الإســلام ثینــادي بتفــرد و 

النتیجــة "... :ب رأي نصــر حامــد أبــو زیــد حیــث یقــولیــؤدي إلــى مــا هــو أخطــر علــى حســ

بـــــاختلاف الأولــــى أن الإســــلام معنـــــى واحــــدا ثابتـــــا لا تــــؤثر فیـــــه حركــــة التـــــاریخ ولا یتــــأثر 

المجتمعـات، فضــلا عـن تعــدد الجماعـات بســبب اخـتلاف المصــالح داخـل المجتمــع الواحــد، 

إن هــذا المعنــى الواحــد الثابــت یمتلكــه جماعــة مــن البشــر، هــم علمــاء الــدین : النتیجــة الثانیــة

  .1"قطعا، وأن أعضاء هذه الجماعة هم مبرؤون من الأهواء والتغیرات الإنسانیة الطبیعیة

إن الــنص الــدیني الإســلامي لــه قداســته وســلطته وهــذا یعتــرف بــه نصــر حامــد أبــو زیــد 

ومـــا ینكـــره ویفنـــد فیـــه هـــو طریقـــة عـــرض علمـــاء الـــدین الإســـلامي والمســـلمین المعاصـــرین 

ـــاء الإســـلام وأهلـــه  للإســـلام  ومـــا طرحـــوه وحصـــروه لمفهـــوم الإســـلام ونصـــبو أنفســـهم أدعی

لامیة هـــي الســـلطة الالاهیـــة وحـــدها ولا وجـــود وحـــدهم وهـــذا مـــا یعـــاكس بـــأن الســـلطة الإســـ

لســلطة بشــریة مقدســة تكــون وصــیة علــى الإســلام ووصــیة علــى كیفیــة تقدیمــه للبشــریة فهــم 
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یقــرون بهــا مــن الناحیــة النظریــة ویتكلمــون بهــا ككــلام  ومعــارف  ؛ أمــا فــي الواقــع میــدانیا  

ســـــلامي الإاب خطـــــالفهـــــم تجاوزوهـــــا وتخطـــــو حـــــدودها ووضـــــعوا لهـــــا قـــــوائم یقـــــوم علیهـــــا  

  .معاصرال

إن هــذا التنــاقض فــي الخطــاب الــدیني بــین إنكــار وجــود كهنــوت أو ســلطة مقدســة فــي "

الإســلام علــى المســتوى النظــري والإجرائــي وبــین الإســرار علــى ضــرورة الاحتكــام إلــى هــذه 

السلطة وأخذ معنى الدین والعقیـدة عنهـا وحـدها علـى المسـتوى التطبیقـي والفعلـي إنمـا یمثـل 

  .1"ا خطیرا ینسق من الأساس المنطلقات الجوهریة لهذا الخطابتناقض

إن الخطــاب الــدیني الإســلامي یعــیش تضــارب ظــاهر بــین نفــي واثبــات  ؛ نفــي بــأن لا 

نســان فــي الإســلام فــي حــین یقــوم رجــال علــى الخطــاب ولا قدســیة للإ ذتســتحو  وجــود لســلطة

الخطــاب وجعلــه شــيء ثابــت لا الــدین والقــائمین علــى الإســلام المعاصــر علــى تقمــص هــذا 

ــأ الخطــاب ...":تي بــه ؛ وهــذا مــا یؤكــده القــولســبیل للمســاس بــه أو التفكیــر فــي غیــر مــا ی

الدیني في توظیفـه لهـذه الآلیـة علـى ذلـك الشـعور الـدیني العـادي فیوظفهـا علـى أسـاس أنهـا 

اعیـة فیصبح الخطاب الـدیني مسـلمة طبیعیـة واجتم 2"إحدى مسلمات العقیدة التي لا تناقش

العقیدة یعـد تكفیراومساسـاب یرها  وبالأحرى في مناقشـتها، فكـل تفكیـریلا یمكن التفكیر في تغ

وعندها یصبح العقل لیس له من الحركة والتفكیر غیر التسلیم والاستسلام  ، حینها یصـبح 

                                                           
  .80،صنصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني -1
  .81المصدر نفسه، ص -2



   الخطاب الدیني عند نصر حامد أبو زید    الفصل الثالث 

155 
 

ــــه وذاتیتــــه  وهــــو المســــمى  ــــل حبــــیس فكــــر ، مقیــــد الأطــــراف ، ســــلبت منــــه حریت هــــذا العق

هیــــة مقابــــل الحاكمیــــة البشــــریة الــــذي أصــــبح كقواعــــد یعتمــــد علیــــه أنصــــار بالحاكمیــــة الالا

أن .  كــل فعالیــة اجتماعیــة أو تارخیــة أو إنســانیة  همــلیالخطــاب الــدیني الإســلامي والــذي 

هذه التضاربات التي باتت ظاهرة عند أهل الدین والمهتمین بالخطاب الـدیني جعلـت نصـر 

أهــل الــدین  احامـد أبــو زیـد یزیــل الغطـاء لتبیــین هــذه الاخـتلالات والتناقضــات التـي وقــع فیهـ

هـا فـي الخطـاب؛ یقـول نصـر حامـد الذین جعلوا التراث والسـلف مرجعیـة دینیـة مقدسـة وظفو 

تحویل أقوال السلف واجتهاداتهم إلى نصوص لا تقبل النقاش أو إعـادة النظـر "...: أبو زید

والاجتهاد، بل یتجاوز الخطاب الدیني هذا الموقف إلى التوحیـد بـین تلـك الاجتهـادات وبـین 

بــات أن امــن خطفمــن غیــر الممكــن ان یكــون رجــال الــدین ومــا اكتســبوه .  1"الــدین فــي ذاتــه

ــدین أو الاعتمــاد  یصــبح القــائم الأساســي الــذي لا یمكــن التقــرب منــه أو المســاس بــه فــي ال

علیــــــه فــــــي كــــــل قضــــــایا الإســــــلام والمســــــلمین وفــــــي جمیــــــع جوانبــــــه الإنســــــانیة والتاریخیــــــة 

والاجتماعیـــة، وعلیــــه لا یمكــــن التخلـــي عــــن المبــــادرات والاجتهـــاد لتتبــــع طبیعــــة المتغیــــرات 

  .جتماعیة والنفسیة ولا یمكنها أن تحل محل النص الدیني الإسلاميالتاریخیة والا

مكنه أن یكون مـن الأسـس التـي إن الخطاب لا یمكن أن یحل محل النص الدیني ولا ی

وعلیـــه یمیـــز نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد بـــین الخطـــاب عنـــد أعـــلام الـــدین  الـــنص الـــدیني تعـــوض

رهم وبــــین الــــنص الــــدیني القرضــــاوي وفهمــــي هویــــدي وســــید قطــــب وغیــــ: البــــارعین أمثــــال 
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كـل هـذا التحلیـل النقـدي للخطـاب الـدیني قـائم علـى أسـاس تفرقـة واضـحة : " الواضح فیقول

بین الفكر الدیني والدین، أي بین فهم النصـوص وتأویلهـا وبـین النصـوص فـي ذاتهـا، وهـذه 

التفرقــة تســعى إلــى فهــم موضــوعي للنصــوص لا إلــى إلغــاء النصــوص، إنهــا تســعى إلــى أن 

  .1"الدین مكانه الصحیح في الحیاة والمجتمعیحتل 

إن هـــذا التفریـــق بـــین الخطـــاب والـــنص الـــدیني هـــو لـــیس طعنـــا فـــي الـــدین و انمـــا هـــو 

؛ فإنهـــا  ا لهـــات  مـــن ســـلطة التـــراث والســـلف أساســـذتوضـــیح للمرجعیـــات الدینیـــة التـــي أخـــ

التخلـف والانهیـار عـوض  عملت على تكبیل العقل وتقلیص مهامه قد یسـوق الإنسـانیة إلـى

فـي حــل الصــعوبات التـي تعتــرض البشــریة داخـل الســیاق التــاریخي  الخطــابهــذا  أن یبحـث

الــواقعي بواســطة حركیــة وابتكــار العقــل للحلــول ، وهــذا مــن خــلال معرفــة وادراك وتوظیــف 

وهكــذا فالخطــاب الــدیني حــین یــزعم "...:الــنص الإســلامي وهــذا مــا یؤكــده مــن خــلال قولــه 

وحده للحقیقة لا یقبـل مـن الخـلاف فـي الـرأي إلا مـا كـان فـي الجزئیـات والتفصـیل،  امتلاكه

وهنــــا یبــــدو اتســــاعه واتســــاع صــــبره واضــــحا ومثیــــرا للعجــــاب، یتســــع للتشــــدد والتطلــــع، بــــل 

 والتطـرف ولكــن الخـلاف إذا تجــاوز الســطح إلـى الأعمــاق والجــذور احتمـى الخطــاب الــدیني

التـــي یمثلهـــا ولجـــأ إلـــى لغـــة الحســـم والیقـــین والقطـــع وهنـــا بـــدعوى الحقیقـــة المطلقـــة الشـــاملة 

فالنتــائج 2"یــذوب الغشــاء الــوهمي الــذي یتصــور الــبعض أنــه یفصــل بــین الاعتــداء والتطــرف
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واضــحة مــن الاعتمــاد علــى الخطــاب  الــذي لا یتــرك حركیــة ولا مناقشــة ولا ابــداء الــرأي إلا 

یعسـر الأمـور ولا یصـدر عنـه إلا  في الجزئیـات والهـوامش أو الغـلاف الخـارجي ؛  فهـذا قـد

ن الخطاب وفـتح بـاب المناقشـة والتضـارب لیبحـث تشدد وتطرف وزیادة التسلط بینما إذا تلیّ 

فــي أعمــاق الحقــائق والتحقــق منهــا والبحــث عــن الیقــین فهــذا یقطــع كــل تشــكیك وكــل ســلطة 

 للتــراث وحینهــا یكــون الخطــاب الــدیني یســتمد ســلطته مــن أســاس صــلب ، عــوض ان تكــون

زمــــام الحقیقــــة علــــى یــــد عناصــــر محصــــورة دون غیرهــــا موظفــــة أفكارهــــا لأغــــراض معینــــة 

مســــتعملة ایــــدیولوجیات خاصــــة بهــــا لتقــــدیم معــــارف علــــى الإســــلام علــــى حســــب مصــــالح 

  .وأهداف

إن مــن الأســباب الرئیســة فــي تراجــع وتقهقــر المجتمعــات الإســلامیة هــي الســلطة التــي 

للخطـاب علـى عـاتقهم وتقدیسـه وركـوبهم  املینالحـقائمین على الـدین الإسـلامي و تقمصها ال

الــذي نــتج عنــه تقییــد نشـاط العقــل وحرمانــه مــن حریتــه وحركیتــه ، حیــث  الإصــلاحمنصـات 

د بطریقـة حّـیكتفي الخطاب الـدیني بـذلك، بـل یو ولا ..".:جاء في تحلیل نصر حامد أبو زید 

لا یقـــوم الخطـــاب بإلغـــاء آلیـــة بـــین هـــذه النصـــوص وبـــین قراءتـــه وفهمـــه لهـــا وبهـــذا التوحیـــد 

فقـط بـل یتجـاوز ذلـك " النصـوص الدینیـة" والموضـوع " الفكـر" المسافة المعرفیة بین الـذات 

إلى ادعاء ضمني بقدرتـه علـى تجـاوز كـل الشـروط والعوائـق الوجودیـة والمعرفیـة والوصـول 

  .1"إلى القصد الإلهي الكامن في هذه النصوص
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ي فــي حــین أنهــا تظهــر مشــكلات الحاضــر التــي إن الخطــاب الــدیني بقــي حبــیس الماضــ   

تحــل بمــا یقابلهــا فــي الماضــي فیــرى نصــر حامــد أبــو زیــد أن هــذا  اقتحــام لحــق مــن حقــوق 

علــى حــل  مشــكلات التــاریخ  وفشــل أو عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى ابتكــار حلــول تقــدر 

نهـــا أن مكتأكیــد لعرقلــة عمــل العقــل الــذي یــرى أن مســائل الحاضــر لا ی الحاضــر وبالتــالي

إن "... : لم یعمل العقل على هذا بقـي حبـیس الماضـي وإذاتحل بحلول مشكلات الماضي 

رد كــل أزمــة مــن أزمــات الواقــع فــي المجتمعــات الإســلامیة، بــل وكــل الأزمــات البشــریة إلــى 

البعد عن منهج االله هو فـي الحقیقـة عجـز عـن التعامـل مـع الحقـائق التاریخیـة، وإلقائهـا فـي 

ق والغیبـــي، والنتیجـــة الحتمیـــة لمثـــل هـــذا المـــنهج تأییـــد الواقـــع وتعمیـــق اغتـــراب دائـــرة المطلـــ

  .1"الإنسان فیه، والوقوف جنبا إلى جنب مع التخلف ضد كل قوى التقدم

إن المجتمعــات الإســـلامیة فــي تخلـــف ولا یرجـــع هــذا لابتعـــادهم عـــن الــدین وكفـــى ولكـــن    

 إنتــاجیعــود كــذلك إلــى تــراجعهم عــن الواقــع وعــدم القــدرة علــى مســایرة الحاضــر وتحــدیث أو 

حلــول لمشــكلات الحاضــر، والاعتمــاد علــى حلــول أعتمــد علیهــا فــي الماضــي وهــذا مــا یــراه 

اقع آنـي حاضـر بـالرجوع إلـى واقـع مـاض یسـیر علـى غیـر نصر حامد أبو زید هروبا من و 

مــاهو علیــه الحاضــر، وكــذلك مــن عوامــل التخلــف هــو توقیــف العمــل العقلــي عــن التشــغیل 

  .والبحث في حقائق الأمور
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ــــذي قــــام بــــه نصــــر حامــــد أبــــو زیــــد یشــــمل تبیــــین الخطابــــات التراثیــــة  إن العمــــل الفكــــري ال

ومن جانـب آخـر العمـل علـى نقـد هـذه الخطابـات  الإسلامیة وأعمال التأویل التي قامت بها

معالم الإسلام، وتوضیح مـا وقـع فـي القـائمین علـى الـدین مـن هفـوات وأغـلاط  إظهارحول 

  .الإسلاميفي حق المجتمع 

إن هــذا العمــل الــذي قــام بــه نصــر حامــد أبــو زیــد المتمثــل  فــي تعیــین الركــائز التــي 

فــي التعــالي والتهافــت للخطابــات فقــد  تمثلــتیقــوم علیهــا الخطــاب الــدین فــي الإســلام والتــي 

كشف عن العمل السلبي والطرق الملتویة فـي تبیـین وتفسـیر قضـایا الـدین والعقیـدة وتوقیـف 

الجانــب العقلــي عــن نشــاطه وحریتــه وهــذا مــا نــتج عنــه ســیطرة الخطابــات الدینیــة ومســیریها 

ـــة دون اســـتعمال العقـــل فـــي حـــل المشـــكلات الإن ـــات الدینی ســـانیة والإســـلامیة علـــى المرجعی

العودة إلى الإسلام لا تتم إلا بإعـادة تأسـیس "...: المعاصرة یوضح نصر حامد أبو زید أن

ــدیني المعاصــر مــن  العقــل فــي الفكــر والثقافــة، وذلــك مــن خــلال مــا یــدعو إلیــه الخطــاب ال

إن الإســلام فــي حقیقتــه یحمــل قــوة عظمــى لا تضــاهى  إلا أنــه تراجــع  1"تحكــیم النصــوص

عـــاني التقهقـــر  والتراجـــع مـــن جوانـــب عـــدة  وعلیـــه ، یجـــب العـــودة للإســـلام الحـــق وأصـــبح ی

بالعودة إلى النصوص الشرعیة والوقوف على حـدوده ، وتأسـیس ذاتـه مـن الـداخل ، وجعلـه 

یتماشــى مــع متطلبــات الواقــع مــع الحفــاظ علــى  قیمــة وقداســة النصــوص  الإلهیــة والتنــازل 

طــاب الــدین الــذي اســتعمل النصــوص دون اســتعمال والتنــزه عــن الخطــأ الــذي وقــع فیــه الخ
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كـــان الأمـــر كـــذلك فحتمـــا یجـــر معـــه مشـــكلات لهـــا علاقـــة مباشـــرة مـــع  وإذاالعقـــل وتحكیمـــه 

و مكلـــف بـــالنص و الشـــرع ؛ وعلیـــه الرجـــوع إلـــى الـــنص  الإنســـانالعقـــل الـــذي اخـــتص بـــه 

  .إلى حركیته الشرعي لا یكون إلا باستعمال العقل وفسح المجال للتحرر من قیده والرجوع

إن رؤى نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد فـــي توضـــیح مفهـــوم الحاكمیـــة كأســـاس للخطـــاب الـــدیني     

الإسلامي المعاصـر لـم تكـن مـن واقـع الخیـال وإنمـا كانـت مجسـدة فـي كتابـات أعـلام الـدین 

منها كتابات السید قطب الذي یعد من أهم مفكري جماعة الإخوان المسلمین خلال سـنوات 

اضـي هـذه الخطابـات التـي تحمـل بـین طیاتهـا مجموعـة مـن الخمسین والستین من القرن الم

 وضــع النظــام الإســلامي فــي علاقــة"... : الأســس حصــرها نصــر حامــد أبــو زیــد فــي قولــه 

تعارض قامت مع الثقافـة الغربیـة، ومثـل نعـي الانفصـام الـذي وقـع فـي الغـرب بـین الكنیسـة 

لي خاصة سلامة موسـى وطـه والعلم، والهجوم على ممثلي الدعوة إلى التحرر الفكري والعق

  .1"لكن الأهم من ذلك أنه یرفض التراث الفلسفي العقلي في الثقافة الإسلامیة. حسین

إن رفض التراث الفلسفي و النشاط العقلي من طرف السید قطب هو أحـد القـوائم التـي 

تأســس علیهــا الخطــاب الــدیني الإســلامي الجدیــد لیثبــت ســلطة التــراث ویتهــرب مــن الواقــع 

المعاصر  فهو ینحى منحى ما كانت علیه الثقافة الغربیة أثناء تعارض الـدین والعلـم؛ وهـو 

جتمــع الإســلامي مــن خــلال ســیرته الخطابــات فأصــبح التعــارض الأمــر الــذي وصــل إلیــه الم

بین الدین والعقـل الـذي یمثـل العلـم ، كمـا أصـبح هـذا التعـارض یفصـل بـین الثقافـات ومنهـا 
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الغربیة لیحرم الإنسانیة من الاستفادة من بعضها الـبعض وفـتح أبـواب الحـوار ، فـرؤى سـید 

فـة الغربیـة لا ض بـین الفكـر الإسـلامي والثقاقطب في الثقافة الغربیة أنهـا مادیـة وهـو التعـار 

ــــادئ الإســــلام  صــــیكــــون بالضــــرورة الق ــــق ضــــد مب ــــة تقــــف بشــــكل مطل وى أن الثقافــــة الغربی

ـــین العقـــل  ـــین الثقافـــات وب ـــه فهـــو یوســـع الهـــوة ب ـــالي لا یكـــون هـــذا التعـــارض فـــي محل وبالت

اب الإنســــاني والــــنص الإســــلامي و یؤكــــد ســــلطة وحاكمیــــة الــــنص ، وعنــــدها یصــــبح الخطــــ

الـدیني یحمــل مجموعــة مـن الســلبیات لا تقــف عنـد مســتوى العقــل فحسـب وإنمــا تتعــدى ذلــك 

إلــى جوانــب أخــرى منهــا الاجتمــاعي والسیاســي وغیرهــا ، فهــي تنقــل الحاكمیــة الإلهیــة إلــى 

حاكمیة البشر والنص الدیني الإسلامي الحقیقي ینص على أنه لا حاكمیة للبشـر مـن غیـر 

أن النظــام الــذي یقــوم علــى حاكمیــة البشــر، "... : أبــو زیــد بقولــه االله  ویؤكــده نصــر حامــد 

وهي كل الأنظمة السیاسة والاجتماعیة القائمة، یـؤدي إلـى اسـتبعاد بعضـهم الـبعض الآخـر 

باحتكــــار حــــق التشــــریع لهــــم وتنظــــیم حیــــاتهم، وهــــو الحــــق الــــذي لا یصــــح أن یكــــون إلا الله 

 ه إذا ولــي الأمــر أو الحكــم إلــى البشــریوضــح هــذا أنــ  .1"بوصــفه ســبحانه الخــالق والــرازق

فـي حـق التشـریع والتنظـیم  هذایؤدي إلى صراع جدید یعمل علـى الاحتكـار واسـتبعاد الغیـرو 

  .الذي لا یمكن أن یكون لأحد إلا لمن خلق البشریة جمعاء الأمروهو 

إن تجاوز الخطـاب الـدیني إلـى حاكمیـة البشـر هـو تجـاوز یخـالف العقیـدة الإسـلامیة و 

اها ، فالخطـاب الـدیني عـوض أن یجتهــد فـي فهـم وتفهـیم عبــادة الفـرد لربـه وعلاقتـه بــه یتعـد
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ــادة االله  ونفــي حاكمیــة البشــر  أسســت حاكمیــة البشــر لفئــة معینــة مــن  كانســان مخلــوق لعب

ـــائمین علیـــه فأسســـو  ـــدین والق ـــاس   الهـــذا الخطـــاب لیصـــبحو  ارجـــال ال ـــى بقیـــة الن أوصـــیاء عل

إذا كــان الخطــاب الــدیني "....: فــي مــایلي یوضــحه نصــر حامــد أبــو زیــد مــامباشــرة  بصــفة

یســتهدف بمفهــوم الحاكمیــة القضــاء علــى تحكــیم البشــر واســتبعادهم لبعضــهم الــبعض، فــإن 

هـــذا المفهـــوم ینتهـــي علـــى المســـتوى التطبیقـــي إلـــى تحكـــیم بشـــر مـــن نـــوع خـــاص یزعمـــون 

  .1"وأنهم هم وحدهم الناقلون على االله لأنفسهم احتكار حق الفهم والشرح والتغییر والتأویل،

لقد خطى نصر حامد أبو زید خطوة من خلال عرضه ونقـده لمـا أسـس علیـه الخطـاب 

ــدیني ولمــا جــاء بــه رجــال الــدین ومــا هرعــوا إلیــه مــن تشــریع  وتهافــت فــي قضــایا الــدین  ال

ماعیـــة والاجت الإنســـانیةفنصـــبوا أنفســـهم حكمـــا فـــي قضـــایا الـــدین والشـــریعة بجمیـــع جوانبهـــا 

والسیاســــیة و جعلــــوا للفقــــه والفتــــوى قــــوائم علــــى حســــب فهمهــــم  الخــــاص وأهــــدافهم الذاتیــــة 

وبمســـتوى معرفـــي محـــدود فتكـــون حلـــول كـــل المشـــكلات الإســـلامیة  تســـیر بـــنص الخطـــاب 

وســلطة التــراث والســلف ومــن منظــورهم الخــاص فكانــت هــذه الأســس كلهــا فــي غیــر محلهــا 

فقــدموا مــا لا یحتاجــه العــالم الإســلامي وحرمــوه ممــا  واجتهــادهم یســیر فــي الاتجــاه العكســي

یحتــاج مــن اجتهــاد وفهــم الــدین علــى أســاس اســتعمال العقــل بحریــة ونشــاط واجتهــاد لیكــون 

  . التوقف عند حدود النص 
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إن ما تطـرق لـه نصـر حامـد أبـو زیـد مـن مبـادئ الخطـاب الـدیني فـي الإسـلام والكیفیـة 

إلـى نقـد العقـل  وان تطرقـحی به الكثیر من الحداثیینعلیها یتماشى مع ما نادى التي تأسس 

الأســـس التــي یبنـــى علیهـــا تحلیــل وتأویـــل الـــنص القرآنــي ؛ إن الخطـــاب الـــدیني  الإســلامي و 

علـى تقمصـه القـائمین  إرشـاديالإسلامي كما یظهره نصر حامد أبو زید أنه عمل تـوجیهي 

استعمالهم للنص القرآني مع  و ةوب الإسلامیة المعاصر الشع اسةالدین من فقهاء وأئمة وس

توضـیحه بــالطرق التــي یــرون أنهــا تخــدمهم وتحـافظ علــى مراكــزهم وحكمهــم بــدون معرفــة أو 

مـن  علیـه ابـو زیـد أكـد یـة ، وهـو الأمـر الـذيتفقه في العلم ومعرفة مسـتجدات الثقافـة العالم

طابـات بـأن العقـل الإسـلامي المعاصـر یسـیر تحـت أسـس الخ مـن خلالـه منظوره الذي یـرى

ي مغلـق وعلـى ئمجال نشاطه إلى أن صـار عقـل دوغمـاالدینیة، التي حصرته وضیقت في 

علیـه أن یسـتقي مـن علـوم ومعـارف الغـرب  هالمعاصر في منظور هذا الأساس فإن الإسلام 

التي توصل إلیها في تأویل النصـوص حـدیثا ، فـلا یمكـن الوقـوف والتوقـف عنـد التحلـیلات 

تغیـرت فیـه  مغـایر لعصـرنا الـذي ى التراث واسـتخدمت فـي عصـركیة التي بنیت علالكلاسی

جــل الأمــور الإنســانیة والاجتماعیــة ، كمــا بینــا أن الاكتفــاء بــالتراث وتحكیمــه بــدون تحــرر 

العقـــل لا یمكنـــه مســـایرة الواقـــع كمـــا أن التأویـــل العلمـــي والمعرفـــي للـــنص القرآنـــي یجـــب أن 

یحتــاج إلــى تحیـــین  لعقــل الإســلامي المعاصـــرایســتفید مــن المنــاهج التأویلیـــة الغربیــة  لأن 

لذاتـــه وهـــذا یكـــون بواســـطة النقـــد والتعـــارض الـــدائم لنشـــاط العقـــل وإلا بقـــي یعـــاني نـــوع مـــن 

 .1یةالتجویف والفراغ الداخلي لمحتویات علمیة معرفیة حقیق
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فـي فكـر نصـر حامــد  الایـدیولوجیا السیاسـیة وعلاقتهـا بالخطــاب الـدیني :المبحـث الثـاني

  :أبو زید

أن ســیطرة إیــدیولوجیا السیاســي ســاهم بقــوة فــي توســع  الــى أبوزیــد حامــد یشــیر نصــر

أزمة الفكر الإسلامي المعاصر واستفحالها من خلال استخدام سلطة الدین لتمریـر مصـالح 

سیاســیة لخدمــة الدولــة والاعتمــاد علــى تأویــل الــنص الــدیني كآلیــة لإنجــاح مســاعي الســلطة 

في إیـدیولوجیا السیاسـي یـؤدي حیث أن كل تأویل للنص الدیني یظهر . وتكریسها السیاسیة

فكلمـا سـیطرت النزعـة السیاسـیة . إلى غیاب الفهم العلمي الصحیح للنص الدیني الإسلامي

مـــا ســـاهم فـــي عـــدم الفهـــم الصـــحیح  هـــذا. والإیدیولوجیـــة ضـــعفت النزعـــة العلمیـــة والمعرفیـــة

انـــب المـــرتبط بتأویـــل الـــنص الـــدیني وإلـــى ظهـــور مشـــكلة التأویـــل مـــن خـــلال الاهتمـــام بالجو 

  .الإسلاميالإیدیولوجیة على حساب النص الدیني 

یشـهد علـى أن هنـاك تكـاتف  الإسـلاميوفي نفـس السـیاق یوضـح أبوزیـد أن التـاریخ 

إذ الشـق الأشـعري "اتـهكتاب احـد یـث أشـار فـيبین تأویل النص الدیني والسلطة السیاسیة، ح

السیاسـیة ویبـرر سـیطرتها في خطاب الغزالي المتكلم والفقیه هـو الشـق الـذي یسـاند السـلطة 

ببعــــــده الســــــني والغنوصــــــي  -ویقــــــدم الشــــــق الصــــــوفي. وهیمنتهــــــا الدیكتاتوریــــــة إیــــــدیولوجیا

ویظهــر مــن . 1"تجابــه بــه ســطوة الســلطة" عــزاء"المتلازمــین للعامــة والخاصــة علــى الســواء 

خـــلال هـــذا الطـــرح أن رجـــال السیاســـة كـــانوا یحتمـــون برجـــال الـــدین كذریعـــة لبلـــوغ المرامـــي 
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وأشــــار بالتحدیــــد إلــــى لذاتیــــة التــــي تصــــب فــــي صــــالح الدولة،ســــیة وتحقیــــق الاهــــداف االسیا

خطابــــات الغزالــــي الفقیــــه والمــــتكلم والمفكــــر الــــذي كــــان یحــــوي فــــي شــــقیه مســــاندة الســــلطة 

جیتها وتعزیــز السیاســیة وتــدعیم ســیطرتها وتحكمهــا فــي مقالیــد الحكــم، والــدفاع عــن ایــدیولو 

 تخدام تأویلیــة الــنص الــدیني بمــا یخــدم ذلــك، حیــث أنالحیــاة باســ جوانــبدورهـا فــي مختلــف 

تصــدي الغزالــي لمناهضــة فكــر الباطنیــة لــم یكــن موقفــا فكریــا بقــدر مــا كــان إســهاما سیاســیا 

للــدفاع عــن حــق الخلیفــة العباســي فــي الإمامــة والــذب عــن اســتقرار الوضــع السیاســي الــذي 

وفیة عنـد الغزالـي التـي تؤكـد أمـا الشـق الثـاني یبـرز موقـف الصـ.،1"الشیعي" التطرف"یهدده 

واعتبـاره وسـیلة تبـرر  الإیـدیولوجيفي مجملها على عدم اسـتخدام الـنص الـدیني فـي الطـرح 

بهــا الطموحــات السیاســیة للســلطة، وبعبــارة أخــرى لا تقتضــي الممارســة السیاســیة الاســتعانة 

  .الإیدیولوجیةبالنص الدیني لتحقیق مآربها 

فـــي مشـــروع " العرفـــان"و" البرهـــان"و" البیـــان"ن الجمـــع بـــی"یكشـــف نصـــر أبـــو زیـــد أن 

الغزالــي الفكــري یســتهدف الــدفاع عــن المــذهب الأشــعري فــي علــم الكــلام والمــذهب الشــافعي 

فـــي الفقـــه والـــرد علـــى المـــذاهب الأخـــرى، وســـاعده علـــى ذلـــك نوعـــان مـــن التقـــارب، حـــدث 

صـــوف إلـــى أحـــدهما بـــین العرفـــان المتمثـــل فـــي التصـــوف والبیـــان خاصـــة بعـــد أن تحـــول الت

 و مؤسســـات دینیـــة اجتماعیـــة یـــدیرها شـــیوخ، وترعاهـــا الدولـــة لتلـــتمس الســـند الشـــعبي منهـــا
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إن طــرح الغزالـي ومــا أثارتـه أفكــاره مـن تفســیر وتأویـل یشــیر إلـى أن التصــوف . 1"بواسـطتها

تحول من اعتباره تجربة ذاتیة وشخصیة إلى مؤسسة اجتماعیـة تـدیر مصـالح المجتمـع مـن 

لزوایا والطـرق التـي تشـرف علیهـا الدولـة االمشایخ المتصوفة الذین أنشأوا  خلال تفعیل دور

وكــون التصــوف شــكّل المؤسســات الدینیــة فــي . وتســهر علــى الحفــاظ علــى ســلطتها وهیبتهــا

الإسلام أصبحت هذه الأخیرة محطّة تدار فیها قضایا الدین والمعتقدات التـي یشـرف علیهـا 

بإلزامیتهـــا  ونر عین التـــي یســـلّم بهـــا المســـلمین ویشـــدّ المشـــایخ و یطـــرح مـــن خلالهـــا أمـــور الـــ

ــــد  ــــر عــــن ســــلطة الأعــــراف والتقالی ــــه یعبّ ــــاد روحــــي لا یمكــــن رفضــــه أو مناقشــــته لأن كاعتق

الاجتماعیــة، وهــذا مــا فســح المجــال للسّــلطة السیاســیة وســیادة الدولــة للــتّحكم والســیطرة علــى 

ـــیهم، وهـــذا مـــا یعكـــس الأفـــراد والجماعـــات عـــن طریـــق توظیـــف الجانـــب الروحـــي للتـّــأ ثیر ف

  .العلاقة القائمة بین رجال الدین المتصوّفة والسّلطة السیاسیة عبر التاریخ الإسلامي

إنّ الإســـلام یـــرفض الوســـاطة، حیـــث أنّ الـــنّص الـــدّیني لا یقبـــل الوســـاطة، غیـــر أنّ   

ویظهـــــر التأّمّـــــل فـــــي . الخطابـــــات الدّینیـــــة المتصـــــوّفة اشـــــتملت علـــــى عـــــدة صـــــور مختلفـــــة

بات الصوفیة أنّ هناك مثل هذا التّصوّر في مفهوم الولایة التـي تعبّـر عـن اعتقـاد أنّ الخطا

هناك أولیاء االله في الأرض یفوّض إلیهم دون غیرهم التّواصل مع االله، فهـم عبـاد مفضّـلون 

مـن المهـم هنـا ": ومختارون على غیرهم في تأویل وفهم النّصّ الدّیني، حیث یقول أبـو زیـد 

 أن مسألة الولایة وما یحیط بها من دلالات في التراث الصوفي تسـتمد بعـض أن نشیر إلى
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" میــراث"جــذورها مــن التــراث الشــیعي، وهــو تــراث تعتمــد مشــروعیته السیاســیة والفكریــة علــى 

العدیـد مـن المفـاهیم ، إنّ أصـل 1"الأئمـة"التي یمثلون " فاطمة"العلم النبوي بانتقاله في أبناء 

طابات الدّینیة لـیس لـه تأصـیل دینـي، أيّ لـیس لـه مرجعیـة دینیـة بـل الخ علیها التي تتأسس

  .     هو عبارة عن تأویل معیّن لا یعبّر عن التأّویل الأصلي والمطلق

مـــن رحــم هــذا الــوحي بـــالتوظیف السیاســي للــدین فــي تاریخنـــا "یقــول نصــر أبــو زیــد 

بالنســبة للبــاحثین، بــدءا مطلبــا معرفیــا ملحــا " نقــد الخطــاب الــدیني"القــدیم والحــدیث أصــبح 

یظهـر اخـتلاف كبیـر بـین  ،2"بالدراسة النقدیة للتاریخ في تجلیاته الأدبیة والثقافیة والسیاسـیة

الدّین وسلطة الدّین، حیث أنّ الدّین هو الإیمان والاعتقاد الذي یؤمن بـه الفـرد انطلاقـا مـن 

ي لــه مــن الأفــراد للسّــیطرة الــنّصّ الــدّیني، فــي حــین ســلطة الــدّین هــو كــلّ اســتخدام إیــدیولوج

علـــى الأفـــراد أمثـــالهم عـــن طریـــق إظلالهـــم وإیهـــامهم بـــأحقّیتهم لتفســـیر وفهـــم فحـــوى الـــنّصّ 

الـــدّیني دون غیـــرهم وأضـــحى مفهـــوم الإجمـــاع فـــي الإســـلام تكـــاتف الســـلطة السیاســـیة مـــع 

  .سلطة الدّین، أمّا سلطة العقل فلا أساس لها وتعتبر ثانویة

بــــین الــــدّین والســــلطة السیاســــیة كــــان السّــــبب الــــرّئیس فــــي تقییــــد إنّ التّحــــالف القــــائم   

الاجتهــاد المبنــي علــى تفعیــل دور العقــل فــي العملیــة التأویلیــة، حیــث أصــبح الــدّین تمارســه 

فئــة معینــة مــن الرّجــال الــذّین یُظهــرون ولائهــم للســلطة السیاســیة، وقــد أثــّر هــذا الــولاء ســلبا 
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أو اسـتخدام للعقـل مرفوضـا إلاّ فـي حـدود مـا تسـمح على الفكر الـدّیني، فصـارت كـل حرّیـة 

ومــن هــذا المنطلــق أصــبح لاجتهــاد العقــل دور . بــه الســلطة السیاســیة ویزكیــه رجــال الــدّین

أصــبح "ضــیّق جــدا وبالتــالي تراجــع تأویــل الــنّص القرآنــي فــي مــواطن معینــة دون غیرهــا، إذ 

موظفـا فـي بـلاط الخلافـة،  تأویل الـنص الـدیني شـأنا مـن شـؤون الدولـة، وصـار عـالم الـدین

فأصــــبحت النصـــــوص الدینیـــــة الإطـــــار المرجعــــي الأول والأخیـــــر لكـــــل القـــــوى الاجتماعیـــــة 

والسیاسیة، من ناحیة أخرى ظلت عین المفكر والمؤول علـى اتجـاه السـلطة السیاسـیة سـواء 

 إلــى كــان مؤیــدا أو معارضــا، فأصــبح النشــاط العقلــي تبریــرا وحینمــا یضــاف إلیهــا الانتمــاء

  .1"دیولوجیا السلطة تصبح نوعا من التواطؤإی

وهكــــذا اســــتفحلت وتزایــــدت ممارســــة الســــلطة السیاســــیة بعــــد توظیفهــــا للــــدّین لخدمــــة   

وهكـذا صـار الـدین فـي خدمـة السیاسـة، أي صـار " المصالح السیاسـیة والسیاسـیین أنفسـهم،

ة مباشــرة، محــلا للنــزاع حــول تحدیــد معنــاه تحدیــدا ینحــوا إلــى تحقیــق أغــراض سیاســیة نفعیــ

وانخرط الفكر في هذا السباق فأصبح من الصعب تجاهـل تلـك العلاقـة المعقـدة بـین الـدیني 

ــدّین وســلطة ،2"مــن جهــة والسیاســي الفكــري مــن جهــة أخــرى وفــي إطــار هــذه العلاقــة بــین ل

السیاسـیین انحصــر دور العقــل وأصــبح مجـرد تــابع ومقیــد مــن الاجتهـاد والتأّویــل، حیــث كــلّ 

العقــل یُعتبــر مرفوضــا مــن طــرف ســلطة الدولــة، وعلیــه فــالنصّ الــدّیني لا  اجتهــاد وفهــم مــن

وبالتّــالي أضــحى . یمكــن فهمــه علــى حقیقتــه بــل یصــیر خاضــع لتــأثیر آخــر وخطــاب معــیّن
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المسلم لا یأخذ قضایا ومعطیات الدّین من النّص الدّیني، بل یبقى خاضعا لنصـوص تمّـت 

ـــنّص البشـــر . صـــیاغتها مـــن طـــرف البشـــر ي قوتـــه وســـطوته مـــن خـــلال الممارســـة ویأخـــذ ال

 وهكــذ"السیاســیة ورجالهــا التــي ترســم خططهــا بمــا یخــدم مصــالحها وأغراضــها الإیدیولوجیــة، 

اصــار الــدین فــي خدمــة السیاســة، أي صــار محــلا للنــزاع حــول تحدیــد معنــاه تحدیــدا ینحــوا 

مـــن تحقیـــق أغـــراض سیاســـیة نفعیـــة مباشـــرة، وانخـــرط الفكـــر فـــي هـــذا الســـباق فأصـــبح  إلـــى

الصـــعب تجاهـــل تلـــك العلاقـــة المعقـــدة بـــین الـــدیني مـــن جهـــة والسیاســـي الفكـــري مـــن جهـــة 

ومن باب التّصدّي یُقرّ نصـر أبـو زیـد رفضـه القـاطع لكـل خطـاب دینـي یحمـل فـي ،1"أخرى

طیاته إیدیولوجیـة السیاسـي، فالأحكـام الفقهیـة والفتـوى التـي یقـدّمها الرّجـل الأصـولي والفقیـه 

  .تستدعي المراجعة من منظور العقل ووفق المناهج المعرفیة المختلفةالإسلامي المعاصر 

الحیـــاة بأبعادهـــا الاجتماعیــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة والفكریـــة "یقــول نصـــر أبـــو زیــد   

یعتبــر أي خــلاف قــائم حــول تأویــل أو ،2"هــي المفســرة للخلافــات الفكریــة وبــالأخص الدینیــة

تفســـــیر النّصـــــوص الدّینیـــــة نـــــاتج بالأســـــاس عـــــن خلافـــــات سیاســـــیة واجتماعیـــــة، حیـــــث أنّ 

المصــالح الإیدیولوجیــة تلعــب دورا أساســیا فــي التّفســیر والفهــم للأفــراد ولا توجــد نزعــة ســلیمة 

جعلـــوا مـــن وبریئـــة فـــي التصـــرف مـــع الـــنّص الـــدّیني فـــي الإســـلام، فـــدعاة الخطـــاب القرآنـــي 

الــنّص الــدّیني موضــع الخطــاب، وأسّســوا فهمــاً حولــه وظنّــوا أنّ الفهــم الصّــحیح والمطلــق لا 

یأخــذ بالعلــل العلمیــة والمنهجیــة التــي تفسّــر مشــروعیة الخطــاب الــذي یتشــكّل حولــه الــنّص 
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حــین یتبنــى السیاســي مشــروعا فكریــا ویطلــب مــن المفكــر معاونتــه فــي تحقیقــه "إذ . القرآنــي

الواقـــع عـــادة مـــا یبـــرر المفكـــر الغایـــات النفعیـــة المباشـــرة للسیاســـي فـــي الحالـــة علـــى أرض 

ـــة الثانیـــة، وهـــذه آفـــة النهضـــة، لأن  الأولـــى، ویبـــرر السیاســـي الوســـائل والغایـــات فـــي الحال

،یســعى نصــر أبــو زیــد أن یقــارب الــنصّ 1"المشــروع الفكــري ولــد فــي رحــم المشــروع السیاســي

ســیة، حیــث یعمــل السیاســي علــى إدراج وإدخــال الــنصّ الــدّیني بمعــزل عــن الخطابــات السیا

الـــدّیني فـــي خطاباتـــه، ممـــا یغلـــب البعـــد السیاســـي فـــي كـــل طـــرح دینـــي، وهـــذا مـــا أدى إلـــى 

غموض والتبـاس فـي تفسـیر وتأویـل الـنصّ الـدّیني نفسـه، وهنـا یظهـر موقـف أبـو زیـد اتجـاه 

ربـــة الدّینیـــة بخلفیـــة دعـــاة النهضـــة والإصـــلاح فـــي العصـــر الحـــدیث حینمـــا رجعـــوا إلـــى المقا

. سیاســـیة، الأمـــر الـــذي عرقـــل تأســـیس التأویـــل العلمـــي والمعرفـــي حـــول النصـــوص الدّینیـــة

فالمشــروع الإصــلاحي یُبنــى تحــت مبــدأ الإصــلاح السیاســي بمرجعیــة دینیــة محضــة، وعلیــه 

فمــــن غیــــر . طغــــت الإیدیولوجیــــة السیاســــیة وأصــــبحت تمــــسّ نظــــرتهم للــــنصّ القرآنــــي ذاتــــه

د مـــوقفهم السیاســي عـــن فهــم وتفســـیر وتأویــل النصـــوص القرآنیــة، وبالتـــالي الممكــن أن یحیــ

  .تجلّت نظرتهم التأویلیة والتفسیریة في إیدیولوجیة معینة

وهنا تتضح رؤیة نصر أبو زید في نقـده لـدعاة الخطابـات الدینیـة، فالخطـاب الـدیني   

كـــل تفســـیر ســـار نحـــو إعـــلاء ســـلطة السیاســـة علـــى حســـاب ســـلطة الـــدّین، وعلیـــه رأى أن 

ـــار أن الخطابـــات  ـــه ونقـــده وتعدیلـــه وتقویمـــه باعتب ـــنصّ القرآنـــي اســـتوجب مراجعت ـــل لل وتأوی
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 الإسـلامیةالدینیة هي أسـاس الفكـر الإسـلامي المعاصـر، ویُعتبـر المرجعیـة الأصـلیة للأمّـة 

 قاطبة والتي لیس بمقـدورها إلاّ التنفیـذ والتطبیـق بنـاءً علـى المفـاهیم والإدراكـات التـي تحتـاج

ذاتهـا  الإسـلامیةإعادة النظر فیها، إذ یجب أن تؤخذ تعالیم الدّین الإسلامي من النصـوص 

  .ولیس مما یتشكل حوله من الخطاب الدّیني

حــول الاســتخدام السیاســي للــنصّ الــدّیني فــي  أبــو زیــد فــي طرحــه حامــد نصــر ؤكــدی  

إنمـــا هـــو حیـــاده عـــن ســـیاقه  نصّ لـــا لهـــذا سیاســـيالتأویـــل الأن  الإســـلام المعاصـــر، حیـــث

القدســي واللاّهــوتي وتوجهــه نحــو التّوظیــف الإنســاني، ویتجلــى ذلــك فــي الممارســة التّعسّــفیة 

للسّـــلطة السیاســـیة فـــي معظـــم الـــدّول الإســـلامیة مـــن خـــلال احتمائهـــا بـــالنصّ الـــدّیني لأجـــل 

ـــــب  ـــــى وجـــــه الخصـــــوص الجوان ـــــاة وعل ـــــاح الحی ـــــف من ـــــي مختل فـــــرض ســـــطوتها وغلبتهـــــا ف

  .عیة والتاریخیةالاجتما

یــد الفكــر الإســلامي المعاصــر السّیاســي للــنصّ الــدیني لــیس ول غلالویظهــر أن اســت

عبــر المســارات التاریخیــة التــي تشــكّل وتأسّــس فیهــا حتــى بلــغ إلــى مــا هــو علیــه  حــدث بــل

الآن، لأن الدّین الإسلامي تعرّض لهذا الاستخدام عند بروزه، فكل سلطة آنذاك سـعت إلـى 

شــرعیتها بلجوئهــا إلــى الــنصّ الــدّیني حتــى تحتمــي بــه ضــد كــل اعتــراض أو بنــاء وتأســیس 

یــدیولوجي الإحــول توظیــف واســتخدام  هــر فائــدة النّقــد الــذي یقدمــه أبــو زیــد وهنــا تظ. نفــور

  .النصّ الدّیني سیاسي في تأویلالو 
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 زید أبوالخطاب الصوفي وعلاقته بتأویلیة نصر حامد :المبحث الثالث

یعتمد التوجه الفكري لنصر حامد أبوزید على النظرة الشمولیة للتـراث الإسـلامي مـع 

التأكیـــد علـــى الأصـــل التـــأویلي الـــذي ســـاد عنـــد التوجهـــات الفكریـــة الســـالفة، ویَعتبـــر أبوزیـــد 

ویتجلــى ذلــك مــن خــلال مؤلفــه . القضــایا ذات المكانــة الخاصــة فــي تحلیلاتــهالتصــوف مــن 

لابن عربي والذي یحتوي على تحلیلاته لمضامین التأویـل عنـد ابـن  خصصه لذيالخاص ا

نـذاك بتصـورات جدیـدة آیة أبدلت الجدال الكلامي السـائد عربي، حیث أن الخطابات الصوف

الـــدلالات والألفـــاظ انطلاقـــاً مـــن تصـــور دور فـــي تفســـیر وفهـــم المعـــاني القرآنیـــة ومختلـــف 

أبوزیــــد بالعدیــــد مــــن  ســــتدلاومكانــــة الإنســــان فــــي النصــــوص القرآنیــــة، وفــــي نفــــس الســــیاق 

النصــوص القرآنیــة التــي یعتقــد الصــوفیون وعلــى رأســهم ابــن عربــي فیمــا یتعلــق بالخطابــات 

مـــع  مكانـــة الإنســـان ودوره إبـــرازالقرآنیـــة الموجهـــة للإنســـان، فخطـــاب المتصـــوف یقـــود إلـــى 

ـــــى "...أن   مـــــن. فـــــي الأرض اســـــتخلافهحقیقـــــة  التأویـــــل الصـــــوفي یقـــــرر أفضـــــلیة آدم عل

الملائكة، ولكن من زاویة تختلف اختلافا جوهریا عن تلـك التـي تنـاول المتكلمـون الموضـوع 

مـن خلالهــا، یمثــل آدم علــى المسـتوى الوجــودي التجلــي الأكمــل والأشـمل لكــل مــن الطبیعــي 

، وقد اتجه التأویـل 1"وذلك بسبب ظهور الأسماء الإلهیة وحقائق الكون في صورته. لهيالإ

الصوفي وعلى وجه الخصوص عند ابن عربي نحو التركیز على الجانب الوجودي لمفهـوم 

ـــة تعبـــر عـــن العلاقـــة الموجـــودة  وجـــود الإنســـان، حیـــث أن هـــذا الأخیـــر یعتبـــر صـــورة رمزی
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دد بنـاءً علـى نـوع العلاقـة بـین حـك مسـتویات فـي الوجـود تتار أن هنـابالكمال الإلهي، باعتبـ

والتــي تُعتبــر المحــور الأساســي الــذي یــدور حولــه الفكـــر ) االله والانســان(الخــالق والمخلــوق 

  .الصوفي

حسب تقدیر نصر أبوزید فإن ابن عربي في حد ذاته أشار إلى أن هـذه العلاقـة تـتم 

الــذي تحقــق بالمعرفــة التامــة الكاملــة بنفســه أي "... وتنــتج مــن خــلال المعرفــة الإنســانیة،  

وبــالوجود وبالألوهــة، هــذا الإنســان هــو میــزان الحقیقــة، لأنــه هــو الكمــال بعینــه وهــو الإنســان 

.  1"فــلا شــأن لــه فــي ذلــك النســق المعرفــي...أمــا الإنســان الغیــر العــارف ...المحتفــى بــه، 

بالمعرفــة الإنســانیة  الإیمــانوعلــى هــذا الأســاس یتبــیّن بــأن الخطابــات الصــوفیة تعتمــد علــى 

وعلیـه فـإنّ قصـور المعرفـة . واستطاعتها في بلوغ الكمال مـن خـلال تحقیـق المعرفـة الإلهیـة

وبالتـــالي الخطابـــات الصـــوفیة توضـــح . الإنســـانیة یُعتبـــر أیضـــا قصـــور ونقـــص فـــي الوجـــود

جـود مستویات ومراتب المعرفة استناداً على مستویات الوجود، باعتبـار أنّ المعرفـة تـزوّد الو 

لأنّ الإنسان الذي لا یعلم حقیقة وجوده ویجهلها لا یستطیع أن یربط العلاقـة بینـه . وحقیقته

وعلــى هــذا الأســاس یتخــذ التأویــل الصــوفي . وبــین االله ولا أن یتعــرف علــى ملكــوت الألوهیــة

ابـــن مـــن المعرفـــة دلـــیلاً وحقیقـــةً یجـــب بلوغهـــا كمـــا یظهـــر جلیـــا فـــي الـــنص الصـــوفي عنـــد 

  .عربي
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علــى مــا سـبق یمكــن طــرح تســاؤل وجیـه حــول ســبب اهتمـام نصــر حامــد أبوزیــد بنـاءً 

إن اهتمــام أبوزیــد بأفكــار ابــن عربــي لــم  .ي فیمــا یتعلــق بنظریتــه فــي التأویــلبفكــر ابــن عربــ

یكن محل صدفة بل جاء نتیجة لملأ انشغالاته الفكریة وفضوله المعرفي المـرتبط بالأسـاس 

لفكــر ابــن عربــي كنمــوذج  دأبــو زیــوص رؤیــة حامــد وعلــى وجــه الخصــ. بفلســفته فــي التأویــل

لبناء تصور تأویلي معاصر للنصوص القرآنیـة مـن خـلال قراءتـه لفكـره الـذي یُؤسـس لطـرح 

یعــود لمراجعــة أفكــار محــي الــدین ابــن  دأبــو زیــجدیــد فــي التأویــل المعاصــر، وهــذا مــا جعــل 

لــذي یتـردد دائمــا فــي وكـان الســؤال ا"عربـي فــي التأویـل الصــوفي حیــث یقـول ســؤاله الشــهیر 

هــــــل مــــــا زال ابــــــن عربــــــي قــــــادرا علــــــى المســــــاهمة فــــــي مخاطبــــــة قضــــــایا عالمنــــــا : ذهنــــــي

على هذا التساؤل أفرد أبوزید لابن عربي مؤلفین هـامین عنـون المؤلـف  وكردّ . 1"؟المعاصر

فلســـفة التأویـــل، دراســـة فـــي تأویـــل القـــرآن عنـــد محـــي الـــدین ابـــن عربـــي، والثـــاني : الأول بــــ 

  .هكذا تكلم ابن عربي: بعنوان

إنّ اهتمــام أبــو زیــد بــالفكر التــأویلي لابــن عربــي یكمــن فــي الفهــم الــذي طرحــه حــول 

نــه عتتأســس  ذيق فــي شــكل جدیــد یقــوم علــى الحــب الــبــین الخــالق والمخلــو  أصــل العلاقــة

وبهــذا الطـرح یختلــف . العلاقـة البشـریة بكــل مـا هــو إلهـي ومــن ثمـة تتحقـق المعرفــة والكمـال

، "سـبینوزا" الأمر عن الطـرح الصـوفي الـذي ینـادي بالحـب العقلـي الله وفـق نسـق الفیلسـوف 

                                                                                                                                                                                

نه فالإنسان هو تجلي الكامل أي عالم الألوهة الذي یعد تجلیا وم. في الوجود الإنساني لأنه هو الكمال في الموجودات

للمزید من الإطلاع ...لصفات االله في الأرض وهو بهذا یتمیز عن الملائكة لأن معرفتهم بالحق أي باالله معرفة خاصة 
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الإسـلامي وهـذا مـا جعـل ابـن عربـي یرتقـي إلـى وأیضا عـن مختلـف المتصـوفین فـي التـراث 

ذلــــك أن الأصــــل الــــذي تســــتند إلیــــه كــــل الأدیــــان "...مكانــــة لائقــــة فــــي فكــــر حامــــد أبوزیــــد،

المخلــوق، وهـي علاقــة الحـب، فــي  حـقل العلاقـة بــین الحـق الخــالق والوالمعتقـدات هـو أصــ

البـــدء كـــان الحـــب، هكـــذا یتصـــور ابـــن عربـــي الحقیقـــة، كـــان االله ولا شـــيء معـــه، كـــان كنـــزا 

مخیفــــا فأحــــب أن یعــــرف فخلــــق العــــالم لیعرفــــه هكــــذا تتحــــدد الحقیقــــة اســــتنادا إلــــى التــــراث 

ي والعربـي إنّ تنوع التیارات الفكریة في التراث الإسـلام، 1"الإسلامي مشروحا شرحا عرفانیا

ــــة علــــى تنــــوع وتعــــدد التصــــورات والتوجهــــات الإیدیو  ــــف  ةلوجیــــیشــــهد دون محال وكــــذا مختل

التـأثیرات الــذي تمارســه النصـوص الدینیــة متضــمنة القـرآن الكــریم تصــورات وادراكــات ورؤى 

فالمعتزلــة یــرون أنّ العلاقــة القائمــة بــین مــا هــو إنســاني ومــا هــو . العقــل الإنســاني حینــذاك

مســتویات العقــل علــى خــلاف المتصــوفون الــذین یتــذوقون هــذه العلاقــة فــي  إلهــي فــي اطــار

وعلیه فـإن ابـن عربـي علـى وجـه التحدیـد فهـم هـذه العلاقـة فـي . اطارها الوجداني والشعوري

ـــذي یتســـع لكـــل العقائـــد مـــن الوثنیـــة إلـــى الإســـلام "اطـــار مـــا یُصـــطلح علیـــه دیـــن الحـــب  ال

  . 2"الخصوصمحتضنا الیهودیة والمسیحیة معا على وجه 
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تتمثل التجربة الصوفیة التي خاضها ابن عربي في نظر نصر حامد أبوزید   تعبیرا عن قمة ما وصل إلیه الذوق *

الخالق بتوسط النص الدیني القرآني الذي یرتقي بالروح إلى أعلى مراتب والوجدان والتأویل والعرفان للعلاقة بالحق أو 

. وهذا ما یتحقق عن طریق التواصل الدائم والمستمر في علاقة الحب التي تنشأ بین الخالق والمخلوق. الوجود كمالا

  : ليمن ذلك الأبیات الشعریة التي تبین طبیعة هذه العلاقة في النظم الذي قاله ابن عربي فیما ی

  فمرعى لغزلان ودیر لرهبانلقد صار قلبي قابلا كل صورة 

  وألواح توراة ومصحف قرآنوبیت لأوثان وكعبة  طائـف 
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إن الممارســة الصــوفیة تشــیر إلــى التأســیس الفــارقي فــي العقیــدة والإیمــان، مــن حیــث 

أن المتــدین یرحــل بروحــه ووجدانــه فــي علاقاتــه التواصــلیة مــع الخــالق، فینــدمج بوجــوده فــي 

الكمــال وینخــرط فــي دائــرة التأویــل، حیــث یصــبح هنــا التأویــل انعكاســا للوجــدان ومــا تحویــه 

اتصالها المباشر مع الحق أو الخالق وهذه هي الحالة التي عایشها شخصیا ابن الروح في 

  .عربي وكابدها حینما أشار إلیها في مختلف مؤلفاته

إن مختلـــف الصـــعوبات والمعوقـــات التـــي تجاوزهـــا ابـــن عربـــي فـــي تأویلـــه الصـــوفي 

ى ذلــك مــا یعتبــر حجــر الزاویــة ونقطــة البدایــة بالنســبة لنصــر حامــد أبــو زیــد وخیــر مثــال علــ

رغــم أنّ كــل تلــك . اشــتملت علیــه أطروحتــه للــدكتوراه والتــي كانــت حــول تأویلیــة ابــن عربــي

الأســـباب المرتبطـــة بالأســـاس بطبیعـــة الفكـــر الصـــوفي لابـــن عربـــي إلاّ أنّ الســـبب الأســـاس 

الـذي وجّـه أبــو زیـد إلــى تنـاول تأویلیــة ابـن عربـي فــي تجلیـات الفكــر المعاصـر هــو مـا عثــر 

في قرارة نفسه من خلال استثارته للواقـع ومـا یحـوي مـن تناقضـات واختلافـات علیه أبو زید 

ــاة الإنســانیة وعلــى وجــه التحدیــد فــي العــالم الإســلامي والعربــي  جوانــب ت مختلــفمسّــ الحی

واســـتطاعت التغیـــرات التـــي طالـــت مختلـــف مجـــالات الفكـــر والحضـــارة والثقافـــة . المعاصـــر

مارسته بشكل صوري رمزي یفوق الدیانات السـابقة أو والسیاسة أن تبُیح للدّین الجدید في م

حیــث حلّــت العولمــة محــلّ الــدّین وبــات البشــر . مــا أشــار إلیــه حامــد أبــو زیــد بــدین العولمــة

یهرولون وراء حاجاتهم ورغباتهم من أجل تحقیقها، الأمر الـذي اسـتدعى الرجـوع إلـى الـدّین 

                                                                                                                                                                                

  ركائبه فالحب دیني وإیمـاني أدین بدین الحب أنى  توجهت 
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إلــى فكــر ابــن عربــي الــذي یحــاول أن الرّســمي، وهــذا مــا یفسّــر ویبــرّر عــودة نصــر أبــو زیــد 

یخلّــص المجتمــع العربــي والإســلامي مــن دیــن العولمــة واعتنــاق دیــن الحــب، وقــد أشــار أبــو 

ألــیس مــن الطبیعــي وقــد صــارت العولمــة دینــا أن یســعى :"...زیــد إلــى مســاوئ دیــن العولمــة

كـــل البشـــر لمقاومـــة هـــذا الـــدین الجدیـــد والتصـــدي للاهوتـــه المضـــمر باســـتدعاء الـــدین فـــي 

الثقافــات بــلا اســتثناء حتــى داخــل المجتمعــات التــي صــنعت الحداثــة؟ ألیســت الأدیــان التــي 

ویتضـــح هنـــا أنّ  ،1"جربتهـــا البشـــریة خیـــرا ألـــف مـــرة مـــن هـــذا الـــدین الجدیـــد، دیـــن العولمـــة؟

الجدیــد مــن  الــدینیة ممــا یســتدعي  لمقاومــة هــذا العولمــة تُمــارس أفعــال قهریــة علــى البشــر 

لــدین الرســمي أو الــدین الطبیعــي للبشــریة، حیــث تُظهــر النتــائج الســلبیة خــلال الرجــوع إلــى ا

التـــي حلـــت بالبشـــریة نتیجـــة التمســـك بالعولمـــة والســـعي وراءهـــا ممـــا یـــؤدي إلـــى اضـــطراب 

لاعتقـــاد ككـــل ووهـــن الـــروح والقدســـیة أمـــام حتمیـــة الســـوق والاقتصـــاد والعلاقـــات االایمـــان و 

وة والقــوة، وعلیــه تُعتبــر العــودة إلــى الــدین الملجــأ التبادلیــة المبنیــة علــى أســاس الغلبــة والســط

العولمـــة وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه أبـــو زیـــد فـــي  هـــبمخـــرج مـــن غَیَاالأســـاس والمـــلاذ الروحـــي وال

طرحه، كما لم یقتصر أبو زید العودة إلى الـدین بمعنـى الرجـوع إلـى الـدین الإسـلامي كـدین 

. بتنوعهـا تختلـف عـن دیـن العولمـةحتمي فحسب، بل العودة إلى مختلف الدیانات السابقة ف

وعلیــه فــإنّ دیــن الحــب الــذي یجمــع ویوحــد ویــربط بــین الخــالق والمخلــوق كملجــأ ومنقــذ ممــا 

 . آلت إلیه المجتمعات المعاصرة
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ــــي الــــدین  ــــة المعاصــــرة ف ــــدعاة الخطابــــات الدینی ــــو زیــــد ل یتضــــح مــــن خــــلال نقــــد أب

الإیــدیولوجیات السیاســیة فــي مختلــف  وإشــراكهالإســلامي مــن خــلال الكشــف عــن تناقضــاته 

حیــث أنّ التفكیــر . والاجتماعیــة والســلطویة وغیرهــا إنمــا جــاء نتیجــة تــأثره بالتجربــة الصــوفیة

الصــــوفي وعلــــى وجــــه الخصــــوص عنــــد ابــــن عربــــي یتمیــــز بمفاهیمــــه وأفكــــاره المناهضــــة 

ـــــــة ل ـــــــق الأغـــــــراض السیاســـــــیة والاجتماعی ـــــــدین الإســـــــلامي لتحقی ـــــــدیولوجي لل ـــــــف الإی لتوظی

تمثل التجربة الصوفیة في التراث الإسلامي في جانب منها علـى الأقـل "...ة إذ والاقتصادی

ثــــورة ضــــد المؤسســــة الدینیــــة التــــي حولــــت الــــدین إلــــى مؤسســــة سیاســــیة اجتماعیــــة مهمتهــــا 

 ،1"الأساسیة الحفاظ على الأوضاع السائدة ومساندتها من خـلال آلیـات إنتـاج معرفیـة ثابتـة

المعاصر في شقه الرسـمي والمؤسسـي بـات یوظـف الـدین ظ أن المجتمع الإسلامي والملاح

مـــن محتـــواه  االـــدین فارغـــ ویجعـــلوذه وســـطوته وســـلطته، فـــي مختلـــف الخطابـــات لیبســـط نفـــ

الـدین  بینما تعید الممارسة الصوفیة القدسي والروحي، وأخذ یتجه نحو التوجه الإیدیولوجي،

حقیقـــي النقـــي والبـــريء مـــن فـــي أعلـــى مســـتویاته الروحانیـــة والقدســـیة ویتشـــكل فـــي شـــكله ال

الشـــوائب والتناقضـــات الإیدیولوجیـــة الموجهـــة والهدامـــة للـــدین، فـــالطرح الصـــوفي یُعبـــر عـــن 

لیـة المخلوق والمتمیـزة بـالقیم العاالممارسة الدینیة التي تؤسس العلاقة المباشرة بین الخالق و 

قــة المباشــر التــي إنّ نظــرة المتصــوفة للعلا. جــدانو مــن الصــدق والوفــاء والنیــة وال والســامیة

  .دین تربط بین الخالق والمخلوق أساس الممارسة الدینیة التي تجمع بین الدین والتّ 
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یــرى نصــر حامــد أبــو زیــد أنّ الاختلافــات الطائفیــة والمذهبیــة التــي تســود الخطابــات   

الفائـدة إلا  هالدینیة المعاصرة في الدین الإسلامي تتجاوز إلى حد الجدال الذي لا یرجى من

تأكیـــد الخـــلاف ذاتـــه أمـــا التصـــور الصـــوفي فیؤكـــد رمزیـــة وصـــوریة التـــدین الحـــق باعتبـــاره 

اتصــال روحــاني قــائم ومســتمر بــین الخــالق والمخلــوق لا یحتــاج إلــى الجــدال والمِــراء الــذي 

  .یُبعد المسلم عن الحقیقة

مـن التُرَّهـات  تظهر استفادة أبـو زیـد مـن أفكـار ابـن عربـي فـي إیجـاد المنفـذ الحقیقـي  

والمتاهات التي حلت بالواقع المعاصر وبالعالم الإسلامي علـى وجـه الخصـوص، حیـث أنّ 

طــرح ابــن عربــي المــرتبط بالجانــب الروحــي مــن شــانه تخلــیص المجتمعــات الحبیســة تحــت 

رحمة الأیدیولوجیة الانتهازیة  التي أفزتها العولمة، وعلیه فإنّ المفهوم الروحي یعد خلاصـاً 

ع ربــاني لا ینضــب لاعتبــاره یفــتح مجــال لممارســة الإنســانیة فــي أعلــى صــورها وتــذوق ومنبــ

اســـتدعاء ابـــن عربـــي مـــع غیـــره مـــن أعـــلام ..."الفـــن الحضـــاري، وعلیـــه یشـــیر أبوزیـــد بـــأنّ 

الروحانیة في كل الثقافـات یمثـل مطلبـا ملحـا لعلنـا نجـد فـي تجربتـه وفـي تجـاربهم مـا یمكنـه 

إن التجربــة الروحیــة هــي مصــدر التجربــة الفنیــة، ... المنــا أن یمثــل مصــدرا للإلهــام فــي ع

الموســـیقى والأدب وكـــل الفنـــون الســـمعیة والبصـــریة والحركیـــة فهـــي الإطـــار والجـــامع للـــدین 

  .1"والفن

                                                           
 .26،  صمد أبو زید، هكذا تكلم ابن عربينصر حا -  1

لذي كان آنذاك الإسلامي في خضم الجدال والسجالا ن أبوزید على أن ابن عربي یحتل المكانة الخاصة في التراثیبیّ * 

والفلاسفة حول أمور الدین حیث كان الشغل الشاغل قبل عصر ابن عربي بالنسبة إلىالفقهاء هو بین الفقهاء والمتكلمین 
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إنّ الفكــر الصــوفي وفــق رؤیــة نصــر حامــد أبــو زیــد والعــودة إلــى التصــور الصــوفي 

الـذي یمكـن أنّ تتعـرض إلیـه أفكـار أبـو  عند ابن عربـي یُعتبـر ذو أهمیـة بالغـة رغـم الانتقـاد

زیـد باعتبـاره أسـس لطـرح جدیـد وفــق مشـروعه التـأویلي ورد الاعتبـار للصـوفیة رغـم الجهــود 

لفكـر ابـن عربـي لا تكمـن  المبذولة لنـزع السـتار عـن فكـر ابـن عربـي، وأهمیـة طـرح أبـو زیـد

همیــة الطــرح فحســب، بــل إلــى أ والإشــكالاتأو خطــأه فــي العدیــد مــن القضــایا  صــحتهفــي 

، آنــذاكوقیمــة الفكــر الــذي تناولــه مــع تحریــر الفكــر الصــوفي مــن الجــدال الكلامــي الســائد 

وفتح مجال جدید لفكر إسـلامي فـي قالـب یرقـى إلـى مسـتوى هـذا الـدین وهـذا مـا سـعى إلیـه 

هكــذا نــدرك أننــا مــع ابــن عربــي، "...: نصــر حامــد أبــو زیــد فــي طرحــه الفكــري حیــث یقــول

نتهي فیها من حیث نبدأ لكننا لا نعـود إلـى نفـس النقطـة إذ یزیـدنا الطـواف ندور في دائرة، ن

في فلك ابن عربي والسباحة في محیطه وعیا یسـتحیل معـه إن تتشـابه البدایـة والنهایـة رغـم 

 .1"إنها النقطة التي خرج منها الوجود وإلیها یعود. أنهما نقطة

إلـى دور الخطابـات الصـوفیة فـي تأویـل الـنص الـدیني، حیـث أن  نصر حامد ابو زیدیُشیر 

الفكر الصوفي یتمیز بأهمیة بالغة الأثر یجعل الطرح التـأویلي یختلـف عـن التـأویلات التـي 

تعتمد تصورات مختلفة في العملیة التأویلیة للـنص القرآنـي، إنّ التأویـل عنـد الصـوفیة یفـوق 

روح والوجــدان، حیــث أنّ للتأویــل الصــوفي  تجربــة مســتویات العقــل أو تأویــل العقــل إلــى الــ

                                                                                                                                                                                

أما ابن عربي فقد . استنباط أحكام الحلال والحرام، أما المتكلمون فقد كان هاجسهم الأساسي تقدیم شرح عقلاني للعقیدة

: للمزید من الإطلاع أنظر في هذا الصدد...مغایر  صوفي كان یتناول هذه المشكلات والقضایا من منظور عرفاني

  .24ص – 23المصدر نفسه ص
 .249المصدر نفسه، ص -1
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أنّ التأویل الصوفي لا یسد الفهم الـذي وصـل  زید أبو برتعآني،  حیث یخاصة بالنص القر 

المعاصــر أو دعــاة الخطابــات الدینیــة فــي الإســلام مــن  الإســلاميأو قــد یصــل إلیــه العقــل 

ن وفــي غالـــب الأحیـــان ي الـــذي یؤســـس لتأویــل معـــیئالعقـــل الــدوغما بصــوابل الإقـــرار خــلا

  .11إیدیولوجیا وسیاسیاً للنص الدیني

ولكن التأویلیة الصوفیة للنصوص الدینیـة تواجـه طرحـا مفارقـاً، حیـث تعتمـد التجربـة   

الصـــوفیة علـــى الـــروح والـــذوق والقداســـة فـــي العلاقـــة التواصـــلیة بـــین الخـــالق والمخلـــوق فـــي 

بـــة الصــــوفیة أن ترتقـــي إلــــى مســــتوى فكیـــف یمكــــن للتجر . العملیـــة التأویلیــــة للـــنص القرآنــــي

الموضـــوعیة فـــي تأویلیـــة الـــنص القرآنـــي والتجـــرد مـــن الجوانـــب الروحانیـــة فـــي الطـــرح الـــذي 

قها یقدمه الفكر الصوفي وهذه المفارقة یصعب هضمها مـن جانـب المنـاهج التأویلیـة فـي شـ

  .العلمي الغربي الذي یتبناه نصر حامد أبو زید 
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  :الفصل الرابع

  عند نصر حامد أبو زید لإستراتیجیة التأوی

 أویل هوتي والتّ النص القرآني بین التأویل اللاّ :المبحث الأول

 .العلمي

 النص القرآني وتعدد التأویلات:المبحث الثاني. 

 ـــث ـــى :المبحـــث الثال ـــى إل ـــن المعن ـــي م ـــنص القرآن ـــل ال تأوی

  .المغزى
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 :المبحث الأول

 هوتي والتأویل العلميالنص القرآني بین التأویل اللاّ 
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  :العلميوالتأویل هوتي لاّ النص القرآني بین التأویل ال :المبحث الأول

نصــر حامــد أبوزیــد  فــي تأویلــه للنصــوص الإســلامیة خاصــة والنصــوص الدینیــة  عتمــدی

فــــي تفســــیر حركیــــة المجتمعــــات Arnold TWINBY" أرنولــــد تــــوینبي"عامــــة علــــى مبــــادئ 

یعتبــــر قــــانون التحــــدي ": التاریخیــــة، ویُعــــرف هــــذا المبــــدأ بمبــــدأ التحــــدي والاســــتجابة، یقــــول

أن یفســر لنــا إشـكالیة التأویــل فــي الفكــر الإســلامي الحــدیث  القــانون الــذي یمكــن ةوالاسـتجاب

، بســـبب أن هنـــاك فعـــل یتمثـــل فـــي التحـــدي وردة فعـــل تتمثـــل فـــي الاســـتجابة، 1"والمعاصـــر

 -القـــرآن والحـــدیث  -تتعلـــق بفهـــم العلاقـــة بـــین التـــأویلات المختلفـــة للنصـــوص الإســـلامیة 

بتفسیر النص، بینما تكمـن الاسـتجابة لة التي تقوم یفترض أن التحدي ینبع من الذات المؤوّ 

وهنـا تنبثـق . لـةفي النص نفسه الذي یواجـه باسـتمرار تحـدیات متعـددة تفرضـها الـذات المؤوّ 

فــي الاســتجابة الفعــل تكــون عملیــة التفســیر ..." العلاقــة الجدلیــة التــي أشــار إلیهــا أبــو زیــد،

لموضـوعي الـذي یكـون مـا أولهمـا السـیاق المعرفـي ا: والتأویل محكومـة فـي الغالـب بسـیاقین

تـــاریخي فـــي نفـــس -یمكــن أن نطلـــق علیـــه الأفـــق المعرفـــي للمفســـر وهـــو أفـــق ذاتـــي سوســـیو

هــو ســیاق الــنص موضــوع التأویــل، ســواء كــان الــنص هــو القــرآن : الوقــت، والســیاق الثــاني

  .2"الكریم، أو الحدیث النبوي الشریف
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أفقًـــا تطرحـــه الـــذات  إن اســـتجابة الفعـــل تفـــرض نفســـها فـــي عملیـــة التأویـــل بوصـــفها   

ــــي ســــیاقاتها الاجتماعیــــة المؤوّ  ــــى معارفهــــا وخبراتهــــا الســــابقة، التــــي تشــــكلت ف ــــة بنــــاءً عل ل

فعملیة التأویل هي في جوهرها عملیة استجابة، أي تعبیر عن العلاقة المتبادلـة . والتاریخیة

ؤدي إلـى التي تنشأ بین طرفي التأویل ضمن إطار القصدیة بمفهومها الفینومینولوجي، ما ی

ل . إنتـــاج عملیـــة التأویـــل وعلـــى هـــذا الأســـاس ینبـــع فعـــل التأویـــل أساسًـــا مـــن اســـتجابة المـــؤوِّ

غیـر أن النقطـة المهمـة التـي یسـعى نصـر . الذاتیة، أي من العوامل الداخلیة التي تؤثر فیه

حامــد أبــو زیــد إلــى تســلیط الضــوء علیهــا هنــا هــي أن الاســتجابة تــأتي فــي شــكل رد فعــل، 

یئة فعلٍ مستقل، لأن التحدیات الخارجیة تـأتي فـي صـورة رد فعـل ولـیس فعـلاً ولیس على ه

لة من خـارج وعیهـا التـأویلي تـدخل  مباشرًا، ولأن هذه التحدیات المفروضة على الذات المؤوِّ

هذا هو التحدي الذي مارسه العالم الغربـي الأوروبـي علـى . كعامل مؤثر في عملیة التأویل

لتحــدي لــیس تحــدیًا طبیعیًــا نابعًــا مــن خصوصــیة العــالم الإســلامي، هــذا ا. العــالم الإســلامي

إنـــه نتیجـــة للاســـتعمار . بـــل هـــو تحـــدٍ غیـــر طبیعـــي، خـــارج عـــن ســـیاق ظروفـــه الموضـــوعیة

ـــى العـــالم الإســـلامي فـــي  ـــة التـــي فرضـــت نفســـها عل الأوروبـــي الحـــدیث والســـیطرة الإمبریالی

نصـــر التحـــدي الخـــارجي تتـــدخل أمـــا فـــي الاســـتجابة رد الفعـــل فـــإن ع"...العصـــر الحـــدیث، 

أحیانــا بطریقــة قســریة تضــفي إلــى إحــداث قــدر مــن التشــویه فــي بنیــة الــوعي، الأمــر الــذي 

یـــؤدي إلـــى إربـــاك الســـیاق الموضـــوعي الـــلازم لانضـــباط عملیـــة التفســـیر كمـــا یعـــوق نموهـــا 

  1"الطبیعي
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وع تســتطیع أن تتنــاول موضــلــة فــي الســیاق الإســلامي المعاصــر لا إن الــذات المؤوّ    

بشـكل مباشـر دون مواجهـة العوائـق التـي تفـرض نفسـها ضـمن  النص الإسـلاميأي تأویلها 

فالتحــدیات التــي أوجــدتها الهیمنــة الأوروبیــة جعلــت عملیــة التأویــل . إطــار العلاقــة التأویلیــة

لــة وموضــوع والســبب فــي ذلــك هــو أن مــا یفصــل بــین الــذات المؤوّ . تبتعــد عــن الموضــوعیة

ي یتجســـد فـــي اغتـــراب الـــوعي الإســـلامي عـــن مقاصـــده وأهدافـــه تأویلهـــا هـــو عنصـــر خـــارج

إن الــــــــــــوعي الإســــــــــــلامي   .الحقیقیة، نتیجة السیطرة والنفوذ الذي فرضته الحضارة الغربیة

المعاصــر یعــاني مــن الاغتــراب والتشــویه، إذ یجــد نفســه فــي مواجهــة تحــدیات بنیویــة غیــر 

نتیجة لهـذا، یصـبح الـوعي . ذاتهطبیعیة، ویعاني من تأثیرات وعي مغایر یؤثر على فهمه ل

الإســــلامي المعاصــــر محجوبًــــا عــــن ذاتــــه الحقیقیــــة، ممــــا یخلــــق نوعًــــا مــــن الــــوعي الزائــــف 

كیف یمكن لوعي أن یتعامـل مـع لهاذا . ویضعف عملیة تأویل النصوص الدینیة الإسلامیة

  عملیة التأویل بشكل صحیح إذا كان غارقًا في تأثیرات وعي آخر؟

النتیجــــة الطبیعیــــة لعملیــــة التأویــــل بالنســــبة لهــــذا الــــوعي هــــي إنتــــاج تــــأویلات غیــــر   

عقلانیة وغیر منطقیة، تتسم بالكثیر من التناقض والاضطراب في المعنـى والفهـم والهـدف، 

أهم عنصر التحدي التي فرضها المد الاسـتعماري الامبریـالي فـي مجـال "وما إلى ذلك، إن 

، وهــو العنصـر الــذي تــم مـن خلالــه اتهــام الإسـلام بأنــه الســبب الثقافـة والفكــر عنصـر الــدین

تكمــن أهمیــة هــذا التحــدي فــي أن تعــالیم  ،1"الرئیســي والجــوهري فــي تخلــف العــالم الإســلامي
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الإســـلام التـــي یتبناهـــا العـــالم الإســـلامي تُعتبـــر مـــن منظـــور الاســـتعمار الأوروبـــي الحـــدیث 

له للعالم الإسلامي وفرض السـیطرة علیـه هـو إذ رأى العالم الغربي أن احتلا. مصدرًا رجعیًا

هـــدف حضـــاري، حیـــث اعتبـــر أن التخلـــف الـــذي یعـــاني منـــه العـــالم الإســـلامي ناشـــئ عـــن 

تمســـكه بقـــیم ومبـــادئ ثابتـــة، والتـــي حالـــت دون إدراكـــه للتطـــورات الحضـــاریة التـــي شـــهدها 

نهــا لــم تســلك لــم تستشــیرنا الحداثــة ولــم تطلــب رأینــا قبــل أن تــدهس بابنــا لأ"...حیــثالغــرب، 

یوما وفق منطق الاستشارة والاختیار فهي أشبه بنهر هائج وكاسح لا یبقـي ولا یـذر یجـرف 

  .1"كل شيء في طریقه

یمكــن . لقــد فــرض التحــدي الموجــه للعــالم الإســلامي ضــرورة وجــود رد فعــل مــن قِبَلِــه  

الأول هــو قبــول العلاقــة الشــرطیة بــین الإســلام والتخلــف، : أن تتخــذ هــذه الاســتجابة نمطــین

فـــي حـــین أن الثـــاني هـــو تفســـیر هـــذه العلاقـــة بحیـــث یُعـــزى التخلـــف إلـــى المســـلمین أنفســـهم 

مت حركـة الإصـلاح الـدیني فـي العـالم الإسـلامي علـى أسـاس قا"ولیس إلى الإسلام، ولهذا 

نافیة عن الإسـلام مـن حیـث هـو دیـن . ربط التخلف بسوء فهم الإسلام من جانب المسلمین

منــزل مــن االله مســؤولیة تخلــف المســلمین، مــن هنــا تركــز جهــد الإصــلاحیین فــي تقــدیم قــراءة 

  .2"ذات طابع عقلاني مستنیر للنصوص الدینیة

  

                                                           
  . 91، ص2007، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانیة، محمد سبیلا، الحداثة وما بعد الحداثة -1
  .188، ص"سلطة السیاسة وسلطة النص"نصر حامد أبو زید،  -2



   استراتیجیة التأویل عند نصر حامد أبو زید  الفصل الرابع

190 
 

ابتها للتحــدیات التــي یفرضــها العــالم الغربــي، لــم تنكــر الحركــات الإســلامیة فــي اســتج  

بــدلاً مـــن ذلـــك، . المعاصــرة أوضـــاعها الثقافیــة والحضـــاریة المتنوعــة فـــي علاقتهــا بالإســـلام

وبــدلاً مــن ذلــك، . بــرأت الإســلام كتعــالیم دینیــة ونصــوص ثابتــة مــن كونــه مصــدرًا للتخلــف

ي الإسلامي، حیث أن العقل الإسلامي المعاصر لـم عزت المشكلة إلى ضعف الفهم والوع

لأن .القـرآن والحــدیثممثلـة فـي  علمـي للنصــوص الدینیـة الإسـلامیة یـتمكن مـن تقـدیم تأویـل

الأزمــات الحضــاریة والاجتماعیــة والسیاســیة التــي یعــاني منهــا العــالم الإســلامي حالــت دون 

یــــة والفعــــل، أو بــــین الــــدین القــــدرة علــــى إیجــــاد صــــیغة فعالــــة للتوفیــــق بــــین النصــــوص الدین

  .الإسلامي والواقع الاجتماعي

التحـــدیات التـــي فرضـــها الغـــرب الأوروبـــي علـــى العـــالم الإســـلامي أدت إلـــى تقلـــیص   

نطاق التأویل، حیث أصبحت القراءة محصورة في تفسیر التـراث دون التفاعـل مـع المنـاهج 

لحظــة التــي أدرك فیهــا المفكــر تبــدأ الحداثــة العربیــة فــي ال"... والتــأویلات الحدیثــة ، حیــث 

حتــى الاســتجابات التــي قــدمها العــالم الإســلامي، ســواء و .1"العربــي أنــه بــات متــأخرا ومتخلفــا

. حركـــة الســـلفیة، لـــم تكـــن طبیعیـــة بـــل كانـــت مفروضـــةالمـــن الفقهـــاء ورجـــال الـــدین أو مـــن 

یتشـكل الوعي الذي نشأ عن هذه الاسـتجابات مـن قِبَـل الحركـات الإسـلامیة المعاصـرة كـان 

نصـــر  ذكرخـــارج الســـیاق الموضـــوعي الـــذي یـــربط العـــالم الإســـلامي بالنصـــوص الدینیـــة، یـــ

هكذا ابتلع الوعي الإسـلامي طعـم الخطـاب الأوروبـي فـي :"...في هذا الشأن  حامد أبو زید
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تفسیر سبب تخلف العالم الإسلامي، وهكذا ارتبطـت مفـاهیم التخلـف والتقـدم بالـدین ارتباطـا 

الــوعي لدرجــة أصــبح مســتحیلا معهــا تفكیــك تلــك العلاقــة أو مناقشــة أي مــن وثیقــا فــي بنیــة 

ـــدین  ـــة دون اســـتدعاء ال ـــة الفكری ـــة الاقتصـــادیة أو السیاســـیة أو الثقافی المشـــكلات الاجتماعی

إن تحـــــول الفكـــــر الإســـــلامي المعاصـــــر إلـــــى الاعتمـــــاد علـــــى . 1"والاســـــتناد إلـــــى مرجعیتـــــه

لحضارة أدى إلى تقلـیص فعالیـة تأویـل النصـوص المرجعیة الدینیة في تفسیر كافة جوانب ا

ـــة فـــي المجـــالات الاجتماعیـــة والسیاســـیة ـــین الحركـــات . الدینی وهـــذا هـــو مصـــدر الخـــلاف ب

الدینیــة المعاصــرة، التــي اقتصــر تأویلهــا علــى فهــم النصــوص دون البحــث عــن طــرق تتــیح 

حــدود الــنص  إنتــاج معــانٍ جدیــدة مــن خــلال تنــوع الفهــم، المعنــى النــاتج عــن الانغــلاق عنــد

یتســبب فــي إنتــاج تأویـــل أو تفســیر لا یواكــب المتغیــرات الحضـــاریة المتجــددة التــي تفـــرض 

فعلى الرغم من أن التیارات السلفیة وتیارات الإصلاح الـدیني . نفسها على العالم الإسلامي

تستحضـــر المعنـــى الـــدیني الثابـــت والنـــواة للـــنص، فإنهـــا لا تتماشـــى بشـــكل كـــافٍ مـــع هـــذه 

، یعتقــد نصــر حامــد أبــو زیــد أن هنــاك خطــأ فــي تقــدیر المعنــى والفهــم النــاتج عــن المتغیــرات

ـــة التعامـــل مـــع النصـــوص  ـــا فـــي كیفی ـــا جوهریً عملیـــة التأویـــل، حیـــث یـــرى أن هنـــاك اختلافً

التطـــور الحـــادث بالفعـــل بحكـــم حركـــة التـــاریخ   لـــیلائمبـــین إعـــادة تشـــكیل المعنـــى "وتفســـیرها 

، إن التقـــدیس والتبجیـــل 2"نمــوذج المعنـــى الأزلـــي الثابــت لـــیلائموبــین إعـــادة صــیاغة الواقـــع 

القـــرآن (الـــذي تحظـــى بـــه الحركـــة الســـلفیة وحركـــة الإصـــلاح الـــدیني للنصـــوص الإســـلامیة 
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بــدلاً مــن ذلــك، . جعلهــم یتجنبــون تجدیــد معــاني النصــوص لتواكــب تطــورات التــاریخ) والســنة

وبالتالي، لم تكـن عملیـة . ميسعى هؤلاء إلى تعدیل الواقع لیتوافق مع نموذج النص الإسلا

التأویل قائمة على تحدیث المعنى لیتماشى مع متغیـرات الواقـع، بـل تـم التركیـز علـى إعـادة 

صــیاغة الواقــع لیتوافــق مــع النصــوص الثابتــة والأزلیــة، إن الخطــأ فــي منهجیــة التأویــل التــي 

تـــالي، فـــإن وبال. تعتمـــدها هـــذه الحركـــات أدى إلـــى زیـــادة غمـــوض النصـــوص وتعقیـــد الواقـــع

ات الســلفیة بمــا فــي ذلــك الاتجاهــلیــه الحركــات الإســلامیة المعاصــرة التأویــل الــذي تعتمــد ع

قــد أخطــأ هدفــه، حیــث أصــبح المعنــى النــاتج عــن التأویــل موجهـًـا  والأصــولیة والإصــلاحیة

  .لتفسیر الواقع بدلاً من تفسیر النصوص

في  كیة للنص القرآني، حیث یشیرمن التأویلات الكلاسی ایتبنى نصر حامد أبو زید موقفً 

مع  مؤلفاته إلى أن هذه التأویلات تفتقر إلى البعد المنهجي والمعرفي العمیق في التعامل

أن تأویل القرآن في المجتمعات الإسلامیة المعاصرة یتطلب  ویؤكد. النصوص القرآنیة

لقانون، ریخ، علوم االاستفادة من العلوم والمعارف الإنسانیة مثل علم الألسنیات، علم التا

لا یمكن الاستفادة الكاملة من النص القرآني في الواقع و .وعلوم الإنسان والمجتمع

الإسلامي المعاصر دون تجدید النظریة التأویلیة الخاصة بالقرآن لتتماشى مع المتطلبات 

                                                           
-  تغییر الواقع لیلاءم  میقتضي قوة الحجة والبرهان والدلیل في فهمه أماإن تشكیل المعنى المتجدد للنص الإسلامي

واقع آخر سابق تاریخیا فإنه یحتاج إلى قوة الفعل أي إلى فرض القوة من خلال السلطة أو قوة الإرهاب أو ما یكمن في 
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على أهمیة  یشدد هوهكذا، نجد. الإنسانیة والاجتماعیة للإنسان والمجتمع المعاصر

 .العلمیة المعاصرة للنص القرآني یلاتالتأو 
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  :المبحث الثاني

.النص القرآني وتعدد التأویلات في نظر نصر حامد ابوزید
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  .ابوزیدالنص القرآني وتعدد التأویلات في نظر نصر حامد :المبحث الثاني

یتجلـــى فـــي " نـــص"أن المعنـــى الأساســـي لكلمـــة  فكـــرة یســـتعرض نصـــر حامـــد أبوزیـــد

أمــا بالنســبة لتطــور الدلالــة التاریخیــة للكلمــة، فــإن أبوزیــد یتتبــع . مفهــوم الظهــور والانكشــاف

الدلالــة  -1"  : المعنــوي علــى النحــو التــالي المجــال هــذا التطــور مــن المجــال الحســي إلــى

 -الــنص والتنصــیص: الإنتقــال مــن الحــس -2جیــدها أي رفعتــه، نصــت الضــبیة : الحســیة

ــــى المعنــــوي: 3أي الســــرد الشــــدید،  ــــال إل نــــص الرجــــل أي ســــأله عــــن شــــيء حتــــى : الإنتق

    .1"النص بمعنى التوقیف والتعیین: الدخول إلى الاصطلاح: 4یستقصینا عنده، 

سـیاق الفهـم  تعتبر إشكالیة النص من بین أبـرز التحـدیات التـي یواجههـا التأویـل فـي

وعنـــدما یتعلـــق الأمـــر بـــالنص الـــدیني، تكتســـب هـــذه الإشـــكالیة أهمیـــة كبیـــرة، لأن . البشـــري

العلاقة بین الفهم البشري والـنص الـدیني تُعـد علاقـة تلازمیـة وضـروریة لا یمكـن الاسـتغناء 

بنـــاءً علـــى هـــذه الضـــرورة، یتنـــاول نصـــر حامـــد أبوزیـــد علاقـــة العقـــل بـــالنص الـــدیني . عنهـــا

مي من زاویته التأویلیة الخاصة، مغایرًا بـذلك لوجهـات نظـر أنصـار الخطـاب الـدیني الإسلا

ا ذین اعتبــروا الــنص القرآنــي نموذجًــالإســلامي، ســواء أولئــك الــذین ســبقوه أو عاصــروه، والــ

إن القــرآن محــور حــدیثنا حتــى الآن نــص دینــي ثابــت مــن "...للقداســة والثبــات، حیــث یقــول 

یتعـــرض لـــه العقـــل الإنســـاني ویصـــبح مفهومـــا یفقـــد صـــفة حیـــث منطوقـــه، لكنـــه مـــن حیـــث 

الإنساني  الثبات، إنه یتحرك وتتعدد دلالاته، عن الثبات من صفات المطلق والمقدس، أمـا
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فهــو نســبي متغیــر، والقــرآن نــص مقــدس مــن ناحیــة منطوقــه لكنــه یصــبح مفهومــا بالنســبي 

  .1"والمتغیر، أي من جهة الإنسان ویتحول إلى نص إنساني یستأنس

عنــد نــزول الــنص القرآنــي علــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم، أصــبح هــذا الــنص فــي        

علـى . متناول الفهم الإنساني، أي أنه أصـبح قـابلاً للتفسـیر والتأویـل بواسـطة العقـل البشـري

الــرغم مــن أن بعــض أنصــار الخطــاب الــدیني یظنــون أن قدســیة الــنص تتجــاوز حــدود الفهــم 

مـــن الـــنص القرآنـــي هـــو تحقیـــق الفهـــم البشـــري مـــن خـــلال التأویـــل  والتأویـــل، فـــإن الغـــرض

نصــر حامــد أبــو زیــد یعتــرف بقدســیة الــنص القرآنــي مــن حیــث كونــه كلامًــا إلهیًــا، . والتفســیر

ویشــیر إلــى أن هــذا الموقــف . لكنــه یعــارض فكــرة ثباتــه المطلــق وتجــاوزه للإنســان والتــاریخ

ضرورة الاجتهاد لـربط تعـالیم الـدین بواقـع  یتعارض مع المبدأ الأساسي للنص القرآني، وهو

وجه ؛لملاتـــه ســواء مـــع االله أو مـــع البشـــریتطلبـــه مـــن توجیــه فـــي علاقاتـــه ومعا وماالإنســان،

ي ل الــنص القرآنــي مــن المســتوى الإلهــالضــرورة الــذي بــرره نصــر حامــد أبــو زیــد بشــأن تحــو 

ا إنســانیًا بــالمفهوم إلــى المســتوى البشــري وتأنســه، وذلــك لا یعنــي بالضــرورة أنــه أصــبح نصًــ

تغیــر هــو علاقــة الــنص بــالواقع الإنســاني، یمــا و . الــذي یتغیــر فیــه مضــمونه وقولــه الأصــلي

لــــذا، فــــإن المطلقیــــة تتعلــــق فقــــط بجــــوهر الــــنص . حیـــث أصــــبح الــــنص فــــي مســــتوى نســــبي

 .وكینونته كمنطوق، بینما یظل النص في تفاعل مستمر مع التغیرات والنسبیات الإنسانیة
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القرآن، باعتباره نصًا إلهیًا، یتماشى تمامًا مع طبیعة الإنسان المتغیرة، مما یعني أنه إنّ 

التغیر یكون في . یمكن اعتباره نصًا قابلاً للتجدد والتغییر، ولكن لیس في جوهره وماهیته

إنّ وجهة نظر .فروعه وأحكامه وتعالیمه التي تتعلق بالوجود الإنساني المتغیر والنسبي

أبو زید حول النص القرآني، باعتباره نصًا متغیرًا ومتحركًا، تنطبق أیضًا على  نصر حامد

فكما هو الحال مع النص القرآني، یرى أبو زید أن الحدیث النبوي . نظرته للحدیث النبوي

هذا التغیر . یتمتع بمرونة تجعله قابلاً للتجدید والتغییر وفقًا للتطورات الإنسانیة المختلفة

ل مع المتغیرات التي یشهدها الواقع البشري، لأن الحدیث النبوي، على یعكس التفاع

عكس النص القرآني، هو نص نبوّي یهدف إلى شرح وتفسیر النص القرآن، ذلك أن 

الحدیث نصه متحرك قابل للتجدد عن طریق استمرار عملیة الفرز قبولا ورفضا بناء "...

الإنساني المتطور بطبیعته ومرتبط بظروف على معاییر اجتهادیة وإنسانیة أي طبقا للفكر 

ن ومازال یتكون من خلال آلیات فهو نص تكوّ ... الزمان والمكان والواقع الذي ینشأه

العقل الإنساني منذ اللحظات الأولى للنطق به، والمسافة التي تفصله عن المقدس مسافة 

لعقل كأداة أساسیة ، من هنا، تتضح الحاجة إلى ا1"شاسعة یكاد معها یكون نصا إنسانیا

للفهم والتفسیر والتأویل فیما یخص نص الحدیث النبوي، حیث یصبح النص بذلك قابلاً 

وبناءً على ذلك، لا یتمتع الحدیث بتلك القدسیة والثبات التي یخصه . للاجتهاد الإنساني

بالمجتمع ك بمتغیرات الزمان والمكان، وكذل بها الخطاب الدیني، بل یرتبط بشكل وثیق

   .التاریخو 
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اســـتقلالیة النصـــوص، ســـواء كانـــت ب در حامـــد أبـــو زیـــد یعـــارض الاعتقـــایبـــدو جلیًـــا أن نصـــ

لا اجتهــاد فیمــا "فهــو یعتبــر أن مبــدأ . ، عــن المتغیــرات فــي الواقــع الإنســانينبویــة آنیــة أوقر 

لـیس صـحیحًا، ویؤكـد أن النصـوص تحتـاج دائمًـا إلـى اجتهـاد العقـل للتعامـل مـع " فیه نـص

فالاجتهاد هـو الوجـه الآخـر للـنصّ، الوجـه الـذي بدونـه یتوقـف "... الواقع ومتغیراتهتطورات 

عن أن یكون نصـا لغویـا دالا یتحـول إلـى أیقونـة للزینـة والتبـرك، وهـو أمـر واقـع بالفعـل فـي 

ثقافتنا، الاجتهاد، هو الطریق الوحید للإفصاح عن دلالة النص الأول والقرآن وهو الطریـق 

  .1"ي إلى اكتساب النصوص الفرعیة مشروعیة الوجود ذاتهاالوحید الذي یؤد

ــــا عــــن مشــــروعیة الاجتهــــاد فــــي الإســــلام، مؤكــــدًا أن  ــــو زیــــد یــــدافع هن نصــــر حامــــد أب

النصـــوص الإســـلامیة، بمـــا فـــي ذلـــك القـــرآن والســـنة، تحتـــاج إلـــى اجتهـــاد لتلبیـــة احتیاجـــات 

طــة أساسًــا بالاجتهــاد ولا فهــو یــرى أن النصــوص مرتب. تنظــیم الحیــاة الإنســانیة والاجتماعیــة

یركــز أبــو زیــد علــى ضــرورة الاجتهــاد فــي الــنص القرآنــي . یمكــن فهمهــا خــارج هــذا الإطــار

والحدیث معًا، موجهًا انتقاده لأصحاب الخطاب الدیني الذین یقتصـرون علـى الاجتهـاد فـي 

لــب فــروع الحــدیث دون الأصــول، معتبــرًا أن هــذا الــنهج یتجاهــل الواقــع الإنســاني الــذي یتط

ربطًا متكاملاً بـالنص القرآنـي، لا یمكـن تجاهـل أهمیـة الواقـع الإنسـاني وفصـل العلاقـة بینـه 

فـــالنص القرآنـــي نفســـه جـــاء لتحفیـــز العقـــل . وبـــین الـــنص القرآنـــي مـــن خـــلال نفـــي الاجتهـــاد

لــذلك، مــن الطبیعــي أن . البشــري علــى فهــم قضــایا الإنســان والمجتمــع والاقتصــاد والسیاســة
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بــو زیــد علــى ضــرورة شــمولیة الاجتهــاد لكــلا النصــین، القــرآن والحــدیث، یؤكــد نصــر حامــد أ

الواقـع الـذي هـو "... ویدعو إلى أهمیة هذا الاجتهاد في تلبیة احتیاجات الواقـع الإسـلامي، 

ن الـنص ومـن لغتـه وثقافتـه صـیغت مفاهیمـه ومـن الأصل ولا سبیل لإهداره، من الواقع تكوّ 

  .1"دلالاته فالواقع أولا والواقع ثانیا، والواقع أخیراخلال حركته بفعالیة البشر تتجدد 

یُبــرز نصــر حامــد أبــو زیــد أهمیــة الواقــع كمســاحة لتطبیــق اجتهــاد العقــل فــي النصــوص 

، مفارقــة نبویــة نصــوص، ســواء كانــت قرآنیــة أوالإســلامیة، ویــرفض التصــور الــذي یجعــل ال

دون الاعتــراف بــدورها فـــي  یؤكــد أبــو زیــد أنــه لا یمكــن الإیمــان بقدســیة النصــوص. للواقــع

كمــا یبــرز . ســیاق الواقــع الإنســاني، حیــث أن هــذا الواقــع هــو الأســاس فــي وجــود النصــوص

أهمیـة الواقــع فـي فعالیــة الإنسـان الاجتماعیــة والتاریخیـة، مشــددًا علـى أن قدســیة النصــوص 

العقـــل، الأصـــل والمبـــدأ هـــو ســـلطة ".... تـــرتبط ارتباطًـــا وثیقًـــا بهـــذا الواقـــع، فهـــو یعتبـــر أن 

السلطة التي یتأسس علیها الوحي ذاته، والعقل لا بما هو آلیة ذهنیة صوریة جدلیة بل بمـا 

الســلطة قابلــة للخطــأ لكنهــا بــنفس الدرجــة قــادرة  متحركــة هــذههــو فعالیــة اجتماعیــة تاریخیــة 

علــى تصــویب أخطائهــا، وإلا هــي مــن ذلــك أنهــا وســیلتنا الوحیــدة للفهــم فهــم العــالم والواقــع 

  .2"وأنفسنا والنصوص

مـن خـلال . تتمثل فعالیة العقل في كونه السلطة التي تمتلك القدرة على فهم النصوص

تقتصـر علـى الأحكـام النهائیـة، لأن عملیـة فهـم  العقل، تبدو النصوص حیویة ومتجددة، ولا
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فــي المقابــل، وقــع أنصــار الخطــاب . الــنص تعتمــد علــى تأویلــه كعملیــة مســتمرة ومشــروعة

العقـــل  الـــدیني فـــي مغالطـــة إیدیولوجیـــة عنـــدما دعمـــوا الـــنص والتـــراث علـــى حســـاب فعالیـــة

مع الواقـع الطبیعـي  لقد أغفلوا دور العقل في تجدید النصوص ومواءمتها. والاجتهاد العقلي

والاجتماعي، وعملوا على تقیید حریة وفعالیة العقل بدلاً من الاستفادة منها في تطـویر فهـم 

لأن الخطـــاب "...النصــوص وتطبیقهـــا بشـــكل یتماشـــى مـــع التغیــرات فـــي المجتمـــع والواقـــع، 

 الــدیني یــدرك أن احتكــام إلــى هــذه الســلطة یفقــده كــل أســلحته ویكشــف قناعــه الایــدیویولجي

فإنه یعجز عن الحوار على أرض الواقع  ویلجأ في وجه محاولة تأسیسـه فـي ثقافتنـا، وهـي 

محـاولات تتعثـر بحكــم عوامـل كثیـرة إلــى التكفیـر، وهـو ســلاح فعـلا فـي واقــع متخلـف یعــاني 

  .1"أغلبیة أفراده من الأمیة التعلیمیة، ویعاني أغلبیة متعلمیه من الأمیة الثقافیة

ع للتأویــل یــؤدي إلــى ســوء فهــم النصــوص، وهــو مــا یــراه نصــر إن إغفــال العقــل كمرجــ

هـؤلاء الأنصـار ینتقـدون . حامد أبو زید نتیجة للأفكار التي یتبناهـا أنصـار الخطـاب الـدیني

لكن أبو زید یعتبـر أن الاعتمـاد . كفرًا دمعتبرین أن الاحتكام للعقل یُعحریة العقل والتأویل، 

تأویـــل النصــــوص . مـــن خــــلال دوره فـــي الواقـــع علـــى العقـــل یعیـــد تأكیــــد مكانـــة النصـــوص

بواســطة العقــل یُعــد اســتراتیجیة مهمــة لأنهــا تتــیح تفســیر النصــوص وفقًــا للواقــع الاجتمــاعي 

حتى وإن كانت النصوص تحمل معاني محددة فـي التـراث القـدیم،فإن مفاهیمهـا . والتاریخي

فــي النصــوص لــیس  مــا هــو جــوهري. ومعانیهــا تتجــدد فــي ســیاقات زمنیــة وتاریخیــة مختلفــة
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مجـــرد دلالاتهـــا الحرفیـــة، بـــل القیمـــة التـــي یضـــیفها التأویـــل العقلـــي، ممـــا یجعـــل النصـــوص 

  .حیویة وفعالة ومتجددة

نصر حامد أبو زید یشیر في نقده لأنصار الخطاب الدیني إلى أن هذا الخطاب أهـدر 

یعمـل بشـكل  فهـو یعـزو ذلـك إلـى أن الخطـاب الـدیني. الكثیر من متطلبات التأویل الحقیقي

ـــة  ـــى المســـتویات الحقیقی ـــى البحـــث عـــن دلالات داخـــل النصـــوص دون النظـــر إل مســـبق عل

بمعنــى آخــر، یتجــاوز الخطــاب الــدیني مســتویات الفهــم العمیــق والفعلــي للنصــوص، . للــنص

"... ممــا یعیــق تحقیــق التأویــل الكامــل والمتجــدد الــذي یتطلبــه الســیاق الاجتمــاعي والتــاریخي

فیـه أن الكشـف عــن ظـاهرة إهـدار السـیاق فــي تـأویلات الخطـاب الـدیني یعــد  كلا شـفالـذي 

، إن 1"خطـــوة ضـــروریة لتأســـیس وعـــي علمـــي بالنصـــوص الدینیـــة وبقـــوانین إنتاجهـــا للدلالـــة

النصــوص تحمــل مســتویات متعــددة مــن الــدلالات التــي تحتــاج إلــى اجتهــاد العقــل لتفســیرها، 

. مـــع الســیاق التـــاریخي والاجتمــاعي الفعلـــيولا بــد مـــن تجــاوز إطـــار الــنص نفســـه للتعامــل 

علـــى عكـــس أنصـــار الخطـــاب الـــدیني، الـــذین یركـــزون علـــى الـــدلالات النصـــیة فقـــط، یبـــین 

بـدون فهـم هـذا . نصر حامـد أبـو زیـد أن النصـوص تـرتبط دائمًـا بالمجـال الثقـافي والتـاریخي

ــــى النصــــوص ــــة التــــي نُســــبت إل ــــدرك القداســــة الحقیقی  إذ لیســــت."..الســــیاق، لا یمكــــن أن تُ
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النصـــوص الدینیـــة نصوصـــا مفارقـــة لبنیـــة الثقافـــة التـــي تشـــكلت فـــي إطارهـــا بـــأي حـــال مـــن 

  .1"الأحوال

یتضـــح أن مســـار تأویـــل النصـــوص والنســـق الفكـــري لنصـــر حامـــد أبـــو زیـــد ینطلـــق مـــن 

تأكیــده الراســخ علــى أن الــنص الــدیني لا یمكــن أن ینفصــل عــن المجــال الثقــافي والتــاریخي 

بــل إن الخصــائص والمیــزات الجوهریــة للنصــوص تكمــن فــي علاقتهــا . الــذي یتحــرك ضــمنه

فالنص القرآني یستمد خصائصـه النصـیة الممیـزة لـه مـن حقـائق بشـریة "....بالتاریخ البشري

، تتجلـــى أهمیـــة الـــنص القرآنـــي  منـــذ 2"دنیویـــة، اجتماعیـــة ثقافیـــة، لغویـــة فـــي المحـــل الأول

. بــالواقع، ممــا أوجــب الحاجــة إلــى التأویــلاللحظــة التــي ظهــر فیهــا التــاریخ البشــري وتعلــق 

  یتطلب هذا التأویل استخدام العقل لفهم النص وجعله متناسبًا مع مستوى الفهم الإنسانيو 

مجـــال التأویـــل الحقیقـــي للـــنص القرآنـــي یتطلـــب وعیًـــا بالمجـــالات التـــي ینـــدرج ضـــمنها      

بنــاءً علـى ذلـك، یوجــه نصـر حامــد أبـو زیـد نقــدًا لاذعًـا لأنصــار . الـنص بوصـفه نصًــا دینیًـا

التأویـل العلمــي للقــرآن، الـذین، فــي رأیــه، أفرغـوا الــنص القرآنــي مـن محتــواه الــدیني واعتبــروه 

في نظـره، یعتبـر هـذا التوجـه إهـدارًا مباشـرًا لقیمـة الـنص القرآنـي ولأهمیتـه . بحتًانصًا علمیًا 

  .3الدینیة
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تكمن المشكلة في أن هذا التوجه قد تحول إلى شكل مؤسسي، حیث ظهرت مراكز بحث . إلى مستوى العلم الإنساني
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ولقــــد لخــــص أنصــــار الإعجــــاز العلمــــي فــــي القــــرآن، وعلــــى رأســــهم الــــدكتور صــــلاح  

الصــاوي، مــدیر المركــز العلمــي لأبحــاث الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن بإســلام أبــاد، وجهــات 

فــي القــرآن إلــى ثلاثــة محــاور رئیســیة وفقًــا لنصــر حامــد أبــو  نظــرهم بشــأن الإعجــاز العلمــي

الأول شرعي، وذلك بالتأكید مـن أننـا أمـام حقبـة شـرعیة دل علیهـا الـنص بوجـه مـن "... زید

والثـاني علمـي مـن خـلال التأكیـد مـن ... وجوه الدلالة المقبولة شـرعا بغیـر تكلـف أو تعسـف

ـــا أمـــام حقیقـــة علمیـــة أجمـــع المتخصصـــون علـــى أ ـــى مســـتوى الحقیقـــة أنن ـــد ارتقـــت إل نهـــا ق

والثالــث وجــه الإعجــاز ویتمثــل فــي الــربط بــین الحقیقــة الشــرعیة التــي یتضــمنها ... العلمیــة

  .1"النص والحقیقة العلمیة التي یشیر إلیها

یـــرى نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد أن التحدیـــدات التـــي یضـــعها أنصـــار الإعجـــاز العلمـــي فـــي 

ویعتقــــد أن محاولــــة ربــــط العلــــم بالــــدین تضــــر بكــــلا  .القــــرآن تــــوفر مجــــالاً للنقــــد والمســــاءلة

الطرفین؛ لأن العلم، بصفته ظاهرة إنسانیة، یتغیر بتغیر الزمان، بینمـا یظـل الـنص القرآنـي 

یظـــن الـــبعض أن دلالـــة . حقیقـــة ثابتـــة تختلـــف فـــي جوهرهـــا ومحتواهـــا عـــن الحقیقـــة العلمیـــة

مــا یشــترك فیــه الكثیــر مــن الــنص القرآنــي هــي الأســاس فــي إثبــات الإعجــاز العلمــي، وهــو 

                                                                                                                                                                                

یرى أبو زید أن هذه المراكز . علمیة في السعودیة وغیرها من المراكز الإسلامیة التي تركز على الإعجاز القرآني

بحاث هي مجرد صوریة ولا تكشف عن حقائق جدیدة، بل هدفها الوحید هو إثبات أن كل ما اكتشفه ویكتشفه العلم والأ

هذا الأمر، في نظره، یمثل إهدارًا تامًا للجهود العلمیة والمعرفیة، حیث یتم توجیهها إلى . قد تم تضمینه مسبقًا في القرآن

المصدر نفسه، : للمزید من الإطلاع أنظر .ثل للعلم والمعرفة في الإسلاممسارات غیر مناسبة ولا تعكس الاستخدام الأم

  .122ص
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الحقیقـة "ومع ذلك، یرى أبو زیـد أن الأمـر عكـس ذلـك تمامـاً، وهـو أن. المسلمین وجمهورهم

  .1"العلمیة هي الأساس، ودلالة النصوص یتم تطویعها لتنطق بالحقیقة العلمیة

یستشهد نصر حامد أبو زید بالعدید من الأمثلة التي تكشف عن زیف ادعاءات أنصار  

ویشیر إلى الإحراج الذي وقع فیه أنصار . العلمي في القرآن وتهافت مواقفهم الإعجاز

الخطاب الدیني والإعجاز العلمي، مبیناً التناقضات التي تظهر في تفسیر النصوص 

بین دلالة النص القرآني في سورة التناقض على سبیل المثال، یوضح أبو زید . القرآنیة

لُ  ﴿:الآیة التي تقول لقمان وما یُقدَّم كإعجاز علمي في اعَةِ وَیُنَزِّ َ عِندَهُ عِلْمُ السَّ إنَِّ اللهَّ

الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ  

اللَّھَعَلیِمٌخَبِیرٌ  أرَْضٍتَمُوتُإنَِّ اذَاتَكْسِبُغَدًاوَمَاتَدْرِینَفْسٌبِأیَِّ ، ما توصل إلیه العلم من 2﴾وَمَاتَدْرِینَفْسٌمَّ

حقائق في مجال الطب، مثل قدرة الأطباء على معرفة نوع الجنین قبل ولادته، یثیر 

هذه الحقیقة العلمیة . 3﴾امرحَ ي الأَ ا فِ مَ  مُ لَ عْ یَ وَ ﴿القائل تساؤلات حول دقة النص القرآني 

إشكالیة كبیرة تتطلب حلاً من أنصار  ما یطرحتتعارض مع ما جاء به النص القرآني، م

یظهر هذا التناقض أن الحقیقة العلمیة قد تكون متباینة مع ما یعتقده . الخطاب الدیني

، المشكلة تكمن في الاعتقاد 4النص القرآني، مما یستدعي مواجهة هذه التعارضات بجدیة
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ویعلم ما في "لحل التناقض بین النص القرآني ونتائج العلم، یمكن الرجوع إلى الحدیث النبوي الذي یفسر الآیة  - 4

ما في غد إلا مفاتیح الغیب خمسة لا یعلمها إلا االله، لا یعلم : "في الحدیث الذي رواه البخاري، یقول النبي". الأرحام

، ویشیر هذا الحدیث إلى أن االله وحده یعلم التفاصیل الدقیقة المتعلقة ."..یض به الأرحام إلا االلهفاالله، لا یعلم ما ت
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ل طبیعة النص بوجود تعارض بین النص القرآني والتقدم العلمي، وذلك من خلال تجاه

یبرز نصر حامد أبو زید ملاحظاته ویشیر إلى أن هذا التوجه یعكس فهمًا . الدیني نفسه

توهم ناشئ عن إهدار لطبیعة النص ذاته، "... غیر دقیق لطبیعة النصوص الدینیة، حیث

وتجاهل طبیعته الدینیة والتعامل معه من منظور أنه كتاب في العلم، الملاحظة الثانیة أن 

ویل قد تباعد عن سیاق الآیة ودلالتها لیدخل في فهم حدیث توهم المؤول أنه تفسیر التأ

الملاحظة الثالثة أن تحدید الفیض لأنه مرحلة انغراس البویضة في جدار الرحم ... الآیة

ل استند في تأویله على الملاحظة الرابعة والأخیرة أن المؤوّ ...تحدید في حاجة لمراجعة

  1".تصورات غیر علمیة

ـــدكتور  یبـــیّن أبـــو زیـــد أن مـــا اســـتند إلیـــه أنصـــار الخطـــاب العلمـــي فـــي القـــرآن، مثـــل ال

هـــؤلاء یســـعون بشـــكل متعســـف لـــربط الحقـــائق . صـــلاح الصـــاوي، هـــو تأویـــل غیـــر مناســـب

العلمیــة بالنصــوص القرآنیــة، مســتندین إلــى الأحادیــث النبویــة وتفســیرات علمــاء الــدین، ممــا 

ومــع ذلــك، یعتقــد أبــو زیــد أن هــذا التأویــل . علمــي بامتیــازیخلــق انطباعًــا بــأن القــرآن نــص 

یهدر السیاقات الضروریة التي یجب أخذها بعـین الاعتبـار عنـد تفسـیر النصـوص القرآنیـة، 

 هكــذا تســتبین الطبیعــة الإیدیولوجیــة للتأویــل العلمــي"... و ممــا یــؤدي إلــى نتــائج غیــر دقیقــة

                                                                                                                                                                                

بالجنین خلال المرحلة الأولى من الحمل، والتي تشمل مرحلة الانغراس، حیث یتم إدخال البیضة الملقحة في جدار 

ة هذا النوع خلال مرحلة فیما یخص المراحل التالیة، یمكن للعلم تحدید نوع الجنین من خلال التصویر، لكن معرف.الرحم

وقد أشار بعض المفسرین إلى أن الملك یدخل على الجنین في الرحم بأمر االله، ویسأل . الانغراس تبقى مستحیلة للعلم

ربه عن جنسه، ثم یكتب ذلك بما شاء، مما یوضح أن المعرفة بهذا الشأن تتعلق بمراحل محددة یتفرد بها الغیب 
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إهـدار طبیعـة الـنص ذاتـه وانتهـاء بإهـدار وتنكشف مستویات السـیاق التـي یهـدرها بـدءا مـن 

الســــیاق اللغــــوي، وهــــذا الإهــــدار للســــیاق یجــــذب الخطــــاب الــــدیني إلــــى مهــــاوي التصــــورات 

تكمن المشكلة في أن أنصار الإعجاز العلمي في القرآن قد أهملوا السـیاقات  .1"الأسطوریة

لأحـداث العلمیـة فهـم یسـعون لـربط ا. التأویلیة الضروریة عنـد محاولـة إثبـات صـحة دعـواهم

بالنصوص القرآنیة بطریقة لا تعد تأویلاً حقیقیاً للنص، بـل هـي مجـرد محاولـة ربـط تعسـفیة 

ینكــر أبــو زیــد أن یكــون . قــد تضــر بقیمــة كــل مــن الحقیقــة النصــیة القرآنیــة والحقیقــة العلمیــة

جـب أن القرآن نصاً علمیاً، ویشدد على أن الربط بین النصوص القرآنیة والحقـائق العلمیـة ی

 ولا" :یـــتم بشـــكل یحتـــرم الســـیاقات التأویلیـــة ویجنـــب التعســـف فـــي التفســـیر، وذلـــك فـــي قولـــه

إشكالیة في الأمر إذا اعتمدنا على بدیهیة أن القرآن لیس نصـا علمیـا یطـرح مفـاهیم نظریـة 

وإهــدار هــذا الســیاق  علمیــة مــن أي نــوع كــان، إنمــا هــو نــص دینــي لــه ســیاق منــتج لدلالتــه،

فضــلا عــن إهــدار مســتویات أخــرى مــن هــذا الســیاق یجعــل فهمنــا للــنص  ،المعرفــي خاصــة

یتبنــى نصــر حامــد لهــاذا ، 2"وتأویلنــا لــه ملتبســا غایــة الالتبــاس ومضــطربا غایــة الاضــطراب

ــــأویلات التــــي یســــتخدمها أنصــــار الخطــــاب الــــدیني  ــــا یختلــــف عــــن الت ــــد أفقـًـــا تأویلیً ــــو زی أب

یعتقـد أبـو زیـد أن تأویـل النصـوص القرآنیـة ینبغـي أن یكـون  و عجاز العلمـي فـي القـرآنوالإ

مســتندًا إلــى الــنص فــي ســیاق حركــة التــاریخ والمجتمــع والإنســان، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار 

  .السیاقات اللغویة والاجتماعیة
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یعتبـــر نصـــر حامـــد أبـــو زیـــد أن النصـــوص الدینیـــة، بمـــا فیهـــا الـــنص القرآنـــي، جـــاءت 

یـرى أبـو زیـد أن التمسـك . تعلـق بـالواقع الاجتمـاعي والتـاریخيمتضمنة لأحكام وتشـریعات ت

بحرفیـــة النصـــوص یمكـــن أن یجعـــل منهـــا نصوصًـــا جامـــدة وغیـــر قابلـــة للتفاعـــل مـــع الواقـــع 

لـــذا، ینظـــر أبـــو زیـــد إلـــى الأحكـــام . المتغیـــر، ممـــا یفقـــدها قـــدرتها علـــى تقـــدیم حلـــول ملائمـــة

متصـلة بالسـیاق الاجتمـاعي والتـاریخي،  والتشریعات التـي یحتویهـا الـنص القرآنـي باعتبارهـا

ویشــــدد علــــى ضــــرورة تفســــیرها فــــي إطــــار هــــذا الســــیاق لضــــمان قــــدرتها علــــى الاســــتجابة 

جــزء مــن بنیــة الواقــع الاجتمــاعي فــي مرحلــة اجتماعیــة تاریخیــة "للتحــدیات المعاصــرة فهــي 

واقــع  محـددة ویجـب أن تقــاس أحكـام النصـوص الدینیــة وتشـریعاتها وتحـدد دلالاتهــا ومـن ثـم

 مـا أضــفته بالحــذف أو الزیـادة إلــى الواقــع الاجتمـاعي والتــاریخي الــذي توجهـت إلیــه حركتهــا

، تحـــدد مقاربــــة الـــنص للواقـــع الاجتمـــاعي والتــــاریخي مـــن خـــلال حركتــــه 1"الدلالیـــة الأولـــى

إن أهمیـــة . الدلالیــة الأولـــى مســـتوى حركـــة الفكـــر فـــي الاجتهـــاد بشـــأن الأحكـــام والتشـــریعات

اجتهـاد العقــل تكمــن فـي فــتح أفــق الــنص علـى ســیاق التــاریخ والمجتمـع، ممــا یضــفي حیویــة 

وفقًـــا لنصـــر حامـــد أبـــو زیـــد، فـــإن . لمعاصـــرعلـــى الـــنص ویجعلـــه ملائمًـــا للواقـــع والتـــاریخ ا

تجاهل مثل هذه السیاقات من قبل أنصار الخطاب الدیني فـي قـراءة وتأویـل الـنص القرآنـي 

الحدیث عن الأثر الفكـري والاجتمـاعي لتجاهـل "... یؤدي إلى الوقوع في أزمة خانقة، لأن 

بنـا مباشـرة لا فیأزمـة  الخطاب الدیني لمستویات السیاق في تأویلـه للنصـوص الدینیـة یـدخل
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إن إغفــال الســیاق  1"الفكــر العربــي فحســب بــل فــي أزمــة الواقــع العربــي بمســتویاته المختلفــة

الاجتمـــاعي والثقـــافي والتـــاریخي عنـــد قـــراءة النصـــوص الدینیـــة یـــؤدي إلـــى نشـــوء مشـــكلات 

نـه النص الدیني، وبالأخص القرآن، یتطلـب اسـتراتیجیة تأویلیـة خاصـة لأ. ثقافیة واجتماعیة

وعلى الرغم من أن الـنص . لا یمكن الاكتفاء بحرفیة النص عند تناول الأحكام والتشریعات

ـــه لا ینفصـــل عـــن حركـــة  ـــا وشـــاملاً، إلا أن ـــدیني، ثابتً ـــا لأنصـــار الخطـــاب ال قـــد یُعتبـــر، وفقً

فمضــمون الــنص ودلالاتــه تــأتي محتویــةً لمتغیــرات الواقــع، ممــا یســتدعي . التــاریخ والمجتمــع

  .  ضوء التطورات والتغیرات الاجتماعیة والثقافیةفهم النص في 

یقف أبـو زیـد ضـد أنصـار الخطـاب الـدیني والقـراءة العصـریة للنصـوص الدینیـة، حیـث 

یرى أن هذه القراءات، بدلاً من أن تساهم في حل أزمات الواقع والمجتمع، تساهم في خلـق 

هـذه القـراءات تتعسـف فـي كمـا یشـیر إلـى أن . الغموض والإبهـام فـي مضـامینها وتحلیلاتهـا

ربـــط العدیـــد مـــن القضـــایا، ممـــا یـــؤدي إلـــى فشـــل الخطـــاب الـــدیني فـــي تقـــدیم حلـــول فعّالـــة 

وتســـتمر هـــذه الأزمـــة وتـــزداد . للأزمـــات الثقافیـــة والاجتماعیـــة التـــي تواجـــه الواقـــع الإســـلامي

 .تعقیدًا عبر التاریخ

الخطـــاب الـــدیني یخلـــص أبـــو زیـــد إلـــى تحدیـــد أســـباب الأزمـــة التـــي وقـــع فیهـــا أنصـــار 

لأنهــــا أولا ورغــــم محاولتهــــا " : والقــــراءات العصــــریة، ویشــــیر إلــــى أن هــــذه الأســــباب تشــــمل

 التمییــز بــین الثابــت والمتغیــر والأزلــي والزمــاني ترســخ مفهــوم شــمولیة النصــوص وذلــك عــن
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طریــق قــراءة تطــورات الــوعي الإنســاني العلمــي والفكــري فیهــا، ولأنهــا ثانیــا تولــد لــدى القــارئ 

اعة بامتلاك كتابـة المقـدس لكـل مـا وصـل إلیـه أو یمكـن أن یصـل إلیـه الإنسـان ماضـیا القن

لبشـــري فـــي جمیـــع مجـــالات وحاضـــرا ومســـتقبلا ولأنهـــا ثالثـــا قـــراءة تصـــادر انجـــازات العقـــل ا

ولأنهــا أخیــرا ... تزلهــا فــي نــص تمــت صــیاغته منــذ خمســة عشــر قرنــا هجریــةخالمعرفــة وت

تلخـص ،  1"الأسطوري في اللحظة التي ترفع فیها شعار العلمیـةترسخ نظر التفكیر الغیبي 

أسـباب الأزمـة التـي یشـیر إلیهـا نصـر حامــد أبـو زیـد فـي أن الخطـاب الـدیني، علـى مســتواه 

المعرفــي والعلمــي، قــد انتصــر لشــمولیة الــنص وحــدد أولویتــه، ممــا أدى إلــى تأكیــد مطلقیتــه 

أهـدر فعالیـة وحیویـة العقـل البشـري، وجعـل  وهذا التوجه، بحسب أبو زید،. وشمولیته التامة

 .من النص دلیلاً شاملاً وعاماً دون مراعاة لتطورات المعرفة البشریة

الخطــر لا یكمــن فقــط فــي أن الــنص یتمیــز بــالمیزات المــذكورة، مثــل الشــمولیة والثبــات، 

ة بــل فــي أن رجــال الــدین وأنصــار القــراءة العصــریة یعتبــرون أنفســهم خبــراء شــاملي المعرفــ

هـؤلاء یتجـاوزون مـا وصـل إلیـه العقـل . الإنسانیة انطلاقًا من فهمهـم الخـاص للـنص الـدیني

الإنســـاني فــــي مجــــالات المعرفــــة والعلــــم، معتقــــدین أن الــــنص وحــــده كفیــــل بتحدیــــد الحقیقــــة 

 .والوصول إلى الیقین

من خلال تأویلاتهم الخاصة، یسقط هؤلاء العقـل البشـري كفاعلیـة اجتماعیـة وتاریخیـة، 

یظهــر هــذا الإســقاط فــي أكثــر مــن موضــع، حیــث لا یُعطــى العقــل دورًا أساســیًا فــي تحدیــد و 
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وبالتــالي، تترتــب حاكمیــة معرفیـــة . أنمــاط وأشــكال المعرفــة الثقافیــة والاجتماعیــة والسیاســیة

فـإذا مـا كانـت المعرفـة تُحـدد فقـط مـن خـلال . تؤدي إلى حاكمیة ثقافیة واجتماعیة وسیاسـیة

ة معینة، فإن المجتمع والثقافة والسیاسـة تُحـدد وفقـًا لرؤیـة هـذه الفئـة، ممـا الدین وعلى ید فئ

بنیــة نظــام "...لأن  یــؤثر بشــكل كبیــر علــى المعرفــة والمجتمــع والدولــة والنظــام بشــكل عــام،

الدولة القبلیة السائدة بأنماطه وأشكاله المختلفة في الأقطار العربیة والإسلامیة تعـد تجسـیدا 

اتخـاذ القـرار ة میة من حیث أنها بنیة تركز سلطة احتكار المعرفـة، ومـن ثمـحیا لمبدأ الحاك

  .1"في ید شخص واحد

لقــــد انتقــــل مبـــــدأ الحاكمیــــة مـــــن كونــــه مجــــرد مفهـــــوم دینــــي یـــــنظم الحیــــاة الاجتماعیـــــة 

والإنسانیة إلى أنماط أخرى تتعلق بالثقافة والعلم والتاریخ، حیث فرض سیادته الكاملة علـى 

فقـــد جعـــل أنصـــار الخطـــاب الـــدیني والنزعـــة العلمیـــة فـــي القـــرآن مـــن مبـــدأ . هـــذه المجـــالات

معــین مــن الثقافــة، كمــا رســخوا أنماطــاً محــددة مــن الحكــم فــي الحاكمیــة ذریعــة لفــرض نــوع 

إن التمســك الحرفــي بالنصــوص قــد . المجــال السیاســي، وأیضــاً فــي میــادین العلــم والمعرفــة

یخل بالعدید من الجوانب المتعلقة بالحیاة التاریخیة والاجتماعیة للإنسان، حیث یـؤثر الفهـم 

وهــو تــأثیر واضــح وملمــوس فــي "...لسیاســي الحرفــي ســلباً علــى بنیــة الــوعي الاجتمــاعي وا

جمیــع مســتویات واقعنــا العربــي والإســلامي، تتعــدد أشــكال الــنظم السیاســیة فــي عالمنــا بــین 

الملكــي والجمهــوري، نظــام الحــزب الواحــد والتعددیـــة الحزبیــة، نظــم مدنیــة وأخــرى عســـكریة 
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یتوحـد شـخص الحـاكم لكنها تتفق جمیعا في طابعها الدكتاتوري التسلطي القاهر في عالمنـا 

ــه بحیــث یضــحى نقــد الحــاكم خیانــة للــوطن ویصــبح الخــلاف معــه  بــالوطن ویســتوعبه داخل

یظهــر التلفیــق الــذي حــدث أن مبــدأ الحاكمیــة قــد قیــد ، 1"مروقــا علــى الــدین وهرطقــة وإلحــادا

الإنسان كقیمة ثقافیة واجتماعیة، حیث عرقل حریة العقل في اجتهاد النصوص ووقفـه عنـد 

بنـاءً علـى ذلـك، یقـدم أبـو زیـد فـي نقـده للخطـاب الـدیني رؤیـة جدیـدة تنطلـق . ودطریق مسـد

وهــذا یمثــل . مــن النصــوص الدینیــة عبــر تعزیــز دور العقــل وقدرتــه علــى الاجتهــاد والتأویــل

  .المشروع الذي أعلن عنه في إطار فكره التأویلي

معاصـر للـنص القرآنـي یعتقد أبو زید أن التأویـل الـذي قدمـه الخطـاب الـدیني الإسـلامي ال  

یظل محصـورًا ضـمن إطـار التأویـل التراثـي، لأنـه لـم یتجـاوز النظـرة الدوغمائیـة التـي تعتمـد 

إلى أن العقل الفقهي والأصـولي الإسـلامي المعاصـر لا  ویشیر . على النص بشكل صارم

یـل ومـن ثـم، فـإن تأو . هیمنـة الـنص القرآنـي یزال عقلاً دوغمائیًـا، لـم یـتمكن مـن التحـرر مـن

النص القرآني في هـذا السـیاق مـا هـو إلا اسـتجابة وخضـوع كـاملین لمتطلبـات التأویـل التـي 

  .  استقر علیها الفهم الكلاسیكي للنصوص

وفقًا لما یبینه نصر حامد ابـو زیـد، فـإن التأویـل الـذي یتبنـاه الخطـاب الـدیني الإسـلامي     

. الســیاقات العلمیــة والمعرفیـــة هــو نتــاج توظیــف لاهـــوتي للعقــل دون الأخــذ بعــین الاعتبـــار

ویشیر إلى وجود تمییز بین العقل اللاهوتي، الذي یعتمد على النص بشكل مطلـق فـي كـل 
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عملیــة تأویــل للــنص القرآنــي، والــذي یمیــز الخطابــات الدینیــة المعاصــرة فــي الإســلام، وبــین 

یث العقـــل العلمـــي، الـــذي یتعامـــل مـــع تأویـــل الـــنص القرآنـــي مـــن خـــلال منظـــور معرفـــي حـــد

وهذا ما یشار إلیه أیضًـا فـي تأكیـده علـى أهمیـة العقـل . یستفید من علوم الإنسان والمجتمع

  .العلمي في تأویل النصوص القرآنیة
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  :المبحث الثالث

  تأویل النص القرآني من المعنى إلى المغزى
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  .إلى المغزىتأویل النص القرآني من المعنى :المبحث الثالث

بعـین الاعتبـار ذلـك الاتسـاع  الأخذإن التحدید الدقیق لدلالة مفهوم التأویل تستدعي 

التــي مســت التأویــل فــي حــد ذاتــه، فانتقــل مــن مجــال  اتوالتوظیفــالــدلالي وتعــدد المجــالات 

قـــراءة النصــــوص الدینیــــة وتفســــیرها إلــــى مجـــال العلــــوم الإنســــانیة والاجتماعیــــة، ومــــن هــــذه 

  1".السیمیوطیقا"في الفلسفة، ومنها إلى النقد الأدبي و" نظریة المعرفة"الأخیرة إلى مجال 

أدى إلـى نـوع مـن الكثافـة والتـراكم بـل حتـى وهذا التطور والتغیر بین مفاهیم التأویـل 

اذ ثمــة تعریفــات عــدة مختلفــة للهیرمینوطیقــا كمــا  .المفهــوم إلــى نــوع مــن الغمــوض مــس هــذا

منذ البدایة كانت الكلمة تشیر إلى علم التأویـل خاصـة مبـادئ . تطورت في الأزمنة الحدیثة

ة بمفهـوم التأویـل یـدعو نصـر ونظرا لهذه الكثافـة والضـبابیة المحیطـ 2التفسیر النصي القویم

حامد ابو زید إلى ضرورة العودة إلى التداول الأصلي لهـذا المفهـوم أي التأویـل الـذي یعنـي 

مـــع ضـــرورة إضـــافة بعـــض . قـــراءة النصـــوص الدینیـــة وتفســـیرها فـــي تراثنـــا العربـــي خاصـــة

نســان التعــدیلات لمســایرة التطــور المعرفــي والتقــدم علــى مســتوى أفــاق الــوعي الــذي عرفــه الإ

اعیـة مفي مختلف المجالات العلمیـة والمعرفیـة والفلسـفیة وخصوصـا فـي مجـال العلـوم الاجت

  .وعلوم اللغة
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إن اثــارة نصــر حامــد ابــو زیــد لموضــوع القــراءة المغرضــة الغیــر بریئــة للتــراث جعلتــه 

یعود إلى قراءة الیسار الإسلامي لهـذا التـراث وبـالأخص التـراث الـدیني لیعتبرهـا قـراءة غیـر 

وضــوعیة ومغرضــة خادمــة لأغــراض شخصــیة فهــي قــراءة محایثــة لهــذا الــنص لا تســمح م

هـي .تماما بالاختلاف مع النص الأصلي فهي خطابات ترفض التجدیـد ولا تنـتج أي جدیـد 

قــراءة إیدیولوجیــة  للتــراث تفتقــد للحــس الإبســتیمولوجي فهــي فــي نظــره تعــدیا علــى الحقیقــة 

إن ســــــیطرة الإیــــــدیولوجیا فــــــي عدیــــــد  .1دیولوجيوتضــــــحیة بالإبســــــتیمولوجي لحســــــاب الإیــــــ

الخطابات السیاسیة التي عرفها التاریخ الإسلامي في توظیف سلطة الـدین مـن أجـل خدمـة 

الأغــراض السیاســیة قــد امتــد تأثیرهــا إلــى تأویــل الــنص الــدیني ممــا أنــتج فهمــا سیاســیا لهــذا 

إن ."عملیـة فهـم وتأویـل سـلیمالنص مستبعدا بذلك الآلیات العلمیة والمعرفیة الضروریة لكل 

الشق الأشعري في خطـاب الغزالـي المـتكلم والفقیـه هـو الشـق الـذي یسـاند السـلطة السیاسـیة 

وهذا ما ادى الى احتمـاء السـلطة السیاسـیة برجـال  2".ویبرر هیمنتها الدیكتاتوریة إیدیولوجیا

یة بالخطابـــات الـــدین لأجـــل خدمـــة مصـــالحها ونفوذهـــا وتبریـــر خطاباتهـــا وتوجهاتهـــا السیاســـ

  .الفكریة لتعطي لنفسها المشروعیة والشرعیة

یؤكـــد ابـــو زیـــد ان التعامـــل مـــع النصـــوص التراثیـــة والاقتـــراب منهـــا لا یجـــب أن یـــتم 

 بطریقــة عشــوائیة إنمــا مــن خــلال  الارتكــاز علــى زاویتــین لا یمكــن الاســتغناء عنهمــا لاجــل
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التاریخیــة للــنص التراثــي مــن جهــة تحقیــق غایــة هــي التمییــز والتفریــق بــین الدلالــة الأصــلیة 

یقـول نصـر حامـد . والتمییز كذلك بین المغـزى الـذي ینـتج عـن هـذه الدلالـة مـن جهـة أخـرى

إن التعامـل مـع النصـوص التراثیـة لا بـد أن ینطلـق مـن زاویتـین لا تغنـي إحـداهما :" أبو زید

ویــة التــاریخ الزاویــة الأولــى زا ،عــن الأخــرى خاصــة إذا كنــا نتحــدث عــن النصــوص التراثیــة 

بـالمعنى السوسـیولوجي لوضـع النصـوص  فـي سـیاقها التـاریخي واللغـوي مـن أجـل اكتشــاف 

دلالتهــا الأصــلیة، ویــدخل فــي ذلــك الســیاق التــاریخي، بــالطبع الســیاق اللغــوي الخــاص بتلــك 

هــي ربــط هــذه النصــوص بالســیاق الاجتمــاعي والثقــافي الــراهن  والزاویــة الثانیــة، النصــوص 

وذلـك مـن أجـل التفرقـة بـین الدلالـة الأصـلیة . ع التوجه إلـى تأویـل النصـوصالذي یمثل داف

  1.التاریخیة وبین المغزى الذي یمكن استنباطه من تلك الدلالة

ولهـــذا كـــان تحصـــین وحمایـــة منهجیـــة التأویـــل مـــن أي تـــدخل إیـــدیولوجي مـــن خـــلال 

الـــذي یجـــب أن تحدیـــد الزوایـــا التـــي یجـــب أن ینطلـــق منهـــا هـــذا التأویـــل مـــع تحدیـــد الهـــدف 

تحققه كل زاویة من هذه الزوایا وهذا بغیة ترسیخ فكرة أن النص أو التـراث لا یمتلـك حقیقـة 

مطلقة واحدة ثابتـة كمـا تعتقـد بعـض الخطابـات الدینیـة بـل أن هـذه النصـوص علـى تعـددها 

 واختلافهـا تحمــل الكثیــر مــن الحقــائق والتــي تنــتج تــأویلات متعــددة والتأویــل الســلیم والحقیقــي

الكامنـة التـي تعـیش  2"هذا المحتمل والممكن من المعاني المتعددة"وحده القادر على كشف 
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في النص بین كلماتـه وروح معانیـه، ولا یتـأتى التفریـق بـین الدلالـة الأصـلیة التاریخیـة وبـین 

المغزى المستنبط من تلك الدلالـة إلا بواسـطة إدراك السـیاق التـاریخي والاجتمـاعي والثقـافي 

ویمكن لهذا الاحتكام إلى هذه الدلالتین ومراعات الـزاویتین أن یوصـلنا إلـى . واللغوي للنص

القــراءة المنتجــة التــي تختلــف ولا تلتقــي تمامــا مــن القــراءة المحایثــة التــي لا تنــتج إلا صــورة 

  .طبق الأصل مع تلوینها بطلاء الإیدیولوجیات السیاسیة والدینیة وغیرها

لتـــراث خصوصـــا الـــدیني منـــه تبنـــى علـــى وعـــي حقیقـــي وعلمـــي إن القـــراءة المنتجـــة ل

مفكر فیه مع العلم أن التفریق بین دلالة النص ومغـزاه لا یعنـي وتهدف إلى التفكیر في اللاّ 

الانفصــال التــام بینهمــا فــالتفریق بینهمــا ضــرورة منهجیــة لإعطــاء نــوع مــن الفعالیــة للتأویــل 

تفجیـــر البنیـــات المخفیـــة التـــي ینطـــوي وتحقیـــق صـــورة جدیـــدة لنصـــوص جدیـــدة انبثقـــت بعـــد 

ذلـــك أن المغـــزى لا ینفـــك عـــن ملامســـة . "علیهـــا الـــنص أو تنطـــوي علیهـــا الدلالـــة الأصـــلیة

ومـــن اهـــداف هـــذه القـــراءة 1".الدلالـــة بالدرجـــة نفســـها التـــي یوجـــه بهـــا المغـــزى أبعـــاد الدلالـــة

ا كبیـرا وحاسـما محاولة بلوغ المغزى الذي یتجلى وینكشـف بانكشـاف الدلالـة التـي تـؤدي دور 

فــي الكشــف عــن أبعــاد القــراءة والتأویــل إذ أن النصــوص التراثیــة لیســت منغلقــة علــى نفســها 

ولا تحمــل معنــى واحــدا وثابتــا بــل لــدیها الكثیــر مــن المحامیــل والمعــاني والــدلالات المختلفــة 

وعلـى هـذا فـالنص  2"فالنص الأصیل نقدیا من حیث بنیتـه ومتعـددا یحتمـل أكثـر مـن قـراءة"

                                                           
  .122نصر حامد أبوزید نقد الخطاب الدیني، مصدر سبق ذكره ص  -1
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مكـــن أن یحمـــل الكثیـــر مـــن التـــأویلات والعدیـــد مـــن القـــراءات وهـــذا مایســـمح بتجـــاوز تلـــك ی

  .وتنفي غیرها من القراءات الأحقیةعي القراءات التي تدّ 

قـــراءة التـــراث وتأویلـــه وفـــق هـــذا المنظـــور یســـمح للقـــارئ بتولیـــد الـــدلالات  إعـــادةإن 

ا یســمح بفعــل تــأویلي ناضــج والمعــاني الجدیــدة أو مــا یســمى بالتــدفق الــدلالي المســتمر ممــ

وجدیـــد وهـــذا علـــى عكـــس الخطـــاب النهضـــوي الـــدیني الـــذي غیـــب هـــذا البعـــد فـــي مختلـــف 

قراءاتـــه للتـــراث فـــالتلوین أو القـــراءة المغرضـــة للنصـــوص التراثیـــة أُبعـــد فیهـــا الـــوعي الســـلیم 

عنـــدما یغیـــب وعـــي . "بأولویـــات وشـــروط القـــراءة ممـــا حولهـــا إلـــى مجـــرد عبـــث بهـــذا التـــراث

ث فــي فعــل التأویــل یــتم الوثــب مــن التأویــل إلــى التلــوین، وهــذا التلــوین هــو شــكل مــن الباحــ

لهـذا عـدد نصـر حامـد أبـو زیـد  1".أشكال القراءات الإیدیولوجیة المغرضـة والتعسـفیة للتـراث

أســـباب انغـــلاق الفكـــر الإســـلامي وجمـــوده مؤكـــدا أن عدیـــد التیـــارات الدینیـــة رغـــم اخـــتلاف 

لنص القرآني وبالنصوص المقدسة وهـذا خدمـة وولاءا منهـا للسـلطة ألوانها مارست تلاعبا با

السیاسیة القائمة للمحافظة على مصالحها المشتركة وحدث نوع من التحالف بـین السیاسـي 

والفقیه للإبقاء على هذه المصالح وتثبیتها وهذا سیتحول إلـى عـائق یحـول دون إقامـة قـراءة 

إن المقلـد یـرفض "لـدا رافضـا متجـاهلا للواقـع المعـیشیبقى حبیسـا ومقل للتراث ومتجددة بناءة

ویتجاهــل قضــایا الواقــع المعــیش بــالانغلاق علــى الآفــاق التــي حــددها . الانخــراط فــي التــاریخ

                                                           
 .143زید ، مصدر سبق ذره، ص  نصر حامد أبو -1
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وهــذه القــراءة . "هــذا الانغــلاق یتحــول إلــى مجــرد قــراءة تعســفیة ومغرضــة للتــراث 1"القــدامى

لأنهـــا تكتفـــي  2"لمعنـــى وانهیـــارهتؤســـس لركـــود المجتمـــع وانحطاطـــه، وقـــد تـــؤول إلـــى خـــراب ا

 .بالشرح وبالمعلومات الجاهزة والثابتة

العدیـد مـن الخطابـات الفكریـة  أسسـتهالـذي  الإسـلاميیعتبر مشروع النهضة العربي 

مشــروعا غیــر منســجم مــع الواقــع المتغیــر، كمــا أنــه أهــدر فــي قراءاتــه للــنص الــدیني الكثیــر 

فاقاته أنه حـاول إخضـاع هـذا التـراث لتـأویلات لا من الأمور المتعلقة بالتراث ومن أبرز إخ

لكـن خطـاب النهضـة كـان یمـارس ": یقول أبو زید. أساس لها من العلمیة بل وغیر واضحة

فعالیتـــــه غالبـــــا فـــــي إطـــــار التـــــراث الـــــدیني دون أن یقتـــــرب مـــــن مجـــــال النصـــــوص الدینیـــــة 

  .3"الأصیلة

إن الحداثــة ومــا أنتجتــه مــن تغیــرات ثقافیــة أدى إلــى ظهــور العدیــد مــن الدراســات والأبحــاث 

وخاصة في العالم الإسلامي سعت إلى محاولـة فهـم أسـباب التراجـع والتـأخر ومـن أبـرز مـا 

هذه المشكلة التي طرحت من زوایا متعـددة ومختلفـة . طرحته هذه الدراسات مشكلة التراث 

لتراث وإمــا باسـم تجــاوزه وإمـا باسـم إعــادة خلخلتـه ومراجعتــه وفـي إطــار إمـا باسـم التمســك بـا

هذا التنوع في هذه المواقـف الفكریـة والفلسـفیة طـرح نصـر حامـد أبـو زیـد سـؤال التـراث وفـق 

                                                           
المغرب،  والتوزیع، مؤمنون بلاحدود للنشر  1، ط1مجموعة من الباحثین ، أعلام تجدید الفكر الدیني ، الجزء  -1
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أو الفكـر الـدیني بصـفة " الدین"لماذا حین یذكر التراث یتبادر إلى الذهن : الأطروحة التالیة

  1عامة والإسلامي بصفة خاصة؟

الــذي یمثــل هویتهــا وشخصــیتها  تاریخهــا الأمــمامــة مــن  لأيكــان التــراث یمثــل بالنســبة إذا 

الجماعیة فإن للأمة الإسلامیة تراثها الذي تقدسـه و تمنـع فـي العدیـد مـن الأحیـان الاقتـراب 

 لقــد تحـــول التــراث الـــذي تـــم: "منــه وخاصـــة إذا كــان تراثـــا دینیـــا یقــول نصـــر حامــد أبـــو زیـــد

ــه فــي الإ ســلام إلــى هویــة، یمثــل التخلــي عنهــا وقوعــا فــي العدمیــة وتعرضــا للضــیاع اختزال

" التقـــدم"صـــار معبـــرا عـــن عراقتنـــا وأصـــالتنا فـــي تـــاریخ الوجـــود الإنســـاني فـــي حـــین أصـــبح 

مرتهنــا باســتیعاب مــا أنجــزه العقــل البشــري فــي مجــالات المعرفــة العلمیــة الأمــر الــذي یعنــي 

مــا تعرفنــا معتــدیا غازیــا محــتلا لأراضــینا مســتغلا  الــتعلم مــن الآخــر الــذي تعرفنــا علیــه أول

ویتضــح مــن خــلال هــذا الكــلام مــدى تبجیلنــا للتــراث وتقدیســنا لــه بالمقابــل عــدم 2" لأوطاننــا

لهــذا یتجلــى التــراث فــي أســمى صــورة كحلقــة مــن . اســتثمارنا الصــحیح والســلیم لتــراث الآخــر

كشـك وجـودي مـؤثر فـي ســائر  حلقـات البحـث التـي یعقـدها أبـو زیـد علـى إعـادة فهـم التـراث

  3.والإسلامیة التشكیلات الخطابیة التي أفرزتها الساحة الثقافیة العربیة

                                                           
، المركز الثقافي العربي، المغرب 1إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة،ط والحقیقةزید، النص والسلطة  نصر حامد أبو -1
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إن مشــكلة التــراث تكمــن فــي أننــا حولنــا  هــذا التــراث خاصــة أقــوال الســلف واجتهــاداتهم إلــى 

الفكــر "لا تقبــل النقــاش أو إعــادة النظــر والاجتهــاد وحــدث نــوع فــي التوحیــد بــین " نصــوص"

إن هذا التمجید للتراث قد منع التقدم  بل و أدى إلـى تخـوین وحتـى تكفیـر كـل مـن " .والدین

یشــتغل علــى إعــادة قــراءة وفهــم هــذا التــراث رغــم أن هــذا التــراث هــو الوســیلة والتجدیــد هــو 

الغایة وهو المساهمة في تطویر الواقع وحل مشكلاته، والتراث لیس قیمة في ذاته إلا بقـدر 

وعلــى هــذا مشــكلة  1.ظریــة علمیــة فــي تفســیر الواقــع والعمــل علــى تطــویرهمــا یعطــي مــن ن

العـــالم الإســـلامي تكمـــن فـــي تلـــك الفوبیـــا التـــي یعـــاني منهـــا مفكـــروه مـــن جهـــة عنـــد طـــرحهم 

لســـؤال التـــراث ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــي التفـــتح علـــى الآخـــر ومـــا حققـــه مـــن إنجـــازات حضـــاریة 

ابیة فــي نــوع وطبیعــة المشــروع الإســلامي وعلمیــة وتقنیــة هــذه الفوبیــا أنتجــت نوعــا مــن الضــب

  . ومرتكزاته وخاصة أن هذا المشروع لازال حتى الیوم تغذیة إیدیولوجیات متنوعة وعدیدة

یؤكد أبو زید أن هناك نص دیني ممثلا في القرآن الكریم وهو الوحي المنزل والذي له 

الاتها الخاصة إلا مجالاته الخاصة وأن هناك نصوص عقلیة تعود لفاعلیة العقل ولها مج

أن الخطاب الدیني المعاصر قد وحد بین الفهم العقلي والنص القرآني إلى درجة الحدیث 

باسم االله وفي هذا الادعاء الخطیر لا یدرك الخطاب الدیني المعاصر إنه یدخل منطقة 

 إن علاقة الدین بالتراث یشكل أحد أبرز إشكالیات 2" الحدیث باسم االله"شائكة هي منطقة 
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النهضة في الخطابات الفكریة والدینیة  الإسلامیة خاصة المعاصرة إذ یعني مفهوم الدین 

في القرآن الكریم الشریعة وقبل الإسلام كان مفهوم الدین یشیر إلى طریقة الحیاة وطریقة 

. الحیاة هي التي أراد القرآن الكریم تغییرها وتهذیبها فأصبح الإسلام هو قاعدة النجاح

 1﴾ینرِ اسِ ن الخَ ة مِ رَ ي الآخِ فِ و ھُ وَ  منھُ  لَ قبَ یُ  لنْ ا فَ ینَ م دِ ر الإسلاَ یْ غ غَ بتَ یَ  نْ مَ وَ ﴿:ىیقول تعال

وفي هذا من جهة عدم قبول لغیر الإسلام ومن جهة أخرى اعتباره معیارا للنجاح والنجاة 

  .وفي الآخرة

أكـد الـنص الـدیني إن الدین باعتباره تشریع وطریقة یتبعها البشر المتدینین فـي حیـاتهم لهـذا 

القرآنــي فــي كثیــر مــن آیاتــه أن هــذا الــدین هــو بمثابــة تشــریع للحیــاة فــي ظــل ظــروف معینــة 

وهذه الظروف مرتبطـة بتلـك الأحـوال التـي عرفهـا ذلـك الزمـان والمكـان وهـي ظـروف كانـت 

بمثابة أسباب مباشرة أو غیر مباشـرة لنـزول الـوحي القرآنـي هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى 

القــرآن بمثابــة إعــلان عــن إلغــاء ونبــذ الــدیانات الوضــعیة والوثنیــة التــي أسســها  كــان نــزول

البشــر مــن وحــي خیــالهم ویعــد هــذا فــي حــد ذاتــه بمثابــة إلغــاء لتــراث وتــاریخ ومعتقــدات تلــك 

وهــذا أمــر طبیعــي بالنســبة لــنص یســتوعب النصــوص : "الشــعوب یقــول نصــر حامــد أبــو زیــد

هــو بوصــفه نصــا شــاملا لكـن هــذا النفــي لا یصــل إلــى السـابقة علیــه فینفیهــا مؤكــدا حضـوره 

اذ یشار إلیها دائما بوصفها أدیانـا وإن كانـت . على تلك النصوص" الدین"درجة نفي صفة 

وبهذا یعتبر الدین طریقة الناس فـي حیـاتهم وفـي هـذا یؤكـد القـرآن الكـریم أن  2غیر مرتضاة
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ا هــــؤلاء النــــاس فعــــلا وفــــي شــــریعة الإســــلام هــــي الطریقــــة الأنســــب والأصــــح والتــــي یعیشــــه

أمـا عـن مفهـوم التـراث فإنـه یشـیر فـي .حاضرهم ولعل هذا فیه نفي لتراث وماضي الشـعوب

التـــداول القرآنـــي إلـــى ســـنن الـــذین خلـــوا مـــن قبـــل وهـــو كـــل مـــا ینـــدرج فیـــه مـــن مفـــاهیم وقـــیم 

وعلــى هــذا فــالتراث هــو كــل مــا كــان  1الــخ...ومعتقــدات وتقالیــد ومحــددات للســلوك وأعــراف 

اولا عند أقوام سابقة وقد جاء الدین الإسلامي لأجـل الغائهـا ونفیهـا وتصـحیحها وهـذا مـا متد

  2﴾ینيي دِ لِ م وَ كُ ینُ دِ  مْ كُ لَ ﴿:تشیر إلیه عدید النصوص القرآنیة كقوله تعالى

بعد الحدیث عن مفهوم كل من الدین والتراث نستنج أن التراث یشیر إلى طریقة الحیاة فـي 

إلـــى طریقـــة الحیـــاة فـــي الحاضـــر إلا أن هـــذه التفرقـــة بینهمـــا حســـب الماضــي ویشـــیر الـــدین 

نصــر حامــد أبــو زیــد لــم تــدم طــویلا فقــد أســس القــرآن الكــریم لعلاقــة جدیــدة توحــد بینهمــا أي 

لیتحــول هــذا التوحیــد إلــى . 3بــین الــدین والتــراث لیصــبح القــرآن دینــا وتراثــا فــي نفــس الوقــت

ن اجتهــادات بشــریة فقهیــة وتحولــت النصــوص إضــفاء القداســة علــى ذلــك التــراث بمــا فیــه مــ

الثانویة إلى نصوص أولیـة مركزیـة وتـم اختـزال التـراث فـي الـدین الإسـلامي وتحولـت مهمـة 

العقــل مـــن الإبـــداع إلـــى مجـــرد التكـــرار والشــرح والتردیـــد ممـــا أدى إلـــى ركـــود وجمـــود الواقـــع 

  .العربي الإسلامي وتراجعه
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قراءة التراث الإســلامي خـــصوصا النص القرآني  إن دعوة ناصر حامد أبو زید إلى إعادة

لم تتوقف عند المستوى النظري بل انتقل بها إلى المستوى العملي و عمل على طرح 

عدید المسائل و إعـــادة تأویلها خــــــــــاصة تلك المرتبطة بالواقـــــع الإســـلامي المــــعاصر و 

ریة و من بین هذه القضایا قضیة تــوریث المرأة  هذه منها القــضایا الاجتــــماعیة و الأس

المسألة التي لا بد عند دراستها و فهمها فهما دقیقا و سلیما من اعتماد مقارنة تاریخیة 

بین حــقوق المرأة قبل الإســلام و ما بعده و كذلك الوقوف عند المنطقة المشتركة أي نقطة 

لجــدیدة و على هــــذا یـــــؤكد ناصر حامد أبو زید أن الالتقاء بین اللحظة القدیمة و اللحظة ا

النصوص القرآنیة المرتبطة بمسألة المیراث و التي تمنح للمرأة من المیراث نصف ما 

یمنح للرجل هي آیات تحمل مغزى و هو تحقیق العــــــــــدالة و المساواة بینهما و هذا قوله 

و لكن لا یبقى هذا النــص 1﴾ینیَ ثَ نْ ظ الأُ ثل حَ ر مِ كَ للذَ  مْ كُ دِ ولاَ  في أَ م اللهَّ یكُ وصِ یً ﴿:تعالى

القرآني جامدا و یطرح حامد أبو زید فكرة المغزى أو المسكوت عنه في هذا النص و 

المسكوت عنه في الخطاب یمثل أحدى آلیات النص في التشكیل بما هو جزء من بنیته 

الخطاب بطریقة ضمنیة و قد یـــكون الدلالیة و قد یكون المسكوت عنه مدلولا علیه في 

المرأة قبل الإســـلام كانت وضعیتها سیئة فقد كانت تعامل ف 2مدلولا علیه بالسیاق الخارجي

على أنها كائن فاقد للأهلیة لا تستمد قیمتها إلا من الرجل سواء كان أبا أو أخا أو زوجا 

ا على وجــــه الخـــصوص و و بذلك كان لیس لها الحق في المیراث و السبب كان اقتصادی
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مع مجيء الإسلام أعطي الحق للمرأة في المیراث و هو نصف ما یملكه الرجل و هذا 

الحق الممنوح للمرأة یصبح ذا مغزى و من خــــــــلاله تم تجاوز الوضـــــــــع المزري للمرأة 

كة التي أحــــدثها الذي كانت تعیشه من قبل فالمغزى هنا قد یتحدد بمقیاس طبیعة الحـــــر 

النص و كان الهدف من وراء هذا تحقیق المساواة بین الرجل و المرأةو هـــــــــذا التغییر یدل 

على أن الأحــــــكام الشرعیة متغیرة و نسبیة و لیست ثابتة مطلقة بل أن هذه الأحــــكام 

حكام أساسها الواقـــــــع مرتبطة بمختلف الشروط التاریخیة و الاجــــتماعیة مما یجعل هذه الأ

ولیس النص  فجعل المیراث للبنت نصف ما للولد لا یعد حكما مطلقا و ثابتا و نهائیا بل 

حكم مرتبط بظروفه و بیئته و واقعه و بناءا على هذا فإنه من المنطقي و إن أردنا أن 

مي و مختلف المواثیق و یـــــــــكون الحكم مـــــعاصرا و غــــــیر مناقض للواقع البشري العال

القــوانین الدولیة فإنه ینبغي مساواة المرأة بالرجل في المیراث إلا أن هذا التصور آثار 

الكثیر من الانتقادات خــــاصة من بعض دعاة الخطاب الدیني الداعین إلى ضــــــرورة 

ــذا النص مما التمسك بحرفیة النص و المعنى الذي یحمله رافضین فكرة المغزى من هـــــــ

 رایجعل النص جامدا ثابتا في دلالته مما ینجم عنه حسب ناصر حامد أبو زید أهدا

  .1عنهللمدلول المسكوت 

لهــذا یقــر ناصــر حامــد أبــو زیــد أن الاجتهــاد یقتضــي مســألة هــــــامة و هــي أن الــنص یحمــل 

تین دلالـــة ثنائیـــة و هـــي المغـــزى الثابـــت و المغـــزى المتغیـــر و عندئـــذ فـــالنص مـــرتبط بـــدلال
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ظـــــــــــاهرة و هــــــي الخطــــــاب أو كــــــــــــــــــلام االله و هــــــــــــــــو المنطــــــوق و دلالــــــة أخـــــــرى و هـــــــــــــــــو 

  .المسكوت عنه أو مغزاه 

هـــــــــو مثـالا ولـیس حصـرا إن دعــــــــــــوة أبو زید في خطابـه الحـداثي حــــــــــــــول مسـألة المواریـث 

ــــــــــــــــطاء حقـوق متسـاویة بـین الرجـل و المـرأة و لتبریـر هـــــــذا الـرأي یسـتند تأكید منه على إعــ

  .إلى ما عرفه عصرنا المعاصـــــــــر  من تطور في للحریات و حـــــــریة المرأة خـــــــصوصا

ـــع ـــذا الواقـــ أن لا  و الحــال كــذلك1و لهــذا ینبغــي تطــویر المغــزى فــي النــــــــــص تبعــا لتطــور هــ

تــــــــــكون المعـــاني الـــواردة فـــي النـــــــصوص عـــن المـــرأة بمـــا فـــي ذلـــك توریثهـــا نصـــف نصـــیب 

الذكــــــر ذات مغزى یتحدد بقیاس طبیعة الحـــــــركة التـي أحـدثها النــــــص و بتحدیـد اتجاههـا ، 

ة و المـدلول إنها حـــــــركة تتجاوز الوضع المتردي للمرأة و تسیر في اتجـاه المسـاواة المضـمر 

  .2علیها في نفس الوقت

خـــلال هـــذا یؤكـــد ناصـــر حامـــد أبـــو زیـــد أنـــه ینبغـــي تجـــاوز ثبـــات النصـــوص التراثیـــة  ومـــن

خاصـة وجعلهـا حـــــــیة قابلـة للتأویـل والتجدیـد وقراءتهـا قـراءة عصـریة متغیـرة  والدینیـةعــــــامة 

  .ومتجددة
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في كیف نجدّد التراث بقدر مـا تتجلـّى  إنّ القضیة الرئیسة بالنسبة إلى نصر حامد لا تتمثل

ولتحقیــق هــذه الغایــة یتبنّــى آلیــات تحلیــل  .1فــي إعــادة تفســیر التــراث طبقــا لحاجــات العصــر

 .الخطاب فیتعامل مع النصوص الدینیة باعتبارها نصوصا منتجة للمعنى الكلي

وفــي هــذا الســیاق شــدّد علــى ضــرورة الــوعي بــأنّ جمیــع النصــوص بمــا فــي ذلــك النصــوص 

المقدّســة هــي نصــوص لغویــة موصــولة بالســیاقات الاجتماعیــة والثقافیــة التــي تشــكّلت فیهــا، 

اكتشاف الدلالات في سیاقها  نّ إشكالیات القراءة تتمثل فيبید أنّ ذلك لا یعني بالضرورة أ

ى المعاصـــر التـــاریخي الثقـــافي الفكـــري، بـــل تتعـــدّى ذلـــك إلـــى محاولـــة الوصـــول إلـــى المغـــز 

سـئلة تبحـث لهـا عـن قراءة لا تبدأ من فراغ بل هي قراءة تبدأ من طـرح أ للنص التراثي فكل

 .2آلیاتهاطبیعة الأسئلة تحدّد للقراءات ،ف إجابات

ومـــن هـــذا المنطلـــق اعتنـــى المشـــروع النقـــدي لنصـــر حامـــد بطـــرق قـــراءة النصـــوص الدینیـــة 

لمعاصـرة المُسـتمَدّة وذلك بالاسـتناد إلـى المكتسـبات المعرفیـة ا. بتفكیك بناها وتبیّن مقوّماتها

علـــى أنّ أهـــم مقاربـــة ... مـــن علـــوم عدیـــدة منهـــا اللســـانیات والســـیمولوجیا وتحلیـــل الخطـــاب

عــوّل علیهــا فــي قــراءة المــوروث الــدیني هــي المقاربــة التأویلیــة التــي تُعــدّ المقــوّم الــرئیس فــي 

ظــر فــي مشــروعه النقــدي الســاعي إلــى تجــاوز النظــرة التقلیدیــة للتــراث مــن خــلال إعــادة الن

  .المسلمات التي حوّلها الضمیر الدیني إلى حقائق متعالیة عن التاریخ
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تنوّعـــت القـــراءات النقدیـــة التـــي تناولـــت أعمـــال نصـــر حامـــد بالتحلیـــل، ومـــا میّـــز تلـــك  وقـــد

القــراءات اختلافهــا فــي مســتوى المســلمات وطــرق النظــر، فبحــوث نصــر حامــد لقیــت رفضــا 

وهـــو مـــا أدّى إلـــى كثـــرة الدراســـات والكتـــب التـــي  مـــن المؤسســـة الدینیـــة القائمـــة فـــي مصـــر،

هاجمــت نصــر حامــد مــن منظــور جــدالي تقلیــدي، وفــي المقابــل ســعت جماعــة أخــرى مــن 

البــاحثین إلــى الوقــوف علــى خصــائص مشــروعه وتقییمــه اعتمــادا علــى حــس نقــدي علمــي 

 .أكادیمي

مـــن  -تــزال  ومـــا -وبنــاء علــى ذلـــك فــإنّ الدراســات الناقـــدة لمؤلّفــات نصـــر حامــد انطلقــت 

مرجعیات فكریة متباعدة، ومن أهم القراءات النقدیة التي سـعت إلـى إنصـاف الباحـث قـراءة 

 -فـي تقــدیرنا  -الـذي یُعـدّ " علـي حـرب"وقـراءة " حـوار الأجیــال"فـي " حسـن حنفـي"كـل مـن 

وقــد تطــرق حــرب إلــى مشــروع نصــر . أكثـر النقّــاد موضــوعیة فــي تقیــیم مشــروع نصــر حامـد

نصــر "ن موضــع ومــن زوایــا مختلفــة، ونخــصّ بالــذكر الفصــل الموســوم بـــ حامــد فــي أكثــر مــ

مـــن كتـــاب الـــنص  1"خطـــاب ینـــاهض الأصـــولیة ولكنّـــه یقـــف علـــى أرضـــها: حامـــد أبـــو زیـــد

الاســـــتلاب "نقـــــد الـــــنص والفصـــــول الثلاثـــــة الأخیـــــرة مـــــن كتـــــاب ): الجـــــزء الأوّل(والحقیقـــــة 

، ففــي البحــث الأوّل عمــل "زیــدالإســلام بــین روجیــه غــارودي ونصــر حامــد أبــو : والارتــداد

وقـــد أدّى النظـــر فـــي هــــذا . علـــي حـــرب علـــى تفكیـــك بنیــــة الخطـــاب النقـــدي لنصـــر حامــــد

 حكــم فكــر نصــر حامــد، ومــن أهــم مظــاهرالخطــاب النقــدي إلــى اكتشــاف تناقضــات عدیــدة ت
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القول من جهـة بـأنّ الإیمـان "تجلّى في 1منهجيالتناقض انطواء خطاب الباحث على تلفیق 

بـأنّ الإیمـان  نیـةالمیتافیزیقي للنص یطمس إمكانیة فهمه العلمي والقول من جهة ثابالوجود 

وهــو فــي رأي علــي حــرب اجتــرار  بمصــدره الإلهــي لا یتعــارض مــع إمكانیــة تحلیلــه وفهمــه،

ــــة واضــــحة علــــى أنّ مشــــروع نصــــر حامــــد قلیــــل الجــــدّة  لمواقــــف القــــدامى، وفــــي ذلــــك دلال

للـــنص ادعـــاء معرفـــي لا وجـــود لـــه، أمّـــا فـــي مســـتوى والطرافـــة، فالبحـــث فـــي مفهـــوم جدیـــد 

مرجعیات الخطاب فثمّة استعمال لافت للانتباه للمعجم الماورائي الغیبي، وفـي ذلـك مفارقـة 

عجیبة، ذلك أنّ نصر حامد مـا انفـكّ ینـادي بتحریـر الخطـاب الـدیني مـن هـذه اللغـة، وبهـذا 

ر عن حقیقة مواقفه، فهـو أصـولي المعنى كان نصر حامد أبو زید أصولیا یسعى إلى التستّ 

فقــد " الاســتلاب والارتــداد"أمّــا فــي كتابــه  فــي بنیــة التفكیــر علمــاني فــي مســتوى المصــرّح بــه

تتبّــع حــرب الطــرق التــي اســتعملها نصــر حامــد فــي تنــاول إشــكالیات الــنص الــدیني وآلیــات 

فـــر فـــي بـــدلا مـــن الح أنّ الباحـــثاشـــتغال الخطـــاب الـــدیني وأهـــم مصـــطلحاته، فـــانتهى إلـــى 

 اللاهــوت التقــدمي العلمــاني لتحریــر "لاهــوت التنــویر "اســس الخطــاب الــدیني راح یمــارس 

الإســلام وأهلــه مــن الاســتبداد الكهنــوتي وإرهــاب العقــل، وفــي هــذه القــراءة ســعى حــرب إلــى 

كشف البعد الأیدیولوجي المتحكّم فـي فكـر نصـر حامـد، وهـي مفارقـة مـن نـوع خـاص، ففـي 

یبــیّن الخلفیــات الأیدیولوجیــة التــي ســیّرت الخطــاب الــدیني، دون أن  أغلــب أعمالــه مــا انفــكّ 

النقـــدي جعلتـــه یتخـــذ مواقـــف  یـــتفطّن إلـــى أنّ المرجعیـــة الأیدیولوجیـــة المتحكّمـــة فـــي خطابـــه
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 فـي أغلــب الأحیــان إلــى التضـحیة بــالنص وإهــدار كینونتــه ىأد الــذي نقــد الزركشــيكرجعیـة 

تـمّ التعامـل معهـا مـن منظـور تقلیـدي لا  الحریـة،نّ النظر في إشـكالیات یضاف إلى ذلك أو 

أمّـا . یختلف في شيء كثیر عن منطلقات التیارات الرجعیة التي وجّه لها سهام نقده اللاذع

فیما یتصل بالمفاهیم والمصطلحات التي قام علیهـا مشـروع نصـر حامـد النقـدي فـإنّ أغلـب 

ب المفـاهیم التـي اعتمـدها، فمفهـوم دارسي مؤلّفاته قد أشـاروا إلـى الالتبـاس الـذي حـفّ بأغلـ

ایرة للمرجعیــات التــي انطلــق منهــا الــنص الــذي یُعــدّ المفهــوم الــرئیس اتخــذ عنــده دلالات مغــ

جمع نصـر حامـد بـین تصـوّرین مختلفـین " حسن حنفي"تحلیل الخطاب وفي المقابل لاحظ ل

فـــي تقـــدیر  -، وفـــي هـــذا الجمـــع دلالـــة واضـــحة )المنـــزع الصـــوفيَ / المنـــزع العقلـــي(معرفیـــا 

إیجـــاد الوَحـــدة العضـــویة بـــین المعتزلـــة وابـــن عربـــي بـــین "عـــن عجـــز الباحـــث عـــن  -حنفـــي 

 .1التراث القدیم والتراث الغربي

لقــد أقــام نصــر حامــد أبــو زیــد مشــروعه النقــدي علــى ثنائیــات واضــحة، وقــد كــان واعیــا بمــا 

ا المعرفیـــة ظلّـــت یفصـــل بینهـــا، بیـــد أنّ إیمانـــه بـــأنّ الثقافـــة الإســـلامیة علـــى اخـــتلاف نظمهـــ

منظومة متداخلة الأبعاد هو ما شرّع له الاشتغال على مجالات تبدو فـي الظـاهر متباعـدة، 

ولكـــن المتأمّـــل فـــي بعـــض مؤلّفاتـــه یكتشـــف أنّ اهتمامـــه بـــبعض الحقـــول المعرفیـــة لاســـیما 

، وفیمـــا یتصـــل بهـــذه المســـألة نتســـاءل عـــن )النشـــأة(التصـــوّف یعـــود إلـــى أســـباب شخصـــیة 

ي وضعها نصـر حامـد للتمییـز بـین الـذاتي والموضـوعي فـي التعامـل مـع خطـاب الحدود الت

 .وجداني عطّل العقل وألغاه أو قلّل من شأنه
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إنّ مواقــف الباحــث مــن تجربــة محــي الــدین بــن عربــي تكشــف عــن إعجــاب واضــح بالتجربــة 

الصــوفیة، تجلــّـى فــي تخصـــیص كتــابین ومقـــال للنظـــر فــي تصـــوف ابــن عربـــي، ونقـــدّر أنّ 

تشـكّلت أیـام الطفولـة  هذا الاهتمام ما كـان للتصـوف فـي نفـس نصـر حامـد مـن منزلـةمأتى 

  .في طنطا

 -فــي تقــدیر بعــض النقّــاد  -فــإذا بالخطــاب النقــدي عنــده ینطــوي علــى أبعــاد ذاتیــة عــاجز 

عن التحرر من مسلمات الفكر الیساري أثناء قـراءة الخطـاب الـدیني،فإذا بـه یقـع فـي أدلجـة 

 1.حذّر منه واعتبره سمة ممیزة للخطاب الدیني المنغلقالخطاب وهو ما 

تعددت مجـالات نقـد مشـروع نصـر حامـد فاتصـلت بعـض النقـود بمسـلمات الباحـث وتعلقـت 

وأهـــداف مشـــروعه، ...) الـــنص، (أخـــرى بالمقاربـــات التـــي اعتمـــدها والمفـــاهیم التـــي وظّفهـــا 

فــي قیمــة هــذا المشــروع فلــئن علــى أنّ مــا یلفــت الانتبــاه فــي جمیــع مــا كُتــب اخــتلاف الآراء 

كـــان عنـــد الـــبعض مشـــروعا نقـــدیا جریئـــا فـــإنّ الـــبعض الآخـــر رأى فیـــه مشـــروعا أصـــولیا لا 

وأیــا یكــن الأمــر فــإنّ مــا یُحســب لنصــر حامــد طــرق أبــواب مجــالات بحثیــة . یضــیف شــیئا

ظلّــت موصــدة قبلــه بمقاربــات جدیــدة قطعــت مــع الســائد مقدّمــة لتصــور جدیــد لماهیــة الفكــر 

  .مي والخطاب الدیني بعیدا عن النزعة الدوغمائیةالإسلا

زیـد الـى فكـرة إعـادة قـراءة التـراث  یمكن أن نسـتخلص ممـا سـبق أن دعـوة نصـر حامـد أبـو 

الإســلامي كانــت دعــوة واضــحة وصــریحة مؤكــدا فیهــا علــى اعتمــاد عدیــد المنــاهج العلمیــة 
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ت إیدیولوجیــــة بعیــــدة عــــن خصوصــــا التأویلیــــة منهــــا القــــراءات التقلیدیــــة للتــــراث بأنهــــا قــــراءا

ــــأویلات و التفســــیرات البشــــریة  ــــك الت ــــة وهــــذا مــــا دفعــــه إلــــى مواجهــــة تل الموضــــوعیة العلمی

للخطابات الدینیة و تقدیم تصور معرفي جدیـد یعمـل علـى إعـادة تأویـل تلـك الخطابـات فـي 

ـــي فـــي ســـیاقه  هاتشـــكلاتســـیاق  ـــة ممـــا یمكـــن فـــي وضـــع الـــنص القرآن التاریخیـــة والاجتماعی

خي للفاعلیة الاجتماعیة و البشریة التي یتوجه إلیها بهذا یؤكد نصـر حامـد أبوزیـد مـن التاری

خلاله نموذجه التأویلي للتراث الإسلامي أنه یسعى إلى نوع في الوعي العلمـي لهـذا التـراث 

لأبعاده عن مختلـف القـراءة المغرضـة و الملونـة بـألوان مذهبیـة أو سیاسـیة أو إیدیولوجیـة ، 

التوجه هو الأخر ، قد أدى إلى نوع من التعدد و الاختلاف فـي القـراءة و الفهـم إلا أن هذا 

تعـدد التـأویلات مـن جهـة وآفـاق المـؤولین مـن  مالأمر الـذي جعـل الـنص الـدیني مفتوحـا أمـا

  .1جهة ثانیة لنصبح أمام مأزق تأویلي یعقد المشكلة أكثر من أن یحلها
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  :خاتمة

موائمـة  ةواجه الفكر العربي الإسلامي عبر مسیرته الطویلة عقبات عدیـدة، بـدءا بمشـكللقد 

التشــریع الــدیني لیكــون صــالحا لكــل زمــان ومكــان، وانتهــاءً بمواجهــة المــآزق التــي قــد تهــدد 

وفــي مقاصــده  عــن  همنطلقاتــمقوماتــه وثوابتــه اللازمــة لتأسیســه كعقــل إســلامي یختلــف فــي 

العقبـات التـي تعیـق تحـدیث هـذا العقـل وإعـادة بعثـه  وتجاوزغیره ، والیوم أصبحت ضرورة 

ومهمـا  .لیسایر متطلبات العصر ومقتضیاته من أولى أولویـات المفكـرین العـرب والمسـلمین

تعــددت المشــاریع التـــي أرادت تشــخیص الـــداء ووصــف الـــدواء وســط هـــذه المــآزق والعوائـــق 

التــي أصــبحت تحــول بیننــا وبــین الحداثــة ، فــإن مشــروع نصــرحامد ابــو زیــد كــان  المتعــددة

الأكثـــر جـــدارة بالبحـــث والتمحـــیص، حیـــث اتجـــه صـــاحبه منحـــى جدیـــدا وجریئـــا لفـــتح بـــاب 

للنقاش هو مفید في عمومیاتـه وصـحیح فـي خطوطـه العریضـة حتـى وإن كـان مؤلمـا وغیـر 

ه مــدحاً أو ذمــاً، قــد تمكــن مــن ان یســتل مــریح فــي تفاصــیله وإن هــذا المشــروع مهمــا قیــل فیــ

الأقــلام ویفــتح الإضــبارات ویقــدح المواجهــات ویســجل التحفظــات، ویثیــر الحماســات ویوقــع 

فــي  إلاوهــذه الدینامیــة والحركیــة التــي یحفــل بهــا هــذا المشــروع لا تتــوافر . فــي الاحراجــات

ـــذا اختلفـــت النعـــوت التـــي تطلـــق علیـــه. المشـــاریع الفكریـــة الأصـــیلة   فهنـــاك مـــن یعتبـــره . ل

وهنـــاك مـــن یعتبـــره . تیـــار الـــرفض المطلـــق أو النقـــد الســـلبي إلـــىعقلانیـــة رافضـــة أو ینتمـــي 

 عقلانیــة كلامیــة كالجــابري ، والأمــر لا ینحصــر هنــا، بــل یتعــداه إلــى اعتبــار أفكــار ابــو زیــد
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أســـلمة (افكـــار حداثیـــة بامتیـــاز، وهنـــاك مـــن لا یتـــوانى فـــي نعـــت هـــذه الحداثـــة بالإســـلامیة 

  .من یربطها بالأصولیة بل هناك فهي حداثة إسلامیة عصریة، ) حداثةال

 ینــــــدهش لهــــــذه المحمـــــــولات  أنعه الا المتأمــــــل فــــــي هــــــذه الخرائطیــــــة التأویلیــــــة لا یســــــ إن

المتعارضة مع بعضها، والتي تنم عن عواصة فهم هذه العقلانیة وغناها وتعدد روافـدها الا 

هذه العقلانیة لا یمكننا بحـال مـن الأحـوال تصـنیفها  أنما ینبغى أن نشدد علیه هنا هو  إن

، ولا الاسلامویة ولا حتى الرافضة بالمعنى السـلبي للكلمـة، الماضیةلا في خانة العقلانیات 

قــد كــل مــا یعتــرض طریقهــا، فهــي إذا كمــا توإنمــا هــي عقلانیــة تنهــل مــن منهــل الحداثــة، وتن

تجعـل همهـا هـو  استشكالیهارها عقلانیة قال البعض عقلانیة نقدیة، بل نذهب الى حد اعتب

إن إخضــاع الـــنص  .استشــكال كــل القضــایا التـــي تعالجهــا وجعلهــا محــط تســـاؤل مســتمر

إنســاني هــو موضــوع شــائك ومتشــعب ویثیــر الكثیــر مــن الجــدل  تــأویليالــدیني لمــنهج بحــث 

 مجازفـة الخاصة فـي الأوسـاط الإسـلامیة، فالشـجاعة فـي طـرح مواضـیع كهـذه لا یخلـوا مـن 

كمـا أنـه قــد یثیـر الكثیـر مــن الفـتن والصـراعات الفكریــة والدینیـة لـدى المجتمعــات فـي الــدول 

العربیـــة والإســـلامیة، ولهـــذا فـــإن التعامـــل مـــع هكـــذا مواضـــیع یجـــب أن یتســـم بالعلمیـــة قـــدر 

الإمكــان كمــا یجــب أن یكــون الطــرح موضــوعیا و لبقــا جــدا وبعیــدا كــل البعــد عــن الشــبهات 

عــض الأفكــار الإستشــراقیة التــي كانــت إمتهانــا وتهجمــا علــى التــراث مــن قبیــل إعــادة بعــث ب

زیـــد فـــي هـــذا  أبـــوالإســـلامي أكثـــر منهـــا دراســـات غرضـــها الحقیقـــة، وبحـــوث نصـــر حامـــد 

المجـــال بمـــا لاقتـــه مـــن نقـــد ورفـــض واســـع لـــدى مفكـــري العـــالم العربـــي والإســـلامي لـــم یكـــن 
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اعـه، فهـي كـلام كثیـر حـول فكـرة غرضها علمیا بحتا كمـا أرادهـا صـاحبها وكمـا ارتجاهـا أتب

واحدة موضـوعها هـو التـراث الإسـلامي بكـل أشـكاله خاصـة نصوصـه المؤسسـة لـه، إلا أن 

طرحهــا كــان متعــددا متضــاربا ربمــا لتخــبط صــاحبها بــین المضــي فــي تأصــیل عمیــق یقلــب 

ـــى نصـــوص ملفقـــة وغیـــر منظمـــة وأســـطوریة فـــي أخبارهـــا طوباویـــة فـــي  هـــذه النصـــوص إل

اقع دوغمائیة واستعلائیة في تعاطیها مع العقل، هذا التأصـیل الـذي كـان أبـو تعاملها مع الو 

، وفــي المقابــل مــن منطلــق شــرعي إســلامي ةشــدب مرفــوض زیــد یــدرك هــو قبــل الآخــرین أنــه

تتعامل مع اللغة العربیة لغة القـرآن و مواكـب  التيإیجاد منهج دقیق له مصطلحاته وآلیاته 

للمنــاهج الغربیــة الحدیثــة متوافــق معهــا علــى الأقــل فــي المســلمات العلمیــة وفــي الموضــوعیة 

والعقلانیة المعتمدة فیها لكي یستعمله بشكل واسع على النص خاصة تلـك النصـوص التـي 

مشــروعه الیتــیم الــذي لــم زیــد ظــل حــاملا ل أبــوتؤســس للفكــر الإســلامي، وبهــذا فنصــر حامــد 

یجــد لــه أبــا مــن منــاهج الغــرب ولا ســندا أو كــافلا مــن الفكــر الإســلامي الحــدیث والمعاصــر 

غیر انه وفي سیاق جهوده التي بذلها في سبیل إبراز فكرته وتبریرها وترجمتها إلـى مشـروع 

لجملـة  له مكانته فـي الواقـع و الفكـر العربـي والإسـلامي كـان خطابـه النقـدي لاذعـا ومحركـا

مــن الأســئلة الجوهریــة التــي ظلــت لســنین طویلــة حبیســة جهــل مقــدس مــن طــرف المســلمین 

المســتحیل التفكیــر فیهــا هــذه الأســئلة التــي حتــى وإن رفعهــا بعــض  الأمــورأنفســهم ،بــل مــن 

المفكــــرین القلائــــل عبــــر التــــاریخ الإســــلامي الطویــــل، إلا أن أصــــواتهم كانــــت مقموعــــة فــــي 

والنــاظر إلـى هـذه الأسـئلة بعــین حداثیـة معاصـرة لا یتهمهـا كمــا  حیـاتهم وحتـى بعـد ممـاتهم،
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یفعل بعض المقدسین للتراث بـل یراهـا ضـروریة وهامـة مـن أجـل إعـادة بعـث العقـل العربـي 

والإســلامي مــن جدیــد هــذا العقــل الــذي لــه شــروطه التــي تضــمن أن یكــون إســلامي وعربــي 

 أنتجتهــا عــاني مــن أزمــة حضــاریةازال یبهویــة خاصــة لا أن یكــون استنســاخا لعقــل غربــي مــ

 .الحداثة
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  المصادر و المراجعقائمة 

 .الكریم القرآن -

  :المصادر -

 .1995، 3نصر حامد أبو زید، نقد الخطاب الدیني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط .1

،المركز الثقافي العربي ، المغـرب التأویلالقراءة والیات  إشكالیاتزید ،  نصر حامد أبو .2

 .2005، 7، ط 

بـــین المعرفـــة العلمیـــة و الخـــوف مـــن  والتأویـــلزیـــد، التجدیـــد والتحـــریم  نصـــر حامـــد أبـــو .3

 .     2014، 1التكفیر، المركز الثقافي العربي ،المغرب ، ط

،المركـــز الثقـــافي العربـــي، زیـــد، مفهـــوم الـــنص دراســـة فـــي علـــوم القران نصـــر حامـــد أبـــو .4

 .     2014، 1المغرب، ط

دراسـة فـي قضـیة المجـاز فـي القـرآن : نصر حامـد أبـو زیـد، الاتجـاه العقلـي فـي التفسـیر .5

 .2003، 5، طالمغربعند المعتزلة، المركز الثقافي العربي،

 /نصر حامد أبو زیـد، هكـذا تكلـم بـن عربـي، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مصـر، د .6

 .2002ط، 

دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین بن عربـي، : لسفة التأویلزید، ف أبونصر حامد  .7
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المركـز الثقـافي إرادة المعرفـة وإرادة ،  الحقیقـة و السـلطة ص ونصر حامد أبـو زیـد، الـن .8
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ــــافي   .10 ــــو زیــــد،دوائر الخــــوف قــــراءة فــــي خطــــاب المــــرأة، المركــــز الثق نصــــر حامــــد أب
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 .إبراهیم محمد أبو هادي ، نصر حامد أبو زید و منهجه في التعامل مع التراث .13
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الأشـعري، مقـالات الإسـلامیین واخـتلاف المصـلین، تحقیـق محمـد محـي ابو الحسـن  .17
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أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب المـــاوردي، الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه الإمـــام  .18

 .16، ج1الشافعي، تحقیق علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 الخیاط، الانتصار فـي الـرد علـى ابـن الرونـدي، تحقیـق نیبـرج، المطبعـةابو الحسین  .19
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 .مصریة، المطبعة الفنیة الحدیثةالمكتبة الأنجلو 

محمـد السـید البرسـیجي دار : بحـر الكـلام ت ،أبي المعـین میمـون بـن محمـد النسـفي .21
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  :الملخص

الــدیني الإســلامي ومحاولــة إخضــاعه للمــنهج التــأویلي وفــق  نظــرة المفكــر المصــري نصــر حامــد أبــو زیــد نتنــاول فــي هــذه الرســالة موضــوع الــنص 

والــذي أكـــد فـــي مشــروعه المعاصـــر إلـــى ضــرورة إعـــادة قـــراءة التــراث الإســـلامي عمومـــا و الــدیني منـــه خصوصـــا وتجــاوز القـــراءات و التـــأویلات 

ولأجــل .ون فهــي فــي نظــره فاقــدة للحــس الابســتیمولوجي بعیــدة عــن الموضــوعیة العلمیــة الكلاســیكیة التــي وضــعها رجــال الــدین الفقهــاء و الأصــلی

یـة والواقـع التأسیس لقراءة عقلانیة وفهم جدید اعتمـادا علـى المنـاهج العلمیـة واللغویـة بغیـة فهـم الـنص القرآنـي فهمـا سـلیما یراعـي السـیاقات التاریخ

ثقافي ، مما یمكن من وضع هذا النص  فـي أیطـاره التـاریخي البشـري، وهـذا مـا یكـرس الـوعي وظروفه المستجدة الموصولة بالتغیر الاجتماعي وال

  .العلمي بالتراث ویبعده عن مختلف القراءات الملونة بألوان مذهبیة ذاتیة

  .نوطیقا، القران، الدین،التأویل،المعنى، المغزى، التجدید، نصر حامد أبو زیدیالتراث، الهیرم:الكلمات المفتاحیة

Résume: 

Dans ce recherche, nous abordons le sujet du texte religieux islamique et la tentative de le 

soumettre à une approche interprétative selon la perspective du penseur égyptien Nasr Hamid Abu Zayd, 

qui a souligné dans son projet contemporain la nécessité de relire le patrimoine islamique en général et le 

patrimoine religieux en particulier, tout en dépassant les lectures et interprétations classiques établies par 

les hommes de religion, les juristes et les fondamentalistes. Pour lui, celles-ci manquent de sens 

épistémologique et sont éloignées de l'objectivité scientifique. Pour établir une lecture rationnelle et une 

nouvelle compréhension basée sur des méthodes scientifiques et linguistiques, afin de comprendre la 

victoire coranique de manière juste en tenant compte des contextes historiques et des réalités actuelles 

liées aux changements sociaux et culturels, ce qui permet de situer ce texte dans son cadre historique et 

humain. Cela consacre la conscience scientifique du patrimoine et l'éloigne des différentes lectures teintées 

de couleurs sectaires subjectives. 

les mots-clés:Le patrimoine, l'herméneutique, le Coran, la religion, l'interprétation, le sens, la portée, le 

renouveau - Nasr Hamid Abu Zaid. 

The summary  

In this research, we address the topic of Islamic religious texts and the attempt to subject them to 

an interpretive approach according to the perspective of the Egyptian thinker Nasr Hamid Abu Zaid, who 

emphasized in his contemporary project the necessity of re-reading Islamic heritage in general and 

religious texts in particular. He advocates for moving beyond the classical readings and interpretations 

established by religious scholars, jurists, and fundamentalists, as he believes they lack epistemological 

sensitivity and are far from scientific objectivity. In order to establish a rational reading and a new 

understanding based on scientific and linguistic methodologies, with the aim of comprehending the Quranic 

victory in a way that considers historical contexts and the current realities linked to social and cultural 

changes, this allows for placing this text within its historical and human framework. This, in turn, reinforces 

scientific awareness of heritage and distances it from various interpretations colored by subjective sectarian 

biases. 

Keywords: Heritage, hermeneutics, the Quran, religion, interpretation, meaning, significance, renewHamid 

Abuzaid   
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